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أريسنعون 

£ 

اریفیل 
إیفیکرات 
تيمو کلیس 
سوسترات 
کلیتید اس 
أناكزارك 
کلیون 


فينوس مزيفة 


ا ا 


5 
مرافقة اريفيل. 
عاشقا الأميرة 
£ 
قائد جیش»› عاشق اریفیل. 
£ 
من رجال البلاط» ومن حاشية اريفيل. 


e 
إبن آناكرازك.‎ 
مساعدة أناكزازك.‎ 


الأحداث تجري في تسًاليا بوادي تمبيه الجميل. 
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الوصلة الأولى 


يرفع الستار على حفلة رقص وغداء. 


الفصل الأول 
المشهد الأرل 


سوسترات» وکلیتیداس 


کلیتیداس : هو متشبث بافکاره. 

سوسترات : لاء یا کلیتیداس» انا لا أرى الى اين يمكنك أن تصل» وبلاياك لا 
تدع لك أي أمل بالخلاص منها. 

کلیتیداس : ماذا دهاه ؟ إنه يكلم نفسه. 

سوسترات : هذا مسف ا 

كليتبداس : هذه التنمّدات تعني الكثير. لذا أجد قلقي في محله. 
سوسترات : على أية أوهام تستطيع أن تبني امالك ؟ وماذا يسعك أن تجابه 
سوى حياة تعيسة طويلة» ومشاكل لا تنتهي إلا عند الموت. 

كليتيداس : في الحقيقة رأسك مرتيك أكثر من رأمي ناء 

سوسترات : ويحك» يا قلبي» الى أين دفعتني ؟ 

کلیتیداس : انا فى خدمتك» يا مولاي سوسترات. 

فر را ا ا ا ا 

كليتيداس : ولكن أحبرني أنت» ماذا تفعل هنا ؟ وما هذه الكابة الخفيّة» وهذا 
المزاج الحزين ؟ أرجوك أن تقول لي ماذا يبقيك في هذه الغابات» بينما 
الجميع يبادرون زرافات الى الساحة العامة» حيث يقوم الامير إيفيكرات فوق 


۱1 


البحر بتنريه الأميرات اللواتي اشت ركن أجل :الزات الو فة وال فة 
فشاهدنا الصخور ا مزينة بأروع الزحرفة التي EE‏ إکراماً 
لهيبتها ووقارها. ٍ 

سوسترات : إني أتصور ذلك بدون ان أبصره محفوفا بالعظمة وجميع الناس 
تسار ع عادة الى التسلل والتغلغل في الفوضى التي لا يُستبعد ظهورها في مثل 


س 


هذه الحفلات. فظننت أن من الأفضل أن انضم اا الى العديد من 
ل 

اپیاس أنت تحرف جيدا أن خضورك لا بضایی وانك داما حل اع 
الرحب والسعة في أي مكان تقصده. وأنا بنوع حاص أحيّيك أيدما كنت لأنك 
لست من ثقيلي الظل المستبعدين الذين يأبى الكل إلا أن يستقبلوك بأصدق 
الحفاوة. وما عدا ذلك» أؤكد لك أن حضورك مرغوب لدى الأميرتين. فالاَم 
وابتتها لا تكتمان عنك إعجابهما بحميد خحصالك وحلو معشرك بل تقر 
غيو ا رات ماك القرف ابر فو اظن آه ا س هنا ك ان 
يحجبك عن نظرنا. 

سوسترات : انا اعترف بكل بساطة بأني لست بطبيعتي متطفلاً أتوق الى 
مشاهدة هذه الأحداث. 

كليتيداس : يا الهي» عندما يبادر المرء الى رؤية هذه المناظر» يشتاق طبعاً الى 
االات حرف بج ن اس ن اة اح راا ا ا 
بطبيعة الحال» لا سيما عندما تقام حفلات شيقة مثل هذه تحمل العواطف على 
اجنحة الخيال الى دنيا الاحلام في ظلال الاشجار الوارفة» كما تفعل إلا ادا 
كان الهم والقلق يكتدف روحك. 

سوسعرات : وبماذا قظن اني مشغول البال ؟ 

كليتيداس : لست أدري ما بك» ولا من أين تأتيك هذه الرغبة في الإنفراد. 
لکني اشتم e‏ > لا من جانبي آناء بل لا ب من ان 
تفوح من شخصك آنت. 

سوسترات : هل جنت» یا کلیتیداس ؟ 

كليتيداس : انا لست مجنوناً. لا شك في أنك مغرم. فحاسّة الشمّ لدي قوية 


۲ 


وسرعان ما لاحظت انتشار هذه الرائحة. 

سوسترات : وما الذي أوحى اليك ذلك ؟ 

کلیتیداس : ماذا تقول ؟ ستتعجُب اذا قلت لك من هي حبيبتك. 
سوسعرات : آنا ؟ 

کلیتیداس : نعم أنت. وآراهن على آني ساعلن لك إسم من تهواها. فلديّ 
رار مغج سارح الاشرة يسيون la:‏ وإن كدت أتقن علم 
الغيب ك فاا أيضا e‏ اسماء الحبيبات 
ll‏ نعم» انت eT‏ الأميرة اریفیل. 

سوسعرات : أنا أعترف لك» يا كليتيداس» بأني لا أقوى على كتمان اضطرابي 
أمام نظراتك الفاحصة. لان عيونك قد اخترقت حنايا ضلوعي 

كليتيداس : هل ايقنت الآن بمقدار علمي الواسع 

سوسترات : يا للأسف» ان كنت قد نجحت في كشف خفايا صدري بمثل 
هذه السهولة» استحلفك أن لا تبوح بها الى أحدء TE EET‏ 
التي ذكرت لي الآن اسمها. 

کلیتیداس : جديا اذا كنت علمت منذ بعض الوقت بسر غرامك الذي تريد 
أن أبقيه طن الكتمان» هل تظن أن الأميرة لم تقف بعد حتى هذه الساعة على 
ما يشغل افكارك وينبض به قلبك من عاطفة لا سبيل الى كتمانها ؟ صلقنيء 
إن الحسان لا يخفى عليهن أي شوق يشع في عيون عشاقهن. لأنهن أفضل من 
ينق قراءة لاسرا في األعحاظ المحبين» ويفهمن معنى التنهدات التي يحاول 
أهل الهوى حجبها عن عيون الصبايا المعجبات المفتونات. 

سوسترات : دعهاء پا کلیتیداس» دغها لنری إن ا ا تدرك معنى 
ي ك اللحب ا E‏ ولکن 
بھا. 

کلیتیداس : وماذا تخشى ؟ هل يجوز لك أنت سوسترات الذي لم تتهيب 
برینوس ») ولا جميع أهالي بلاد الغال» انت صاحب السباعد الجبار الذ 


1۳ 


حطم رؤوس رجال الإغريق» هل من الممكن أن يكون شجاع مثلك لا يشق 
لك غبار في ساحة الحرب» مترددا واجما بليدا في ميدان الغرام» وأن ترتجف 
كالقصبة في مهب الريح إن بحت لك باسم صاحبة الحظ التي تهواها ؟ 
سوسترات : »١‏ یا کلیتیداس» فعلا انا ارتجف بحق» ولو تقاطر علیّ جمیع 
كليتيداس : أنا لست من هذا الرأي» لأني أعتبر أن أحد هولاء الغالبين اذا 
استل سيفه سيدعني أرتعد اكثر مما تفعله بي خحمسون من ذوات العيون 
الساحرة اللواتي تعنيهن بكلامك. فماذا تريد أن تأمل من ردات فعلي في مثل 


هذا الحال ؟ 
سوسترات : انا افضّل الموت على إعلان ما أصرّ على كتمانه في هذا 
المجال. 


كليتيداس : ليس أحلى من الأمل. هياء هيا أنت تسخر مني. تشجّع قليلاً 
ففق كسائر العشاق الى تدبير أمورك. إذ ليس في الحب من تصرف مشين 
يستحي به صاحبه. ولو كنت مكانك لاعلنت هواي على جميع الإلهات» ان 
قر لي ووقعت في شباك الهوى. 
سوسعرات : هذا كثير بالنسبة الي يا للأسف. لأن وضعي هكذا سيحكم 
علي بان صمت الى الايد 
کلیتیداس : لماذا ؟ 
سوسعرات : لأن حظي العاثر لا يعادل طموح حبّي. اذ إن مستوى الأميرة 
رفيع يجعل بيني وبينها هوة سحيقة لا يسعني إجتيازها والارتفاع الى مرتبتها. 
وهناك أميران يساندهما شرف مقامهما السامي يحجبان كل ما يشتعل بين 
ضلوعي من لهيب الهوى. فهما يتفوقان علي بالف مجد والف عز» لا سبيل 
لي الى بلوغها مهما حاولت وبذلت من جهود. أرجوك يا كليتيداس» أن تدرك 
ان الوقار الذي يشع في عيني حبيبتي يسيطر على ما يقابله في اعماقي من 
شعور جارف يضيق به صدري. 

۱٤ 


كليتيداس : الاحترام الذي تذكره لا يسعه أن يطغى على قلب الأميرة الشابة 
الى 2 ن لا تلاحظ حرارة e‏ 

Ts 
ود 8 هذه المسالة البسيطة. أنت تغرف 4 ي 4 هي‎ 
5 کردا ل س حاب ا ال و کی وی ووی ا‎ 


صديقاك» واصحاب الكرامة لهم في قلبي مكانة حاصة. فجل أمنيتي أن أجد 
فرصة سانحة لمفاتحة الأفيرة ار 


سوسترات : RES e‏ اجو ان 
تمتنع عن إبلاغها كم أنا متيّم في هواها. لأني افضّل الموت الف مرة على أن 
ارتكب حماقة الافصاح عما تفعله انوئتها في قلبي ... 

کلیتیداس : هيا اصمت. فقد اقبل إلينا جمع كبير. 


المشهد الثانى 
ع 
اریستیون» وإیفیکرات» وئیم وکلاس» وسوسشترات 
واناکزازك» وکلیونیس» وکلیتیداس. 


أريستيون : ايها الأمي» لا امل من الترديد أن ليس في الدنيا من مشهد يضاهي 
فخامة هذا المنظر الذي تتيسر لنا رؤيته بوجودك فيما بيننا. وهذا الاحتفال 
والزحرف الذي لا توازيه أية زينة أحرى» لا يمكنه أن يفوق السرور الذ 
يغمرنا به عطفك وتنازل شخصك الكريم الى تشريفنا بحضورك البهيج. 

كليتيداس : هذه الزينة لا توازي سروري بصحبتك التي تفرح قلبي» يا 
سيدتي» ولا تساوي مقدار الترفيه الذي أو أن أوفره لك في غابة الالهة ديانا. 
اريسيرن الا أطن اا سدرئ يرما أعظ مما مسفضلرت بقديمة لأا أن تمل 

10 


من الاستمتاع به في معيتكم» »> لا سيما أن حفلتكم تشتمل على جميع المشاهير 
وکل یر ودې ا لأننا فضلاً عن حديث متعة الصيد الذي نشترك 


e 
بي» يا سيدتي» وأقعدتني عن التنقل› وعن‎ a 
الحظوة التي آمل ان تشمايني بها‎ 

ا حت ا ما او ال لواف ل و 
سوسترات : يا مولاي» لا دحل للمودة في ما يبدو مني وبدوك ان أبالغ في 
E‏ 
اُریستیون : وهل شاهد کليتيداس ذلك ؟ 

کلیتیداس : اجل› ی سيدتي» من من الشاطئ فقط. 


أريستيون : لماذا من الشاطء ؟ 

کليتيداس : لأني خحشيت» يا سبدتي» أن يطرأً حادث مزعج يضايقك. ففي 
هذه الليلة ابصرت في الحلم سمكة ميتة وبيضة مكسورة. وعلمت من مولاي 
اك ف الي المكن وات اله ل يكل رة م ا 


والشۇم. 

أناگزازك : لدي ملاحظة : إن على کایتیداس أن يلرم السكوت متى اراد أن 
کلیتیداس : اا ولن نتمكن من التحڈث 
أطراف ل 


كليتيداس : وما السبب ؟ لا تقولوا إن الداعي الى ذلك يطغى على كل ما عدا 
۱٦‏ 


هذا الموضوع. واذا كان مكتوباً في سبج النجوم أنني أميل الى الكلام عنك» 

فكيف يسعني أن أقاوم هذه الرغبة ؟ 

أناكزازك : بكل الاحترام الذي يتم علي أن أبديه نحو شخصك الكريم يا 

سيدي» هناك مسألة مزعجة تبدو في بلاطکم» والجميع مضطرون للتحدث 

عنها بحرَيّة ألا وهي أن رجلا شهماً يتعرّْض فيه الى سخرية اول متفلسف 

يخدعه الغرور. 

كليتيداس : انا اعفيك من هذه المهمة. 

أريستيون : تكونون مجانين إن أعرتموه اهتمامكم. 

کايتيداس : رغم الوقار المت وجب علي نحو شخصيتك الفاضلة» يا سيدتي» 

أصرّح لك بأن في التجيم لغزاً يدهشني جداً. وهو كيف يدري الناس بأسرار 

الألهة» ومن يمتلك معرفة شاملة تفوق كل مدارك البشر» حتی يتسنی له أن 

يجسر ويطلب توضيح مثل هذه الغوامض ؟ 

أناكزازك : عليك أن تجتهد أكثر لتكسب رزقك بعرق جبينك» وتقدم للسيد 

تفسيرا أفضل. من هذا! 

کل ان برد اناق ما لك بوا ا ت کلمت ا اماك عة 

المتحدث اللبق لا تُقارّن بما لدى المنجُّم من اجتهاد. فالكذب المقيول هو 

اسهل من خداع الئاس وتمويه الحقائق عليهم. 

أريستيون : وما فحوى هذا الكلام ؟ 

کلیداس ربخاب ف مھا ما آل فرك با کلییداس الا تغرف :ان 

اجيم موضوع يخص الدولة lL‏ أن لا يخوضه ؟ لقد نبهتك 

ا عديدة الى عدم التوسع کٹثیراً ذ في الحديث» وفي إفشاء بعض الخفاياء 

وأنت مص على الكلام eT‏ وربا عوقبت على 

اطق اليهاء أيها الغبي المغروںء عليك أن تلزم الصمت إن کنت عاقلا. 

ارستیر ت این :اسي ؟ 

تېمو کلیس : لقد ابتعدٺ عٽا قليلاًء يا سيدتي» وعرضبُ عليها مساعدتي فلم 

تقبل الاأستفادة منها. 

أريستيون : أيها الاميران» بما أن الحب الذي تكتانه لابنتي أريفيل يخضع 
۱۷ 


للشروط التي فرضتها عليكماء وبما أني عرفت منكما أن أحدكم يضمر منافسة 
رفيقه ويلجاً الى مزاحمته على استمالة عواطف ابتتى» فإن عليكما أن تترقبا 
اعلان احتيارها وهي سيدة نفسها. لذا يجب عليكما أن تفتحا لى قلبيكما وان 
تصارحاني بشعوركما وتعلماني بأي تقدّم تظنان أنكما أحرزتماه لإمتلاك 
فوادها. 

تیم و کلیس : يا سيدتي» انا لا اتبجح بأني حظيت برضى ابىتك. فلقد قڏمت 
لها احتراماتي ومودّتي کمحبٌ أتفانى في سبل خدمتهاء وثابرت على اظهار 
اعجابي بهاء واجتهدت کل يوم ان اكتسب عطفها. و ا ي 
اليها a‏ ونشرا بلياقة ولباقة. ولقد شڪوت لها عذابي في هواهاء وصرحت 
لها بنظراتي المتدلهة عن عظم تعلقي بها. ولم أتأتحر حتى عن إبداء عجزي 
وقلة صبري من تلقي جوابها الشافي. حتی اني لم ابل بزرف دموعي أمامها. 
ولکن کل هذا التوسّل والعذأل ضاع سدىئ» لأني لم ألق أي جواب على ما 
ا ا ب جر ی 

أريستيون : وأنت» ايها الأمير ؟ 

إيفیگرات : بالدسبة الي يا سيدتي» وبما أي اعرف ما هي عليه من عدم 
المبالاة وانها لا تهتم بتميم واجباتهاء لم اا تضيع لديها شكواي ولا 
E‏ كذلك أعرف جيداً نها لا تخضع إلا إإرادتك. وإنها فقط 
على يدك ترید أن يتم زفافها الى الزروج الذي پا لذا أتوجه اليك 
بطلب يدها. ولك ثم لها قم ا وتوسلاتي. فأرجو 
أن تبتي في هذا ا الخطير الذي أعلق عليه كل اهتمامي» وأملي وطید 0 
يتحقق حلمي هذا على يدك الكريمة. 

أرينتيون : ايها الأمير» هذا الشناء يأتيني من عاشق نبيه» ولقد سمعت حتماً ان 
لحصولي على الابنة لا بد لي من مداراة أمّها. ولكن المشكلة التي لا أودٌ ان 
اخفيها عنك» هي أن جميع مساعيّ هنا غير مفيدة بعد الآنء > لاني تعهُّدت 
لابتتي بأن أدعها تختار هي بنفسها من تميل اليه وترغب فيه كشريك حياتها. 
إيفیکرات : مهما تركت لها من حرية التفضيل يظل هناك مخرج» يا سيدتي. 
لذا اسمح لنفسي بأن أقول لك ١‏ إئي لا أسعي للخضرل على الاميرة أريفيل 


۱۸ 


كزوجة إلا لأنها من لحمك ودمك» ولأني أجدها فاتنة بما ورثته عنك من 
حفة الدم ودمائة الأخحلاق. وهذا بالذات ما أقذره وأعجب به بنوع خاص. 
أريستيون : هذا حقا لطف منك مشكور ونادر الوجود. 

إيفيکراٽ : نعم» يا سيدتي» كل الئاس يجدون فيك الحسن وطيبة القلب 
7 
أريستيون : من فضلك» ايها الأمير» تجاوز هذا الحسْن وهذه الطيبة. فانت 
تعلم أنها ليست سوى كلمات احذفها من عبارات الثناء الذي تكيله لي. أنا لا 
امانع أن يصفني الناس بالصراحة والنزاهة وبأني اميرة متواضعة أنحدث الى 
الجميع وأجامل أصدقائي وأقدر فيهم التواضع والفضيلة. بل أنا أفضتّل ذلك 
على كل ما في الدنيا من جاذبية وجمال. ومن البديهي ان أهتم بهذه النواحي 
لا سيما لاني لا أكترث للمديح» وأكتفي بأن أكون اما لابتي الحبيبة. 
کرات :یا سیدتی» آنت تتباهین. لكونك ا ولا أحد یمکنه أن يعترض 
عليك في هلا الموضوع. ا أريفيل تېدو کأنھا شقيقتك 5 ابنتك. 
اريستيون :ي الهي» ماذا تقول» يها الأمير ؟ أرجوك ان لا تبالغ کما تفعل 
حال معظم النساء. آنا اس غل أن کرت اا لأن هذا يسعدني» وکل ما عداه 
باطل في نظري. فأنا اعتر بهذه الامومة الما ركة» وکم يسرني أن أكون والدة. 
لأن كافة بنات حواء يفاخحرن بهذه الصفة الجليلة. فلنع الى حدينك. أرجوك 
أن تصارحني في ردك على سؤالي : ألم تعرف حى الآن ميل ابنتي أريفيل ؟ 
ارذ ات : هذه الناحية لا تزال مبهمة بالدسبة الي. 


رھ ا 


تیم و کلیس : ونا ابا :اجا سرا عاضا 
أريستيون : لا بد من أن يمنعها حياؤها عن كشف رغبتها لي ولك أيضاً. فما 

علينا إلا ان نلجاً الى شخص ثالث لنفهم حقيقة أمرها وخفايا قلبها. فلنکلّف 
ا بالاستفسار عن هذا الأمر الهام. يا سوسترات» أرجوك أن تقبل بالقيام 
بهذه المهمة الدقيقة لأنها فعلاً تليق بأمير مثلك» لتعلم ما هو ميل ابنتي والى 
من تتجه أفكارها وعواطفها. 
سو رات :بار میتی | کنر من مئة شخص يؤلفون بلاطك» ويسعك أن 
تكلفي أحدهم بالقيام بهذه المهمة الصعبة» لأني لا أجدني اهلا لما تطلبينه 
مي 

۱۹ 


أريستيون : أنك» يا سوسترات» لست موهلا فقط للمسائل الحربية. لأنلك 
تتمتع بصفاء الذهن وحسن التدبير واللباقة» وابنتي تحفظ لك اعتباراً حاصاً. 
سوسترات : غيري يقوم بذلك بصورة أفضل مني» يا سيدتي. 

أريستيون : لاء لا. لا تدمتعم» فهذا لن يعفيك مما أرجوه منك. 

سوسترات : بما أنك مصمّمة على ذلك يا سيدتي» فما علي إلا الطاعة 
والخضوع. ولكني اقسم لك بأن بلاطك يضم حتماً من يقوم بهذه المهمة 
کک ۰ 
أريسنتيون : هذه مبالغة في التواضع من قبلك. وانا واثقة بأنك افضل من يتولى 
القيام بهذه المهمة الخطيرة. فأرجوك أن تكتشف بمهارة كعادتك ما اود أن 
اوقن به من عواطف ابنتي اريفيل» وان تذکرها بان عليها ان تذهب باکر الى 
غابة ديانا. 


المشهد الثالكث 
ایفیکر ات» وتیمو کلیس» > 9 کلیتید اس» وسوسترات. 


إيفيكرات : يمكنك أن تصدقني إن قلت لك أن الأمرة خط لك ا 
اسا 
تيمو کلیس : كن على يقين بأن المهمة التي كلفت بها تليق ببراعتك. 
إیفیکر ات i E‏ أصدقاءك. 
: وأنت خير من خدم الناس الذين ترضى عنهم. 
إيفيكرات : انا لا أوصيك بأن تكلفنى برعاية مصالحك. 
کک : وانا لا اطلب منك أن تتكلّم عني. 
وت : يا مولاي» لا حاجة لهذا القول. e‏ 
مهمة. لأني لن أتكلّم لا عنك ولا عن سواك .. 
کرات سار کات ت ف كما بعك 
تيم وكليس : أجل» لك ملء الحرية في هذا المجال. 
۲٠‏ 


المشهد الرابع 
ایفیکرات»› وتیمو کلیس»› و کلیتید اس . 


ایفیگرات : کلیتیداس يند كر جيداً أنه من أعر اصدقائي. وأوصيه بان يهتڊ 
بمصالحی لدی سيدته للتصڌڈي لمنافستي. 

الساعدين من الصعب مناز لته 

إيفيكرات : سأعترف بجميلك. 

كليتيداس : طبعاً» هو لا يهمّه أن يتغلب عليك. وهذا بالسبة اليك يجعل 
ا اجاج 

تيمو کلیس :ل آتردد في أداء أية حدمة ا لکلیتیداس. 

کلیتیداس : انا اسمع المجاملات من كل الجهات. ها هي الأميرة» ف الى 
محادتتها. 


المشهد الخامس 
اریفیل» و کلیونیس 


كليونيس : من الغريب» يا سيدتي» أن تجدي نفسك مفصولة عن الجميع. 
أريفيل : بالنسبة الينا نحن الذين تنهال علينا المشاغل ويتقاطر الناس من كل 
ER O e‏ بالعزلة المريحة. وبغد أل مشكل 
ومشكل يحلو لنا أن نختلي بأنفسنا ونأنس بتفکیرنا على انفراد. ولیس من 


حرج أن آتنرّه هنا وحدي. 


۲١ 


کلیونیس : أ ترغبین يا سيد تي ان ري ردة الفعل لدى هؤلاء الاشخاضص 
الذين يتفانون في سبيل خدمتك. إنهم بتح رکاتهم وسکناتهم يعبرون دائماً عن 
اخلاصهم بنظراتهم وبإيمانهم. أنا لا أعرف كيف أنحدث اليك بذلك» لأني 
أحشى أن لا تسامحني حاشيتك على هذه الصراحة. 

أريفيل : انت بارعة في التأويلات» يا كليونيس» فأرجوك ان لا تعكري الج 
بدسائسك. فأنت لا تمتنعين أبداً عن العبث بكل ما يدور حولك من شوون. 
لذا ألاحظ ان الكثيرين يتجتبون الاحتكاك بك خوفاً من أن تشمليهم بهزئك 
وسخريتك وأقاويلك» بصفتك منذدة أغلاطهم وسوء تصرفهم» نظراً الى كون 
کل ما یرتکب من هفوات لا بد أن يتناوله لسانك بالتجريح. 

: اذا کنت» يا سيدتي لا توڏين مشاهدتهم» عليك أن لا بقيهم هنا. 
أريفيل : لا. اذهبي اليهم» ودعيهم ان ا 

e‏ يا سيدتي» لم تعجبك زلاقة لسانهم رغم براعتهم في 


ا : زلاقة لسانك أو سواهاء لا بد لي من أن أراهم وأشاهد رقصهب 
حتی إن أخرنا ا وك بد لي من أن أبادلهم نوایاهم. 

کیو نیس : حتماً ستسير الأمور في مجراها الطبيعي هناء يا سيدتي. فالاولی ان 
يتم ذلك في وقت لاحق. 

ا لا حاجة الى المقدمات» يا كليونيس. دعيهم يتصرفون ويرقصون 


۲ 


الوصلة الثانية 
تأني مرافقة الأميرة بغلائة راقصين يتداولون بالايماءات» وهم يعبرون عن 


رغباتهم بالحر کات والارشادات. فتشاهدهم الأميرة يرقصون وتستقبلهم 
بالترحاب. 


الفصل الثانى 


يتواصل رقص الباليه وتتابع الإيماءات. 


المشهد الأول 


اریفیل» وکلیونیس» وکایتیداس. 


إيفيكرات : هذا رقص بارع. ولا أظن أن بالامكان القيام بأروع منه. فليواصلوا 
رقصهم لأني e‏ ھا وود ا م ر کات ر ده 

كليونيس : يسرّني أنا ايضاً يا سيدتي» أن أراك مرتاحة الى ما يودّونه لأني 
بعيدة عن غرابة الذوق الذي تظنین ي صف بها. 

أريفيل : لا تبالغي بقولك هذا. فلن أتأشحر بالردة على هذا الكلام في حينه. 
أرنجوك اَن تت ر کيني وحدي قليلا. 

کلیو نیس : ألفت نظرك» یا کایونیس» الى أن الاس تريد البقاء على انفراد. 
کلیتیداس : دعيني أتصرف» 4 اعرف کیف یجب أن أتحرّك. 


۳ 


المشهد الثاني 


کلیتیداس ر پتظاهر بالخنای : لہ لا لا لا لا لا. 

آریفیل : یا کلیتیداس 

کلیقید اس :لم بضر ك یا سیدتي, 

أريفيل : إقترب. من أين أنت ات ؟ 

کلیتیداس : الان غادرت والدتك التي نوجُهت الى معبد أبولون برفقة عدد من 
الشبان. 

أريفيل : ألا تجد أن هذه الأمكنة أروع ما في الدنيا ؟ 

کلیتیداس : طبعا. کان برفقتها عشاقك الامراء. 

أريفيل : هنا نهر ١‏ بينيه » ينساب بروعة. 

کایی دامن :حمل جد کان اموسترات هناك : 

ارفلا الج اد ل حر الى هة 

کليتيداس : لا بد من أن تكون أفكاره المشغولة قد حرمته من المجيء الى هنا 
لتذوّق هدوء الطبيعة الممتاز. لقد أراد أن يتحدّث الي لكنك طلبت مني 
بإلحاح أن لا أصغي اليه لذا صَمَمُّت إِذنيّ عن سماعه» وأبلغته أن لا يحاول 
التحدث الي ثانية. 

أريفيل : لقد أحطأت حتما بإعلامك إياه ذلك. وكان عليك فقط أن تستمع 
اليه. 

كليتيداس : في بادئ الأمر افهمته أني لا أريد سماعه. غير أني ما لبشت أن 
اصغیت الى كلامه. 

كليتيداس : في الحقيقة هذا الرجل لا يرفض طاعتي. ويجب على حياله أن لا 
ارفعم صوتي» وان اکون الآن عاقلا رصيناً في کل ما اتعاطی به معه. لذا على 
أن انكلم امامه عن كل ما ينطبق على الواقع» واردّد على مسمعه بعض أبيات 
من شعرائنا البارزين» ولا بد من الإقرار بأني لم اسمعه قط يقول : « هذا حقا 


٤ 


أروع ما نظمه هوميروس من أشعار. عل کل ال هذا الرجل قد أحسٌ بميل 
ية ابت زان اسیحت ارا فلن كرتن ابد يسا 


أریفیل : اجل هو رجل يستحق کل احترام واکرام. ولکن ما هو موضوع 


حدیثه ؟ 

کلیتیداس : مالي ۵ کا مورا في هذه الأثناي وطلب مني ان اکلّمه 
اهاب عن حص لاه قدست ويرفعك الى أعلى المراتب ويشي عليك 
أجمل الثناء الذي يمكنه أن يجود به على اميرة كاملة الصفات. أخيرا بقدر ما 
عالجت وضعه من جميع النواحي وحاولن أن أزيل عنه كابته العميقة الجذور» 
وبقدر ما حاولت س جميع الوجوه أن أنهم سبب كابته التي يلاحظها 
الجميع» إضطر الى الإعتراف بانه عاشق. 

أريفيل : متى اصبح عاشقاً ؟ هكذا سيحرمني مرآه طوال العمر. 
کلیتیداس : مماء یا تری» انت تشکین» یا سیدتي ؟ 

أريفيل : من جرأتك بل من إصرارك على إعلان حبك لي» ومن جسارتك في 
بث هذا الحب. 

دای کرای ف ھر بو ا ا میا 

أريفيل : هو لا يحبني انا ؟ 

کلیتیداس : کلاء يا سيدتي» هو يحدرمك كثيرأ» ولا يجرؤ على الهيام تحبك. 
أريفيل : أتقول إنه لا يعشقني أنا ؟ 

کليتيداس : نعم» نعم» يا سيدتي» هو أعقل مما تنصورين» وأكثر حكمة مما 
تفکرین به. 

أريفيل : أفصح عمّن تعني» يا كليتيداس ؟ 

كليتيداس : إحدى باتك الصبية ازسينوي. 

أريفيل : هل هي مستهترة الى هذا الحدّ» حنى أنه لم يجدها تلبق بحبّه ؟ 
کلیتیداس : هو مندله بهواهاء ويناشدك أن تکرمیها وترعې شؤونها. 
أريفيل : أنا ؟ 

کلیتیداس : کلاء کلاء يا سيدتي. آنا غرف أن الا لا بجت فان هة 


Yo 


اغضابك قد حملنى على معالجة المسألة بطريقة أخرى. وأصارحك بأنه يحبك 
س 

أريستيون : انت جسور بتهجمك هكذا على عواطفي. هيا ارچ من هناء 
لأنك تندتحل في شؤون لا تعنيك وتحاول إدراك أسرار قلب أميرة. هيا أغرب 
من وجهي ولا ترني صورتك بعد الان» يا کليتداس. 

کلیتیداس : سیدتی . 

آریفیل 2 ال لى ا آنا اسامك غل فا الطاول.: 

کلیتیداس : ما اطيب قالبك يا سيدتي. 

أريفيل : لكن بشرط أن تحترس وتنقيّد بما سأقول لك» وهو أن لا تفتح فمك 
وتتلفظ بأية كلمة أمام الناس» وإلا تكون مسولا عن عاقبة ثرثرتك. 
کلیتیداس : هذا يکفي. 

أريفيل : هل أخبرك سوسترات أنه پحبّي. 

کلیتید اس : کلاء يا سيدتي. علي أن أصارحك بالحقيقة. a‏ 
ارال کن الذي يخفيه عن الجييم وهذا ما أدهشني. ولقد خحامره اليس 
بست فا أبلته إياة آنا اسن فاي الامو وأا لا أذ أن أكمف لك دك لاه 
استحلفني بكل عزيز» أن لا أعلمك بحقيقة الأمر. وإن أبلغتك اياه أكون قد 
حنت ما تعهدت له په. 

أريفيل : : حسن. إنه یجرد ها یکه لي من الاحترام» يعجبني وينال رضاي. 
وإن کان فعلاً جرياً ر بحبه» سيفقد تقديري ومساندتي إياه. 
کلیتیداس : لا تخافي آي مکروه» يا سيدتي. 

أريفيل : ها هر اف تذكر على الأقل» إن کنت عاقلا مدی دفاعي عنك. 
كليتيداس : هذا أمر لا شك فيه يا سيدتي. إذ علي أن لا أكون معطفلاً. 


۲١٦ 


المشهد النالث 


سوسترات» واریفیل 


سوسترات : لدي عذر شرعي› یا سيد تي» لکي ازعجك في وحدتك. وقد 
تلقيت من الأميرة والدتك اذناً يجيز لي اللجوء بشجاعة الى هذا الموقف 


الذي أتبخذه. 

أريفيل : ما هر و 

ورات :ادن يا سيداي: بأن اعرف منك أي الأ ين یمکنه أن يجتذب 
فؤادك. 


أريفيل : لقد برهن امي الأميرة على ضعف في انتدابها اياك لمثل هذه المهمة 
التي أعجبتك» يا سوسترات» بدون شك وقبلتها بكثير من السرور. 
سوسترات : لقد قبلتهاء يا سيدتي» لما يتوجب علي س اطاعتك. واذا قلت 
الاميرة اعتذاري يمکنها ان تکرم سواي بهذه المهمة الحرجة. 

أريفيل : وما هي الأسباب التي تستوجب رفضك» يا سوسترات ؟ 
سوسترات : الخوف» يا سيدتي» من أن لا أحسن القیام بها كما يجب. 
أريفيل : هل تعتقد أني لا أقذر صفاتك وبراعدك فلا تح لكي قلي آي 
ضوءاً على ما تود معرفته مي في موضوع هدن الأميرَْن ؟ 

سوسترات : انا لا أبغي ما هو لنفسي» > يا سيدتي» بل أسألك ان ترڏي على 
السؤال الذي کلفتنی والدتك الأميرة أك آطر حه عليك. 

أريفيل : حتی الآن مانعتٌ في إعطاء أي ايضاح حول هذا الموضوع. وأنّي 
الأميرة تلم ا اني آرت البتٽ في هذه القضية التي إن اجبتها عليها 
بصراحة» أجدني مرتبطة بتنفيذها. ولكني ارید أن ابرهن للجميع أي ازید ا 
افعل ما يرضيك لمجرّد إكرامك. واذا الححت علي سأطاوعك وأعلن ما 
کتمته الى الآن زمناً طويلاً بين حنايا ضلوعي. 

سوسترات : هذا يا سيدتي» أمر لا أنوي أن أضايقاك ببخصوصه» ولن ارۇ 
على الضغط على اميرة نبيهة مثلك تعرف جيداً صالحها وكيف تصونه. 
أريفيل : ولكن هذا بالذات ما تترقبه والدتي الاميرة أن أزؤدك به. 


¥ 


سوسعرات : لقد نبّهتها الى أني لن أتمكن من استجابة طلبها بالمهارة التي 
ها لي 

أريفيل : لاء يا سوسترات. إن امثالك عيونهم دائما ممتوحة» ولا تفوتهم 
شاردة ولا واردة. لذا لا أظنك تغفل عن أي آمر. ولم تستمد من محيطاث 
اليقظة والسهر على كل ما يدور حولك. فلا يصعب عليك أن تكتشف ميل 
قلبي. ات تعرف جيدا مقدار الاحلاص الذي يظهره لي الجميع. ولذلك 
أسألك أي الأميرين على ما تظن هو الأوْلى والالطف والاشد ولاءٌ لي ؟ 
سوسترات : الشكوك التي تحيط بهذ العلاقات لا تختلف كيرا عن المصالح 
الي تربطها ااا 

أريفيل : أصدقني» يا سوسترات» من من الأمبرْن تفضتّل» ومن منهما تود أنت 
ان ارف اليه ؟ 

سوسترات : يا سيدتي» ليس تفضيلي» بل ميلك هو الذي يرجح كفة الميزان. 
أريفيل : واذا اتكلت عليك في نصحي بموضوع هذا الاحتيار ؟ 
سوسعرات : إذا كان فعلاً قبولك يتعلق باعلان رأيي» فانك تربکيدني کيرا. 
أريفيل : انا لا اتوصّل الى الاقتناع اي منهما علي أن اقبله كزوج لى. 
سوسترات : اذا صدّقت عينيّ لا أجد أحداً يستح هذا الشرف العظيم» 4 
جميع الأمراء ليسوا اهلا لهذه النعمة. فالآلهة وحدها تستطيع أن تحل مشكلتي 
وهي لا ترضى على البشر اذا لم يحرقوا أمامها البخور لإكرامها. 

أريفيل : هذا امر دقيق» وانت صديقي بنوع خاص تريد خيري. فأود وألحَ ان 
e‏ 
واي امير تود ان تعتبره اقرب الى مقامي ويستحق فعلا مودتي ؟ 


۲۸ 


المشهد الرابع 


شوریب» وسوسترات» واریفي 


شوريب : يا سيدتي» هذه هي الأميرة التي جاءت لترافقك الى غابة ديانا. 
سوسترات : لقد جىت في حينك أيها الفتى. 


اریستیون» وایفیکرات» وتي وکلیس» واناکزارك وکلیتیداس» وسوسترات» 
واریفیل. 


أريستيون : أتى من يطلبك» يا ابنتي» وسيحزن غيابك الكثيرين. 

أريفيل : أظنٌ» يا سيدتي» ان من يطلبني يفعل ذلك من قبيل اللياقةء ولا يضمر 
الاهتمام الصادق الذي يبديه إلا لكسب رضاك. 

أريستيون : لاجل التسليةء يرتبط الكثيرون بعضهم ببعض بغية تمضية اويفات 
مسلية في المجاملة. وليس لدينا برهة يمكننا أن نضيعهاء > إذا كنا جميعنا نود ان 
نتذۇق حلاوتها. هيا بنا الى الغاية لنرى ما ينتظرنا هنا. فتلك البقعة هي أجمل 
ما في الدنيا. ولاخ امکسنا بدون إبطاء. 


۲۹ 


الوصلة الغالثة 


يتحؤل المسرح الى غابة حيث تنجّول الأميرة» وتستقبلها إحدى الحوريات 
بحفاوة» وتدشد لها كي تطربها. ثم يجري تمثيل مسرحية موسيقية يدور 
موضوعها حول راع یشکو همه الى راعیتین يلوذ بهماء ويتذقر من برود 
حبيبته. فتبادر الراعيتان الى تعزيته. وحين تأتي الراعية الثالئة التي يحبّهاء 
يدسحب الحاضرون ويراقبونها عن بعد. وإثر المناجاة الغرامية تستريح 
الحبيبة فوق العشب الأحضر وتستسلم الى حلاوة الرقاد. فيطلب العاشق من 
أصدقائه ان يقتربوا کي يأملوا جمال حسنائه» ویتمنی أن يساهم کل ما في 
الدنيا بعأمين الراحة لها. تستيقظ الراعية وتبصر حبيبها القابع عند قدميهاء 
فسعدمّر امن ملاحقته ایاها. لکن نظراً الى اصراره والحاحه تستجیب طبه 
وترضى بأن يغازلها على مرأى الراعيين الآخرين. تعود الراعيتان الحاسدتان 
وتتذقران من هذا الوضع» وا تتضايقان من إهماله اياهما تبحنان عن نسيان 
همهما باحتساء الخمر. 


اشخاص الراعوية 


حورية وادي تمبيه» وتیرسیس» ولیکاس 
ومیناندرء وکالیشت» وخاسدتان. 


س 


مقدمة 
حورية تمبيه : تعالي» ايتها الاميرة الكريمة» بكل ما فيك من سحر وفتنة. 
تعالي وانظري الينا بعينيك البريئتين. 
لكى تقلبك صحراۇنا كواحدة متا 
لا تبحثي عن بهرجة حفلات البلاط 
هنا لا يهتم أحد إلا بالحب 
ونحن لا ننشد سوی اغاني الهوى. 
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لیر سيس : 


المشهد الأول 


انتم تترنمون تحت هذه الأغصان 

حیث البلبل الصداح يهلل للغرام 
وبريشاتك البهية يتغنى 

وهو يوقظنا الواحد تلو الأخر 

على صوت ما پسري من انغام بين الشجر 
فاسفي عليك أيها العصفور الصغير 


المشهد الثاني 


لیکاست» ومینالدر» وتیرسیس 


: ماذا جرى ؟ اراك حزيناً وكامداً وقائطاً. 


: بل ماذا جرى لك انت ؟ ايها الباكي الكثيب. 


: انت تعشق کالیست مذ زمن قريب 

ولا تری یوما سعیداً هنا 

: سيط أيها الراعي» على العمل الذي يضايقك. 
E REE‏ 


: عليك أن تبذل أقصى جهودك. 


: كيف العمل ؟ ما دام الشر والالم يتضاعفان. 
لا بد لهذا الداء من معالجته بالدواء الناجع. 
: الموت هو شفائي الوحيد. 

وميداندر : اه منك» يا تیر سیس. 


۳١ 


تیر سيس 
لپکاست 


تیر سيس 
لیکاست 


ٹیر سيس : 


لیکاست 


ترسیس 
لیکاست 


تیر سيس 
لبکاست 


میداندر 


0 
" 


تیر سيس 


: آه منك ايها الرعاة. 
وميناندر : أنفض عنك غبار التقاعس والاستسلام الى الاقدار. 
: ليس لي في الدنيا من معين. 
وميناندر : هذا لا يطاق. هذا استلام مشين. 
هذه آلام لا تحتمل» ولا سبيل لي الى التخلص منها. 
وميناندر : تًا لضعفك المستكين 
١‏ حا انت شهيك الغرام. 
وميداندر : تشجع واستجمع قواك. 
: لا بد لى من الموت. 
ل اك من راعیات 
بمثل هذا البرود والصدود. 
جد الال رالاس 
في القلب لمقاومة الشقاء. 
والس اقاويل النساء. 
هناك في کل زمان ومکان 
عشاق يغلب عليهم الفتور 
في بعض المواقف الحرجة 
فتتغير نظراتهم السمجة 
بعيدا عن البهجة والسرور. 
: انا ارى هذه الشرسة 
التي تنتقل شبه مففرسة. 
فلنتجٹب ان تېصرنا 
هذه الجاحدة المخائة 
کي لا تعود الينا ماجنة. 


۳۲ 


لیکاست : کم ل حطمت قلو بنا 
هذه الشريعة الصارمة. فلا تدغها تسيطر علينا. 

بل جابه تیر سیس المغموم 
ولا تستسلم للهموم 
بل دع عذابه يدوم 
مع أني اسعى لتخفيف المجازفة 
بشرط تردید قولي في اا الغابة. 
بما أن السماء ارادت إسعادنا 
وفي قلوبنا استعر لهيب غرامنا 
الذي ل پر حم ولا ینیل المرام 
فتضيق عاينا فسحة أملنا 
وفوق ذلك يلومنا ويعاتبناء 
بدون أن يهادننا ويصالحنا 
أو يساعدنا على تحقيق الأحلام. 
هنيغا لك أنت سعيدة» يا طيور 
في العيش طليقة في عالم مغمور 
وتنعمین بنفحات الصبح والمساء. 
لكن النوم جفا هائين العينين 
وسقى العخشخاش طراوته الندية 
فلننصرف كايا الى اجواء الحرية 
ولننج من حبائل المستهترين 
ونهنا ببساط العيش امنين. 


۳ 


تیر سيس 


الثلاثة معاً : 


تر سيس 


اللانة معا ؛ 


کالیست : 


تیر سيس : 


کالیست : 


تیرسیس : 


المشهد الرابع 


کالیستث ر نائماً) وتیر سیس› ولیکاست ومیناندر 


: انا ذاهب الى حبيبتي الحسناء 

بخطی حفيفة الوقع لتبديد الجفاء 

ولکي أوقظ في أعماقها روح الوفاء 

فقساوتها النائمة لا تعرف سوى الجفاء. 
أرقدي» ايها العيون الساحرة الأسرة. 

وذوقي طعم الراحة التي حرمت منها القلوب. 
نامي» نامي واستريحي» ایتها العيون الناعسة. 


: : آسكتي» أيتها العصافير المغردة. 


واهدأً أيها النسيم العليلء 

وترقرقي ايتها السواقي الصافية 

فهنا کالیست العاشق يستريح. 

نامي ايتها العيون الساحرة الاأسرة 

وذوقي طعم الراحة الممنوعة عن القلوب 
نامي» نامي» واستريحي ايتها العيون الناعسة. 
ما هذا العذاب الذي لا يطاق 

لاه يلاحقني بدون انقطاع 

من ترید أن يکون مغلوباً يستعين 

و ل ای 0 م 

ماذا تريد» أيها الراعي ؟ 

أن أمرتث ايها الراغية الخشناء 

ون أتوستّل مثل اليائسين البؤساء 

رقي وتخلصيني من الجفاء 

لأني عبثاً أتنهّد وأتوسّل 

فلا بد لي من أن أموت بلا أسف. 


٤ 


کالیست : آه» یا ترسیس» إذهب فأنا لم حف 
من الاشفاق على فؤادي من أن بخطيء الهدف. 
لیکاست وميناندر : الحب يزدهر وسط الجنان 
ويجدر بنا أن ننعم بالحنان 
ومهما تحاشيت إستجابة الهيام» 
ايتها الراعية لا بد لك من مطاوعة 
حلاوة الهوى وأشواق الغرام 
وهدهدة المودة والوئام 
فالحب يزدهر وسط الجنان. 
فهليّ بنا ننعم بالحنان. 
کالیست : هذا کثیر على قلبی المعذب 
ا ا مان الف اید ب 
فانا المشتاق» مع هدیل الحمام 
أهديك» یا تیریس اھ السلام. 
تبرسيس : ايها الرعاة» يا كاليست» قد فاض بي الحنين 
ثم أضناني الهيام» فأرجو أن استكين. 
ميناندر : فليشفق عليكم الربٌ القدير. 


حاسدان» وکالیست» وترسیس» ولیکاست ومیناندر. 
الحاسد الأول : مهما هربت مني» ايها الجاحد فأنا اراك من نصيبي. 
وأعجب كيف تفضل على ذاك الراعي الغبي. 
الحاسد الثاني : ما هذا ؟ ألم تؤثر رعايتي على قلة اكترائك ؟ 
ما لي ارى فؤادك لا يلين أو يشفق على عذابك ؟ 
کاليست : القدر يفرض ما حدث. 


o 


فعليك بالصبر يا شاحذ الهمم. 
الحاسد الأول : ما اشقى العشاق الذين يضيق صدرهم 
لكن هذا ليس من عاداتنا الكريمة 
ما دام للكاس مذاق الدشوة الاليمة. 
يعزينا في أحزاننا وهن علينا الشتيمة. 
الحاسد الثاني : حبا لا ينعم دائما ٻالهناء 
والسعد لا يرافق الرحاء 
لکنا نستطيع إنصافه بالراح 
فالخمرة المشعشعة تبعث الانشراح 
عندما يسخر القدر من الأفراح. 
الجميع : أيتها الآلهة البرية 
يا طيور» ويا حورية 
من مخابعك السرية 
راقبي وقع الح ركات والضوضاء. 
وارسمي على المروج الخضراء 
صورة اغانينا الهازجة. 
( تخرج في ان واحد ست حوريات وستة طيور من محابعها لتشكل حلقات رقص حلوة 
تننشر فجأة» ويظهر بينها راع وراعية يتمايلان على آنغام الموسيقى بح ر كات تبعث على 
الغيرة والحماس ): 


۳۹ 


کالیمان : 


فيلا 


١ لا‎ 


فیلاز 


لسا : 


مشهد غيرة العشاق. 
کالیمان» وفیلائت 


عندما كنت قبلة أنظارك. 
کنت مسروراً بالوله 

لا اميز بين ملك وإله. 
فاستيقظت الغيرة بين طلوعك. 
عندما کک سواي دمعك 
وينال إعجابك ومودتك 
أنتزع التاج عن راف 

والجأً الى ساعدي وترمي. 


: غيرك طيب نفسي بالهوی 


لقاء الشوق الذي قلبي كوى 


: وغيري قد انتقم لصدك 


من ضعف ايماني بوڏك. 


: « كلورين » الذي أطت مجه 


قد أبرز عيوبي بطول شرحه 

فٳذا کان حقدك يشتهي موني 

أنا مستعد أن أكون ضحية مهجتي. 
كاليمان : « ميرتيل » الذي بيالغ في الحسد 
يسعى جاهدا ليفني هذا الجسد 

وقد فقدت حياتي الهائمة 

فعليك تقع المدذمّة واللائمة. 

لكن» إن كان حبك کالعسل 

فن نهوضي في کبوتي قد حصل 
لطرد» كلوريس» الذي عن قلبي انفصل 
لمحل انت محله في العجل. 


۳Y 


كاليمان : مهما أضناك الشوق والحنين 
فإن « میرتیل لا يزال الاين 
وأنا معك أعترف بوفائك 
واو ات خا ايشا امسو رانك 
کلاهما معاً : لا ب لنا من أن نتشاكى الهوى 
أن نعيش معا وثيقي العرى 


جميع اشخاص الرواية يدشدون معاً : 
ايها العشاق انظروا كم نراعاتكم 
هي بغيضة» ومستحبة مناجاتكم 
اذ فيها العتاب يتواصل 
وبالعناق كل القدود تتمايل 
فما عليكم إلا أن لا تختلفوا 
وبالاحرى على الوئام تتحالفوا. 
ايها العشاق انظروا كم نزاعاتكم 
هي بغيضة» ومستحبة مناجاتکم. 
( ابع الطيور والحوريات حلقات الرقص» ويختلط الرعيان والراعيات على أنغام 
الموسيقى والاغاني» بيدما ثلاث حوريات صغيرات وثلاثة طيور صغيرة تقلد في صدر 
المسرح كل ما يجري في جهته الامامية ). 
الرعيان والراعيات : لنفرح ونطرب ونتذوق البريغة 
في ربوع الحب حيث تتنتقل أنظارنا الجريعة. 
وفي العظمة التي تکتنف عواطفنا 
علينا أن نغتنم فرصة عمرنا. 
دعونا من الهموم التي تكذرنا 
ولنفرح ونطربٌ ونتذوق الاطايب البريغة 
في ربوع الحب الذي يعتقنا من الخطيئة. 
في ظلال الهوى كل ما في الحياة جميل 
والايادي المتشابكة في روعة الأصيل 


۳۸ 


تتجلى في الوفاء والاحلاص النبيل 
ملين أن تدوم أيام الربيع 

لنبتهج ونظرب وندذوق الأفراح 

في ربوع الهوى وننعم بنشوة الراح. 


۳۹ 


الفصل الثالث 
المشهد الأول 


اریستیو» وایفیکرات»› وتم وکلیس» واناكرارك 
وکلیتیداس» راريفيل» وسوسترات» والحاشية. 


أريسنتيون : الكلمات ذاتها تدسارع دائما على شفتيه. لذا لا ب من الصراخ 

باستمرار : هذا امر طريف ليس أبدع منه يفوق كل ما شاهدناه في الماضي. 

تيمو کلیس : اجل» هذا حديث رائع» يا سيدتي» بالنسبة الى الاقوال التافهة الي 

سمعناها. 

أريستيون : اقوال تافهة كهذه يمكنها أن تشغل بال اكثر الأشخاص رصانة. 

في الحقيقةء يا ابنتي» انت مدينة كثيرا لهؤلاء الأمراء» ولا يسعك أن تقدّري 

مبلغ الاهتمام اللي اك به. 

ريفيل : وانا احفظ لهم كل الكره الذي أشعر به نحوهم. 

ریستیون : مح ذلك انت تدعینهم يذوبون وا الى ما رر مىك من 

استجابة. لقد وعدتك بأن لا أعارض مشيعتك» لكن حبهم يلح عليك أن تعاني 

رغبتك» وأن لا تهملي طويلاً ما يلتمسونه منك من مكافأة على إخلاصهم. انا 

ك ر ات ان بر اف اهن اجا ماك رمت ري ان کان 

قبد قام بالمهمة. 

أريفيل : نعم» يا سيدتي . ولکني على ما آری» ل يسعني ان اا إعلان 
٤٠‏ 


1 
ا 


احتياري اكثر مما فعلت الى الآن» وانا احسٌ بأن رفضي سيكون نوعاً من 
العداء لمن سأفضتّل عليه منافسه. 

ایفیکر ات : هذا منك »> يا سيدتي» تصريح لبق يرفض طابنا نحن الاثنين. 
أريستيون : هذا الجواب» يا ابنتي» هو اللازم على ما ابديته حتى الساعة 
ممانعة. لن هذبن الأمرين خضعا اطريلد رعا لما ية من قزار 

یفیک ات : ميلي» يا سيدتي الوالدة» قد يخطىئ الإختيار. لكن عيوني تتبين ما 
پناسېني ولن تحيد عن متابعة اتجاه عواطفي. 

أريستيون : تعرفين جيداء يا ابنتيء اني وعدتك بن لا أطالبك بقبول ما أفضله 
أنا لك. ومن جهتك عليك الآن ان تبي بأمر هدَيْن الأميريْن وان تختاري 
احدهما. 

أريفيل : لكي لا أخالف نصيحتك» ولا الوم نفسي» أرجوك» يا سيدتي؛ أن 
تقبلي بما سأقترحه عليك بجرأة. 

أريستيون : وما هو اقتراحك» يا ابنتي ؟ 

أريفيل : ان يقوم سوسترات هو نفسه بهذا الاختيار. لقد كلفته انت بأن 
يكشف سر قلبي. افا رر ا أن ينتشلني من الحيرة التي تو 
قراري. 

أريستيون : اني اقدر كثيراً رأي سوسترات» و سا ا قد ارت ان 
تولجيه بحل مشكلة اختيار شريك حياقك. E E‏ 
e‏ الا لأنه حكيٌ نريه محبَ ومتبصّر في إصدار قرار» بل أنا واثقة 
بان براه يكوت اقل ما رخات آنت ضا 

إيفيكرات : هذا يعني» يا سيدتي» اننا بحاجة الى مداراة سوسترات. 
سوسترات : لا يا مولاتي» انت لست بحاجة الى مداراني. ومع الاحترام 
الذي اكته للاميرات» انا ارفض الفائدة التي ستلحقني من هذه المهمة. 
أريستيون : كيف ترفض هذه الخدمة» يا سوسترات ؟ 

سوسترات : لي اساب وجيهةء يا سيدتي» وهي لا تيح لي قبول هذا الشرف 
الرفيع. 

إپفیکرات : وهل تخشی» يا سوسترات» ان تجتذب عداوة احد ؟ 


3 


سوسترات : انا لا حاف أي مشکلء يا سيدي» اذا هدّدني بسبب خدمة 
أُؤڏيها لأميراتي. 

تيمو كليس : لماذا اذا ترفض التكليف الذي تتلقاه من قبلهنَ كوسيلة لإسعادهنَ 
وإسعاد امير يهمك أمر هنائه ؟ 

سوسترات : السبب هو أني لا أستطيع أن أومن لهذا الأمير ما أتمناه له من 
الخير والسعادة. 

إيفیگرات : لكنك لم توضح بالقحديد كله هذا السبب. 

سوسترات : لماذا الإيضاح ؟ ربما لي» يا مولاي» مصلحة سرية تعارض 
حبك وریا کات لی دیق دون ان اذ كر اسم بلعهب قله بخاطهة ية 
ول سا ناناجد اي محرت وك انت رر کان جا 
الصديق لا ينقطع عن الشكوى لي من الهوى الذي يعذّبه وتشكو أنت أيضاً 
من نیره» وینظر الى اقترانه بالاميرة كدواء ناجع يشفيه من داء فؤاده المزمن 
فما عساي افعل في هذا الموقف» غير الامتناع عن زيادة بلواه مرارة وحسرة. 
وهو يفضتل الموت اذا لم يحقق حلمه الذهبي هذا وامله الوحيد بهذه السعادة 
e‏ 

یفیک ات : يبدو على محياك» يا سوسترات» أن هذا الصديق يعر عليك 
کفیرا وا ت ا إن أرضیت سواه في هذا الموضوع الدقيق. 
أريستيون : دعنا من هذا. سنهتدي حتماً الى وسيلة تجعل ابنني تضع حا 
لحیرتها بدون إمهال» أكثر مما فعلت الى الآن. 

أناكزازك : لا بد من أن يكون هناك حل مناسنب» يا سيدتي» يرضي جميع 
الاطراف» زان الستما أن تنير الأذهان لرؤية الأمور بوضوح والبت 
قريباً في هذا الموضوع الشائك. لقد احذثت استوضح غوامض هذه المعضلة 
التي تحيرنا جميعنا. وارجو أن أتوصل وشيكاً الى معرفة المصير الذي يخبغه 
المستقبل كحل لهذه العقدة. . ولا اظن بعد ذلك ان يكون من مجال للتأرجح 
اکثر مما جری. لأن المشكلة وصلت الى حد يفرض إظهار الخفايا التي تجعل 
ا yS‏ 

إيفيكرات : انا من جهتي أقبل بالحل الأنسب الذي ترتأونه. 
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تيمو كليس وانا من هذا الرآي المعقرل ولا اعراض لدى عليه مطلقاً. 
انقا د کنا رای أناكزازك, هل اا ا 
تعترض عایه ؟ وانت واثتق بأنه الحل الأمثل اللازم. ارجوك أن تتريْث ولا تدع 
ا للندم فيما بعد. 

أريسنتيون : يا ابنتي» ارجوك ان قلعي عن هذا التردّد الذي ما نابك منه سوى 
الحيرة والقلق. 

أناكزازك : بالنتيجة» يا سيدتي» ظهر للجميع ان العصمة عن الخطاً ووضوح 
الرؤية هما الضمانة الكافية للقناعة والرضى. واخيرا عندما ثحل هذه القضية 
سنعرف سر هذا الترذد الطويل» وما هو صالح كل فريق في تعقيد هذا الاختيار 
العسير. 

أريفيل : ارجو من السماء يا اناكزازك ان تهديني الى فيه سعادتي. 
أناكزازك : نعم» يا سيدتي» بشرط ان تقتدعي بأن هذه السعادة في اقترانك 
پأحد المنافسين لن تكون سبب شقاء الرجل الأخر الذي تحرمینه من تحقیق 
مله الوحيد بال تکوني شريكة حیاته. 

أريفيل : ولكن» بما آي لا أستطيع الإقتران TP EN‏ 
نعرف ما تخبعه لنا الأقدار» ونعلم سلفاً ما يجب أن يتم وما لا سبيل الى 
اتمامه في هذا المجال. 

کليتيداس : ها هو منجُمنا قد داهمه الارتباك» وهو المعوّل عليه أن ينوّرنا طبعاً 
للإهتداء الى أحسن اختيار. 

أناكزازك : لا بد من مناقشة طويلة في مبادئ التنجيم لتفهمي قواعدها 
وحاولها. 

کلیتیداس : هذا جواب دی ا ارين إحراج المنجم لان رجل بعید 
النظر» ومولاي اناكزازك رجل عظيم يستحق كل الخير. 

إيفيكرات : يقال : كذب المنجّمون ولو صدقوا. وفي الواقع لا سبيل الى 
الاتكال على استنتاجاتهم ولو كانت صحيحة. 

کلیتیداس : هذا لا یحتمل أي جدال. 


A 


a e e 
کلیتیداس ا أوضح من هذه ا‎ 
إيفي ات : تقع کل يوم» ويفتنع بصحتها اشد المترددين.‎ 
من لانکار الوقائم الشهيرة التي جرت عبر التاريخ‎ e تيمر لیس‎ 
حتی الان ؟‎ 
کایتیداس : وإلا يكون المرء قليل الفهم. وهل يمكن نكران ما نراه بإم‎ 
اعیدا ؟‎ 
زا في هذا‎ ES أريستيون : ا سو ستر ات ساسا لا پنطق بېنت‎ 
الموضوع ؟‎ 
N SN eS SE 
الرؤية. ولا ابد امن آن يكون للمرء في الحياة ويل ن جب اا‎ 
والفضول لیحاول ادراك ما يراه غامضاً في محيطه. وانا أعتقد ان امن اع‎ 
يا سيدتي» من ان يختزن الانسان ا كافيا من المعرفة ليقذر جوهر الامور‎ 
التي تحير العقول أحياناً. فكم هو جميل تحويل المعادن الى ذهب وماج‎ 
وتجتب الموت للعيش الى الأبدء على أن تشفيه الكلمات الحلوة اذا ما داهمه‎ 
المرض» وان يحب على هواه ویتمتع پالسعادة ويسيطر على الشر لان اذاه‎ 
وآن یکون له جیوش تحمیه من کل اعتداء. هذا حقاً رائع بدون أدنى شك‎ 
بشرط ان یکون ممکناً تحقيقه في هذه الدنیا. لکن من جهتي» انا اعرف ان‎ 
ذهني المحدود يكاد يستوعب ويصدق هذا المستحيل. أجل كل أسباب الهناء‎ 
والتفاهم والقوة التي لا ثُقهر والفضائل المرغوبة» جميعها لا اقتنع بهاء بل‎ 
ا غير واقعيةء بدون أن اتطرّق الى الكلام عن باقي الامور التي لا أجد‎ 
سبیلاً الى إدراكهاء ولا سيما مصير الانسان وسعادته في هذا الو جود الغامض.‎ 
ا اتصال» واي تبادل» وا شب پمک ان يقوم في عوالم بعيدة عن ارضنا‎ 
eS بمسافات شاسعة‎ 
مدا رکه. اة قوة يمكنها أن تو حي اليه بتوقع الغيب واستطلاع النجوم لا‎ 


٤ 


حتى اليوم بدون نتائج معقولة» وهي حتى الآن لم يشاهدها أي فلكي تبدو 
ml‏ 

أناكزازك : لا أعتقد أن الأمور معقدة على الشكل المبهم الذي تظهره لنا 
الان. 

سوسترات : أنت» على ما يُخيّل الي» امهر من سواك في هذه التفسيرات. 
کک سيشرح لك خفاياها عندما تشاء. 

إيفيكرات : أظن أن الأمور ستظل في نظرك على ما هي من الانغلاقء ولن 
الى استجلائها والاقتناع بها وإِن تکزر حدوثها کل يوم. 
سوسترات : كم أنا قليل الفهم» لا استوعب أبسط المسائلء ولا تبصر عيناي 
ما يجري في الدنيا إلا من خلال غشاء يطمس أمامي كل وضوح. 
إيفيكرات : ما أنا» فقد شاهدت الأمور جليّة واقتنعت بحقائقها الواقعية 
تيمو کلیس : وانا كذلك. 

سوسترات : كما رأيتم» يجمل بكم أن تقتنعوا. فلا بد لعیونكم أن تبصر غير 
ما أراه أنا. 

یفیک ات : على كل حال» اميرتنا تصق التنجيم» ويُحْيّل اليّ انها مقتنعة 
هکذا بصلاح تصرفاتها. فأرجوك» يا سيدتي ST]‏ سوسترات 
بعيداً عن وضوح الرؤية والذوق السليم. 

سوسترات : يا مولاي» طرحك هذا السؤال لا يخلو من التطاول والقجتي. 
فسعة مدارك الأميرة ليس مقياساً لمقابلته بضيق افاقي الذهنية. وها هو ذكاؤها 
پساعدها على ادراك ادق الأمور على ضوء اه الأكيد. 

وسوا :ا ا وسات آنا لا اريك ان اعلن لك ريي في کڻير من 
القضايا التي نفكر في ايجاد حل لها يتاسب الجميع. أما التنجيم» فقيل لي أنه 
في معظم الحالات تكون استنتاجاته أقرب الى الحقيقة بشكل يبعد عني الشاك 
في صدق ا 
سوسترات : يا سيدتي» لا رد لدي على كل هذه القضايا المعقدة. 
أريستيوك : لنقف في حدينا عند هذا الحد. ولنترك الأمور تجري في مسارها 
الطبيعي. ولنهتمْ بنزهتنا هذه يا ابنتي» ووجهتنا هذه المغارة الجميلة التي 
وعدتك بمرافقتك اليها. وأمامنا متسع من الوقت لمواصاة مجاملاتنا. 


- 


الوصلة الرابعة 
يمشل المسرح مغارة حيث تذهب الاميرات للدزهة» وحين يدخلن تظهر 
ثمانية تماثيل کل منها يحمل بيده مشعلا والجميع يرقصون في أوضاع 
مختلفة رائعة» ويداومون عليها في فترات متقطعة يتخللها رقص باليه. 


الفصل الرابع 
المشهد الأول 


أريستيون : أا كان هذا الرأيء لا سبيل الى سماع ما هو اكثر منه مجاملة 
تمو حي به ؟ 

أريفيل : اناء يا سيدتى الوالدة ؟ 

أريستيون : تكلمي» وافتحي لي باب قلبه على مصراعيه. فإن ما صنعته لأجلك 
حتى الآن يستحق ان تصارحيني بما يشغل بالك. حولي الي جميع أفكارك 
واعيريني أذنا صاغية. فانا في وضع يتيح لي قبول کل ما تقترحينه علي من 
حلول. وانت مقتنعة تماما باني آم صالحة لا أريد إلا كل الخير لك» يا ابنتي 
الحبيبة. فلا تكوني قاسية تجاهي» وليس في الكون شخص سواي يحنو عليك 
اكثر مني . 

أريفيل : وإن كنت صمَمَتٌ اذني عن سماع نصحك يا امّاه» كوني على 

٤٦ 


يقين بأني ابادلك محبتك وحنرّك. وثقي» يا سيدتي الوالدة بأني لا أكتم عنك 
شعوري عن حخبث أو سوء نية. لكن في الحقيقة لا اتوصّل الى حزم أمري 
لاتخاذ قراري النهائي في هذا الموضوع الحرج. وإلا كنت لا أستحق ان 
أكون ابنتك. 

أريسنتيون : لاء لاء يا ابنتي العزيزة. عليك بكل بساطة وراحة ضمير أن 
تصارحيني بعواطفك. فأنا لا أفرض عليك مشياي» »> ولن ارفض اختيارك بين 
هذين الأميرين مهما كان. فأنت حرّة» ويسعك أن تفضلي من ترينه الأنسب 
ليكون شريك حياتك. فأرجوك مرة اخحرى أن تصارحيني بموقفك والى من 
أريفيل : طيبة قلبك تغمرني بالحب والسعادة» يا سيدتي الوالدة» وأنا اشكرك 
سلفاً على كل ألطافك. لكني لن أجرؤ على وضعها على المحكٌ في نطاق 
الموضو ع الذي نحاول تحقيقه كما اطلب منك. وهذا قد يدفعني الى القبول 
بالاتجاه الى حيث لا أشاء. 

أريسنيون : حتى الآن تركتك تقزرين كل ما تريدين بدون اي اعتراض من 
قبلي. ولكن هذبن الأميرين ببديان كل حب وتعلق بشخصك ... ما هذه 
الضجًة التي أسمعها الآن ؟ يا ابنتي» ما هذا المشهد الذي ينبسط أمام نظري ؟ 
ما هله الألوهية التي تتجلى أمام فیوفا ؟ ولیت الإلهة فينوس هي التي تبدي 
رغبتها في محادنتنا ؟ 


المشهد الثاني 
فينوس ر( ترافقها اربع حوريات صغيرات» وهي ممطية عربة ) 
واریستیوك»› واريفيل. 


فينوس : ايتها الأميرة المتجلية بأبهى مواقفها الرائعة» والتي يسعى جميع 

الخالدين الى تنويجهاء يسرني أن أرى صهرك الكريم السعيد الحظ يمسك بيد 

من وقع احتيارها على شخصه الفريد» وهو يعلن بصوتي الجهوري الحازم كل 
٤۷‏ 


المجد والعظمة التي يستحقها و ر 
یڑ لفان اسرة موقرة بعيداً عن المشاكل والتعقيدات التي اعترضت سبيلها. فلا 
تترددي لحظة فى منحه يد إبنتك. لانه الرجل الوحيد الذي يسعدها ويحقق 
امانيها. ٠‏ 

أريستتيون : يا ابنتي الحبيبةء ها هي الآلهة تفرض السكوت على اعتراضاتك. 
وبعد ذلك لا يبقى لك أية حجة للامتناع عن إبداء رغبتك بصراحة. هيا 
نذهب الى اول معبد نجده على طريقنا لنؤكد طاعتنا وامنثالنا لهذا القرار 
السامي الذي يوافق عليه جميع الفرقاء. 


المشهد الثالك 
اناكزارك» وکلیون. 


کلیون : ها هيذا الأميرة تمضي» لا ود ان كالما قبل ذهابها ؟ 
أناكزازك : إصبر حتى تبتعد عنها امها التي اخشى رفضهاء وهي التي طوال 
عمرها فرضت ارادتها على الجميع بدون استشناء. احيرا يا ولدي» کما رأینا 
الآن بهذا الانفتاح المبارك» اكتملت الحيلة وانطلت وتغأبت على المعارضة. 
فان إلهتنا فيدوس قد أحسنت التصرف على اكمل وجه» ومدبر هذه الرؤيا قد 
نجح تماما في ترتيب الامو وقطع في هذه المغارة» دابر كل إمكانية للفشل» 
إذ اذ جمیع الاحتياطات لتامين النجاح التام حيال جميع الفرقاء الذين 
يصعب حداعهم م في ان وأحد. وہما اَن الامية اریستیون تصدڈق کل 
الخرافات» علينا أن نستبعد كل شك في أنها لن تلح على ابتتها للامتشال هذه 
الجرة الى مشيشتها. فمنڏ زمن طويل» يا ابني» انا أعد هذا الحل الوحيد الذي 
أراه ملائماً ومقبول لدی ال 

کلیون E‏ هذه الحيلة البارعة ؟ 
أناكزازك : كلاهما طلبا مساعدتي» ووعدتهما معا ببذل ما في وسعي لتلبيتهما. 


۸ 


غير أن هدايا الأمير إیغیکرات وودعوده جعاتنى أفضتّله على الأمير الآخر 
مافسة وهكدا سيفرز هو الفا ويغتنم ل الفرصة السانحة. وبما أنه 
فعلاً یتح بلوغ مرامه ری هذه المناسبة مؤانية» يا اببي» كي َل المسألة 
لصالحه. وأنا الآن بدوري ا e‏ الاسر بان هذه النتيجة هي الأؤلى 
لها من سواها حسب الرؤيا التي أوحى بها الآلهة. فھیا نکمل ما وجب 
إعداده» ونستقدم الرجال الستة المختبئين في مركب خلف الصخرة. وبما ان 
2 أريستيون والدتها تأتي الى هذا المكان للتنڙه كل مساءء سأطلب من 

بعض المهاجمين أن يحتجزوهاء واحرْض الأمير إيفيكرات لكي ببادر الى 
تخليصهاء وحسب قرار الالهة فينوس سيحظى بيد ابتتها الأميرة اريفيلء وقد 
طلہت أا مه القيام بدوره هذا لإنقاذ الموقف. هيا الآن نخرج من المغارة» 
وفي اثناء الطريق سأخبرك بكل ما يجب عليك التقيّد به. ها هي الأميرة اريفيل 
قادمة. وعلينا أن نجنب الالتقاء بها في هذه الظروف الدقيقة. 


المشهد الرابع 


أریفیل» وکایونیس» وسوسترات. 


أريفيل : من المؤسف أن يكون مصيرنا هكذا. فماذا فعلت في سبيل الآلهة 
لكي استحق هذه الرعاية الكريمة التي أغدقتها على ؟ 

کليونيس : ها هوذاء يا سيدتي» فقد وجدته يلي نداءك وما لبث ان تبعني. 
أريفيل : دعيه يقترب» يا كليوئيس» وات ر كينا وحدنا برهة. هل تحبني» يا 
سو سترات ؟ 

سوسترات : اناء يا سيدتي ؟ 

أريفيل : دعنا من الإنكار» يا سوسترات. فأنا أعلم جيداء وأوافق على موقفك» 
وأسمح لك بأن تكون صريحاً معي في التعبير عن عواطفك الصادقة. فان 
شغفك ظاهر لعيني» > وأنا سعيدة بما تكته لي من أشواق. ولولا المرتبة السامية 


۹۹ 


التي منختني اياها الالهة لكنت كشفت لك منذ زمن طويل عن حقيقة حبي» 
ولم أتعذب كل هذه المدة في كتمان شعوري. إن سوسترات جدير بكل 
احترامي واكرامي. ولكني أفضّل الصفات الحميدة التي تتحلى أنت بها. وأنا 
مدينة كثيراً لوالدتي التي تركت لي حرية الإختيار بينكما. غير أن هناك 
اعتبارات» يا سوسترات» تحول دون تفضيل ما يحلو لي رغم الضيق الذي 
سببه لي اعلان ما اميل اليه. وهذا» يا سوسترات» هو سبب تردّدي. لكن الالهة 
نطقت أخيراً ودأتني على الزوج الذي يجب على إن افضله على منافسه» ولا 
تعارض والدتي اختیاره. کن على يقین» يا سوسترات» بأني على مضض آقبل 
بهذا الزواج. ولو كنت حقيقة سيدة نفسي لكنت فضلتك انت وما رضيت 
بسواك. هذا» یا سوستراٽت» ما وددت ان أضار خف ٻه. وهذا ما اعتقدت 
ى ي ا ك اعرا واا کت ان اف م 
أن تکون انت رت اي 


سوسترات : يا سيدتي» هذا کٿير على رجل تعيس مثلي» لا يسعني ان 
أتحمله. وکم کت افضتّل ا وأن لا أشكو من حظي العاثر هذا الذي 
فادني. الى هذه المأساة. فإن كان نصيبي قد أشقاني هکذاء فإن تعزيتي هي 
آلف آنت :الا الحجدة قد تيت انا كرت انا من اخارة السا زوجا 
لك لأن هذا» وإن حرمت من حبك» قد جعاني في نظر تفسي أفضل الأمراء 
إطلاقاً. نعم» يا سيدتي» منذ أن تجاسرت واحببتك آنا لا ازال آعاني من سوء 
الطالع ومعاكسة الايام. وها هي أحيراً قد حکمت علي بالهلاك بعيداً عن 
عطفك وحنانك. مع ذلك سأموت كأسعد الرجالء لأنك تنازلت واطلعتني 
على مکنونات صدرك» وما Ease‏ من تقدير لشخصي المسكين الذي 
حرمني قري من تقحيق أغلى أمنياتي. والآن اجثو على رکب رانس شك 
أن تسمحي لي بملازمتك حتى ذلك ايوم الذي ثُزفين فيه الى مزاحمي الذي 
متت السماء عليه بأن يكون هو زوجك المحظوظ. فهل تريدين أن تعديني 
بمنحي هذه المنة الكريمة. 


أريفيل : هيا يا سوسترات» أخحرج من هنا. لأنك لا ترغب في راحتي بما انك 


O + 


تسألني أن أظل أفكر بك رغم الحد الفاصل الذي فرض علينا وحال بيني 
وبينك. 

سوسترات : ي سيدتي» إن كانت راحتك ... 

أريفيل : اذهب من امامي» یا سو سترات» وجتبني ان اضعف وأتخاذل» ولا 
تعارض ما ال اليه مصيري المحتوم. 


المشهد الخامس 
کلیونیس» واریفیل. 


كليونيس : يا سيدتي» ما لي أراك مرتبكية ومشغولة البال» والحزن ظاهر على 
محياك ؟ هل تودين أن اتيك بالراقصين لتسليتك وإزالة الهم عن صدرك بما 
يتقنونه من فنون رائعة ومهارة فريدة ؟ 
أريفيل : نعم» يا كليونيس. وليقوموا بما يحلو لهم من الرقص» بشرط أن 
يدعوني وشأئي» أخلو بنفسي وافکاري. 


ه١‎ 


اربعة اشخاص يقومون بإيماءات معبرة وحطوات وحركات رشيقة ليزيلوا 
الهم عن الأميرات. 
وهؤلاء الأشخاص الأربعة مع إيماءاتهم يقومون برقص الباليه. 


المشهد الأول 


کلیتیداس» واریفیل 


کليتيداس : الى أين أتجه الآن ؟ وأين عساي أن أذهب» وفي أي مكان أجد 
الآن الأميرة أريفيل ؟ فأنا سعيد بأن انقل اليها حبرأ مفرحاً جدا ... يا سيدتي» 
نحق ابشراك بان السماء منحتك الزوج الذي جعلته من نصيبك. 

أويقیل.: دعي و شاني» یا کلیتیداس» فنا اصارع كابتي القاتمة وتصارعني. 
کلیتیداس : استميحك عذراأ ا أبشرك با سرك د 
منحتك سوسترات 0 ولکن بها أن ذلك يرعجاف» فاا اعرد حبري 
واعود اا ا ت ات 

Me E أريفیل‎ 

کلیتیداس : انا أت ركك» يا سيدتي» تستسلمين الى كابتك. 

أريفيل : هيا قف واقتربٌ مني. ماذا قلت لي منذ لحظة ؟ 

کلیتیداس : لا شي يا سيدتي. کم کنت عَجُولاً في قولي لك ما لم افکر 
لحد ا نة يرعجك» وارجوك أن تسامحيني . 

أريفيل : كم أنت مستعجل 
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كليتيداس : في المرة القادمة» لن أسمح لنفسي بأن أضايقك. وأزعجك. 
أريفيل : لا رذ في إقلاقي وتعڏيبي. بماذا جت تبشرني» كما قلت لي ؟ 
کلینیداس : هي مسألة تافهة تخصَ سوسترات» يا سيدتي» وسأبلغك اياها في 
ا ر ا 
RE a E a Î‏ 
الخبر ؟ ٠ ٠‏ 
کایدافن :هل یدیق ا أن تس با سید ۲ 
أريفيل : نعم» نعم. عجّل» ماذا تريد أن تخبرني عن سوسفرات ؟ 
کلیتیداس : نبا مفرحاًء لا تنتظرینه. 
أريفيل : عجُل. وقل لي ما هو ؟ ‏ 
كليتيداس : ألا يرعجك الخبر بتاتاء يا سيدتي» رغم الكابة التي تكتنفك ؟ 
أريفيل : هيا هيا عجُل» تكلّم. 
كليتيداس : أريد أن أعلمك يا سيدتي» أن الأميرة والدتك كانت تننزّه وحدها 
في مماشي الغابة الرائعة» واذا بخنزير بزي شرس ( وهؤلاء الخنازير المفترسة يجب 
إبعادها عن الغابة بإحضار عدد س رجال الشرطة البها )» قلت إذا بخنزير شرس 
يهاجمها وهو هارب من بعض الصيادين الذين يطاردونه» بعد أن اجتاز الممثى 
الذي كنا نسير فيه. أعتقد أن عليّء ربما أن أصف لك الوضع بدقةء وأنا أسرد 
لك الحادث. ولكني ألاحظ أنك مستعجلة لمعرفة جوهر ما جرى. فلقد مر 
الخنزير بنا مسرعاً ولم نستطع اعتراض سبيله. فظل منطلقاً كالسهم الى ان 
زل الى الاميرة اندلق فما كان مها إلا ان رشقعة بقضيي كان يدها 
فجرحته وراء أذنه فقط. فارتد الخنزير اليها فارًاً بالاتجاه المعاكس. فاختباً كل 
منّا ثم تسلق شجرة» حين وصل سوسترات كأن الآلهة ارسلته في تلك اللحظة 
اا 
أريفیل : وماذا جرى بعد ذلك یا کلیتیداس ؟ 
كليتيداس : اذا كان سرد القصة يضايقك» يا سيدتي» أجل كلامي الى فرصة 
قادمة. 
أريفيل + هيا عجل, باكمال القضصة كما جرت. 

o۲ 


كليتيداس : ها أنذا أتابع قولي كما يتير لي ذلك» لأن خوفي قد جعلني 
وعندما عدا الى الممشى أبصر نا البخنرير ممدداً على الأرض يسبح في دمه. 
ورأينا الاميرة والدتك تتنفس الصعداء» وهي تهنوء سوسترات على بادرته 
الكريمة الشجاعةء وتدعوه بسرور منقذها البطل الذي ارسلته الآلهة ليدافع عنها 
ويخلصها من الوحش الضاري» ونَهده بأن ترؤّجه ابنتها. لدى سماع هذا النبأً 
SS eS‏ 


المشهد الثاني 


اریستیوكن» وسوسترات» وأريفيل» وکلیتیداس. 


أريسلتيون : هذاء يا ابتي» كل ما يمكننا أن نخبرك به. وها قد تكلمت الالهة 
بأسرع مما كنا نماه» وها هو تعرضي للخطر قد دفعها See‏ 
وبما أنها تدحلت في أمر اعلان تفضيلك» aE‏ 
وتعارضي ميل قلبك وترفضي سوسترات الذي تفضلين في الواقع أن يكون هو 
زوجك ؟ 

أريفيل : فمن أيدي الآلهةء ومن يدك» يا سيدتي الوالدة» لا يسعني إلا قبول ما 
تتمتونه لي من خير وبركة بهذا الزواج السعيد. 

سوسترات : يا للسماى ما أبهج نعمتها الكريمة. کم انا ممنون من تحقیق 
حلمي الجميل. انا سعيد جدأً بما حصلت عليه حيرا من حظوة وهناء. 


o 


المشهد الثالث 


کلیونیس» واریستیون» وسوسترات واریفیل» وکلیتیداس. 


f 


كليونيس : يا سيدتي» جت أعلمك بان أناكزازك قد اعتدى على هذا الأمير 
وذاك» بسبب الأمل الذي كانا برجوان تحقیقه منذ زمن طویل. ونظراً الى 
الضجة قاست حول اعلان حدوث هذه المغامرة التي تعر ضت اليها أذاعا 
كلاهما نبا حقدك علیه. وبين كلمة والرد عليها حَمِيّ النقاش واتسع الخلاف 
حتی نجم عنه بعض جراح دامية لا ندري ماذا سيعقبها. ها هما پقتربان. 


المشهد الرابع 


ايفیکرات» وتیموکلیس» وکلیونیس» واریستیون» وسوسترات» وأریفیل» 


اريستيون : ايها الأمیران» تصرفتما كلاكما برع أشد مما كان بنتظر منكما. 
وإذا تمن أناكزازك في اهانتكماء فأنا ابادر الى الاقتصاص منه. 

اي ات : وما هذا الاقتصاص» يا سيدتي ؟ وماذا كنت أثزلت به نظراً الى 
الاخحتيار الذي أقدمت عليه اخیراً. 

أريستيون : ا الى ما تقرره السماء والى تفضيل ابنتي في 
هذا الموضوع ؟ 

تيمو كليس : نعم» يا سيدني» لقد أزعَتاء ولكن ليس للقخلي عتا نحن الإنين 
بصفتنا راغبين في الاقتران بها. 

آریستیون : واذا کنتما کلاكما رضیتما بحل تفضیلها أحدكماء فما بالكما 
الان تتفقان على رفض الواقع الذي دبرته لها السماء بيحكمة. 
N‏ ها الل المقتول هو السك لأنه قطع طريق 
الاحتجاج REE‏ 
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أريسنتيون : ايها الأمير» أنا لا أريد أن أخاصم أحدا. فأرجوك أن تكتم حزنك» 
وأن تتذكر من فضلك بأن سوسترات. قد اسقحق ذلك بفضل ما قذمه من 
خحدمات لبلاد الاغريق» وهذا يكفي لاشاعة الرضى والوفاق بينكما. 
ایفیگرات : نعم نعې يا سيدتي» نحن نتذکّر. ولکن هل ترغبین في ان يصبح 
لزان فان من ل اعا احا اة ال رة 

تز کان ٠‏ 6 مید لا پیر اسا ن ر ا 
أريستيون : أنا انجاوز كل التهديدات وكل أحزان الحب الذي تحملتما 
وقرها. وبما أننا الآن ننوي التمتع بروعة الحفلات التي تقام بهذه المناسبة» 
فهيّا بنا نحث الخطى للمشاركة بمباهج هذا اليوم الرائع ! 


°۹ 


الوصلة السادسة 


يتحول المسرح الى قاعة فسيحة مزية بالأعمدة» وفي أحد جوانبها منصّة 
يرتفع فوقها ستار. وفي الجانب الاخر مذبح لقديم القرابين عليه. ستة 
رجال شبه عراة يمسك کل منهم بفأس يسندها الى کتفه وکأنه یرید أن 
يقتل الضحية» يدخلون من البوابة على انغام آلات موسيقية. 


الكاهنة : أنشدواء أيها المصلون» في آل کان وکات 
وابتهلوا لاله الذي تملا فضائله الكيان 
مترنّمين بكلام رقيق النبرات 
يشتّف الاذان ويطرب الكائنات. 


يونانية : لهذا الاله الممتلئ قوة ارفعوا ابتهالاتكم. 
لأنه يستعحق كل اكرام وتبجیل. 
يونانية أخرى : ليس اجمل على الأرض كلها 
من عمل الخير لاستمرار عزها 
يونانية أخرى : في كل انحاء المسكونة» برها وبحرها 
لا نری سوى البهجة يعم سحرها. 
الجميع معا : لنرفع الاصوات ونكرم ذكراه 
وبالاناشید نشکر عطایاه 
ومن أعالي امجاده العديدة 
سيصغي الى تسابيحنا المجيدة. 
اول رقصة باليه : الرجال الستة بحملون فؤوسهم ويرقصون معأ عارضين 
o۷‏ 


سواعدهم المفتولة ثم ينسحبون من جانبي المسرح ليدحل ستة رجال يقفزون 
ويهزجون. 
ثاني رقصة باليه : ستة رجال يقفزون على انغام الموسيقى وهم يمتطون جياداً 
من الخشب يحملها العديد من العبيد. 
A Oy gE ANE a‏ 
عشر عبداً يرقصون ویبدون فرحهم باسترداد حریتهم. 
رابع رقصة باليه : اربع وأربعة رجال مسلّحون كالاغريق» يقومون برقصة 
حربية. ينفتح باب» ويدخل منه مناد مع ستة نافخين ابواق» وطبال» وموسيقيين 
حاملين آلاتهم ويعلنون بضجة صاخحبة وصول الاله أبولون. 
فة : لنفتح جميعنا اعيننا 

ولنبصر النور الساطع 

الذي شع في السماء 

ما امجده وما أسماه. 

اين هي الآلهة أين العمالقة ؟ 

التي تبهر الانظار بصورة فائقة. 
يدحل ابولون على أصوات الأبواق وآلات الكمان» وهم يحملون على 
رؤوسهم ضفائر وأوراق غار متشابكة حول دائرة» وشمس ذهبية اللون وفوقها 
شعار ملكي کأنه غنيمة حرب. الشبان الستة برقو مع ابولون 9 يرفعون 
الفؤوس. ثم ينضم اليهم ربع نساء مسلحات وبأيدهن صنو ج» وأربعة رجال 
مسلحون يضربون الطبول. وبينما نافخو لاف الستة» وحاملو الصنوج» 
وكذلك kk‏ الضحاياء والكاهنة وجوقة الترنيم» وفرقة الموسيقى ترافقهم» 
يختلطون ذهابا وإيابا ويحيون الحفلة بتقديمهم شتى التسليات. 
خامس رقصة باليه : أبولون وستة شبان يدون رقصة الختام. 
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جوبیتار : بهيغة أمفيتريون 
امفیتریون قائد من مدينة طيبة 
9ر ا 

الكمان زوجة أمفيتريون 


0 0 0 
کلیانتیس : مرافقة الكمان» وزوجة صوزي. 
صوزي : حادم امفیتریون. 


ار کاتیداس نے ک ات 
ر Sls e‏ 


بولیداس بوزیکلیس 


تجري الاحداث في طيبة امام منزل أمُفيتريون. 
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Converted by Tiff Combine 


مركور ر على غيمة ) والليل ر على عربة يجرها جوادان ). 


مزكور : ألا َء ايها الليل الجميل» اذ اننا بحاجة اليك» ولي كلمة اقولها 

لك من قبل جوبيتار. 

اليل : ها هاء ايها السيد جوبيتار. من كان يظن انك حاضر ها هنا في 

هذا الوضع المتباهي ؟ 

مر کور : صدقني» كنت تعبا من كثرة مشاغلي. فكلفني جوبيتار بان انتظرك 

هنا» على هذه الغيمة الى حين قدومك. 

الليل : هل تسخر مني» يا مركور ؟ وهل تعتقد أن التصريح بانك تهب 

يلبق باله مثلك ؟ 

مركور : وهل الآلهة من حديد ؟ 

الليل : لكن لا بذ لها من ان تحتفظ بمقام الالوهية. لذا عليك إن لا 

تستعمل بعض الكلمات التى تحط من صفاتك السامية» وتترك للبشر بعض 

التعابير غير اللائقة. ٠‏ 

مر کور : انت تتکلم بما يرضيك. فهناء بتصرفك» مقع له دواليب يتدحرج 

عليها. كانك لا تمتلك حصانیں يجران عربتك الى حیث تشاء ان تذهب. 

بينما انا لست محظوظا نظيرك» لأن سوء طالعي كشاعر غير موهوب نظرا 

إلى ما أنا مضطر إلى اللجوء اليه من قوانين ن جائرة» علي كسواي من الآلهة 

أن أقنع بما يتسنى لي من وسائل الائتقال. فأسير على قدميٌ كاي 
۴ 


رسول قروي» انا الذي» كما يعلم الجميع» اتنقل في السماء وعلى الأرض 
بما يتيسر لي من أمثال هذه الوسيلة لتحملني. 

اليل : وماذا عساك تصنع ؟ فالشعراء يتصرفون کا حل لھ ولا اعتير 
من الحماقة أن يرضوا بما قم لهم وان ثار عنفوانهم على ما لا يلبي 
رغبتهم» فيركبوا المطيّة التي يطالونهاء وإلا ساروا على أقدامهم. 

مرکور : لكن بداعي العجلة لا بد لهم من وسيلة أسرع. 

الليل : دعنا من هذا النقاش العقيم» ولنتحدّث بما جنا لمعالجته. 
مزكور : كما قلت لك : أرساني اليك جوبیتار» وهو یرید ان يسود صفحتك» 
ا سلوك درب المغامرة في سبيل حب إستهواه. وأعتقد ان 
تصرّفه هذا ليس بجديد عليك. ما دام في أغلب الاحيان يُهمل أمور السماء 
لأجل ما يغريه من مصالح الارض. فهو يحب ان يساير البشر للمقع بروائع 
أهل الدنيا. ولا يصعب عليه» اكراماً لسواد عيني الصبية ألكمان» ان يواجه 
الشدائد غير هباب غضب زوجها أمفيتريون» قائد جيوش طيبة. فينحدر 
ری بني آدم لیخفف من قلقه ووحشته» آملاً ان يتنغّم بحلو حديها 
وسحر جاذپیتها. معمتياً ان يحصل على ما يحل للازواج في حظيرة الزفاف 
ی وعطف ووصال. وهذا ما دعا جوبيتار لأن يلجا الى مساعدتك؛ 
لحل مشكلته ومعاونته على الوصول بسلام الى امتلاك ما يعر عليه إن 
لقيه جهرأً في إقامة السدود يعامّل كزوج محبوب ينذوق أطايب الهوى 
والحنان. 

الليل : انا معجب بجوبيتان ولا أنهم لماذا بُضطر الى التستر لف هذا التنكر. 
مرکور : لأنه يريد ان لا يحرم نفسه مذاق الملذات. فإنه بصفته كاله 
ا له ان ييحدر الى مصاف البشر» ويضخّي بهيبته ووقاره. انا لا 
أجاريه في هذه الطر يقة الحمقاء القائمة على الاستهتار بعظمة السماء والتدني 
ا الا وغ ي E‏ 
فيضرب عرض الحائط بکل اخلاقه العالية وينزل من علياء أمجاده الى 
قعر وهدة الشقاء في جحيم الغرام» لا لشيء إل لإرضاء نرواته واستساغة 
ما يهفو اليه قلبه الولهان. وهذا حقا لا يلبق بمقام جوبيتار. 
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اليل : من الجائز ان نرى البشر يسعون وراء هذه الاشواق التي 
تسعد الفراد وتشفي جر ح الهيام بعد الصد والبعاد. رغم ما يذوقه العشاق 
من الآلام» وما دمي و من اشواك الجفاء. مع أن طبيعة الانسان لا 
ا لکن س اة بجت اا جر درف افا رار الل ماف 
الثور او الافعى او البجعة او غيرهاء ولا حبذ سلوك من هو فوق الدناياء 
أن يتدحرج الى اسفل دركات الشهوات لجني الملذات. 

مرٴکور : دع المنتقدیں يصرّحون بما يشاؤون. فان لكل جديد رهجة وحلاوة 
مستعذبة. وهذا الاله جوبيتار يعم ما يصنع» اكثر من سواه. وهو بعيد 
كل البعد عن التشبّه بما ذكرت من البهائم التي لا تدرك ولا تعقل. 
الليل : لنعك إلى ما نحن الآن هنا بصدده. فان كانت رغبة هذا الإله 
جويتار أن يطفي لظى حبينه بما بسعده من تدير الخطط لبلوغ مرامب 
فنا لا حب علي من مؤازرته» ومن عمل کل ما بوسعي لإرضائه. 
مركور : ارجوك ان تخفق سير جيادك» لكي نوصل الى تلبية ما يصبو 
اليه من إرواء لواعج حبّه وهيامه» في مثل هذه الليلة الحالمة الصافية التي 
تساعد على تذوق المحبين ما يتوقون اليه من وصل وهناء» بدل عذاب 
الجر والحرمان. فها هو الفجر قد أخحذ يبزغ ويملا الدنيا بوره المشرق. 
فهات ما عندك من حلول كهذه المشكلة الشائكة. 

الليل : لا بد من أن يكون جوبيتار على أتمّ الإستعداد لعمل ما يازم بطرقر 
شريفة مستقيمة» انا متأهَّب كل التاهّب لبذل المستحيل في سبيل تحقيقها. 
مركور : من أجل إلهة صيّة» ليس من صعوبة ولا من مذلّة تقف عقبة 
كأداء تحول دون تحقيق أمانيها. فإن صغار النفوس لا يتمتّعون بالشجاعة 
والإقدام الذي يتحلى به أرباب العزائم والهمم الشمّاء. فهات ما عندك بكل 
بساطة ووضوح. 

الليل : في هذا الموضوع» نٽ اخبر مي ولکي أبذل اقصى جهودي 
ارجو منك أن تمدني بأفضل E‏ من أنوار ذهنك اللامع. 
مركور : ها نحن على اتفاق تام» يا ايها الليل. فأرجوك ان تتمهّل ونتصبر 
علي ريشما تزول الظروف المناوئة كي يصفو لنا الجر ونتكلم بصراحة 
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و ویکشف کل ّا عن نوایاه ومکاناته. 

الليل : أجلء دعنا من الغموض والمناقضات» ولنتحدث بواقع الحال» وبدون 
إغفال أي محذور. فما أحلى المصارحة والمجاملة بعيدا عن المراوغة وسوء 
النية. 

مركور : والآن الوداع. علىّ ان أذهب الى حيث تتوصّح رسالتي في خدمة 
الحق بدون مخادعة خادم امفيتريون. 

الليل : انا في هذه الديار» بعد انبلاج انوار الصباح أندمج بسواد العتمة» 
ولا قى لي هنا أي أثر. 

مركور : اذا تصبح على خير» ايها الليل. 

الليل : الوداع» يا مركور. 


( ينزل مركور س الغيمة» ويمضي الليل على مشن عربته ). 
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الفصل الاؤل 
المشهد الارل 


صوزي. 


صوزي : من القادم ؟ حوفي یزداد» يا سادق مع اني صديق كل الناس. 
ما هذه الجسارة التي ليس لها مثيل ؟ من يمشي هنا في هذه الساعة ؟ 
هل يريد مولاي الذي جمع المجد من أطرافه ان يفاجثني بلعبة خبيثة ؟ 
اذا أراد أن يدبّر مكيدة لصديق ودود» ولكي يطلب مني ان اعلن رجوعه» 
ألم يكن باستطاعته ان ينتظر طلوع النهار ؟ ما لي انا صوزي» أخحضع 
لهذه العبودية» واستسلم الى مصيري المشووم ؟ فالكبار والصغارء حسب 
طبيعتهم ار یفرضون على غير هم اك یکون ضحية أهوائهم ليلا ونهاراء 
لا ببالون بأحد ولا يشفقون على إنسان. ويريدون حال إصدار أوامرهم 
ان بُطاعوا فورا. a E E E‏ 
لي إ9 حدمة سواي» أنفذ مارب الأ خحرين بدو أن ينوبني إلا اللوم والزجر. 
O‏ 

من الجهد في سبيل إرضائهم» وهم لا يهمهم سوى مصالحهم وسعادتهم» 
TS‏ 
طبعي اق افر اسنا والبفا سارن إمکاناتي ويمتهنون کرامتي» ولا ببالون 
إلا بالوصول الى غاياتهم التي لا تترفع في أغلب الاحيان عن أحط الدنايا. 
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انا في نظر ألكمان لست سوى جندي بسيط علي الطاعة وخوض أشرس 
المعارك للقغلب على الأنحصام. ولکن کیف العمل اذا كان ذلك ليس 
بإمكاني ؟ ليت حظي يسعفني لأخدم جماعة لا تجح بخوض المعارك 
وإحراز روع الانتصارات وهم يشاهدون من بعيد احتدام القتال بعينِ الناظر 
المتخوؤف. على اذا لکي اقوم بدوري خير قيام ناکون درا اب 
المخاطر بقدر المستطاع. ها هي غرفة الان التي يجب علي ان أمضي 
اليها» وأن أكلمها على ضوء هذا الفانوس. ( ألا يضع الفانوس على الارضء 
ثم يوجّه اليها هذه العبارات» عن بعد» فيطرح السوال ويجيب نفسه ) : 


ا ي مولاي أمُفيتريون» زوجك ... (بصوت خافت ) ( هذه 
افتاحية الا بان بها ( ثم بصوت طبيعي ) : قد اخدارتني الأقدار يا مولاني 
الجميلة» من بين الجميح؛ > كي أكون أنا الرسول لأبشرك بفوز قرينك» وبما 
يخالج فؤاده من أشواق لمشاهدتك. 

كم انا مسرور» يا صوزي المسكين» برؤيتك الآن» وكم يغمرني 
الفرح لسماع أخبار شخص عزيز على قلبي. 

يا سيدتي» هذا شرف طم ایی | إياه» ویخيّل ا أن خسن الطالع 
يحسدني على ما تغدقينه علي من ألطافك. ( بصوت خافت ) ( هذا جواب 
مرضٍ وفي ا 

ا أخبرني کے حال امفیر وت ؟ 

ت ا يا سيدتي» هو رجل کک وقد كلله الظفر بغار المجد. ( بصوت 
حافت ). « هلا مدیح موفق اوردته في حينه ). 

قل لي» متی ينوي الرجوع الي لیدحل اللاطمعنان والبهجة الى فوادي ؟ 

سيعود حتماً» يا مولاتي» منتى سمحت له الظروف بالرجوع اليك» 
N E‏ 

لکن» > قل لي» بای حال من الاخوال ابرزته الحرب ؟ وماذا يفعل 
الآن ؟ ألا قل لي» ماذا يشغله ليظلٌ حتى هذه الساعة بعيدا عني ؟ أخبرني 
ماذا قول بخصوصي ؟ 
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هو صرح باقل مما يفعل» يا سيدتي» وبنوع خاص جل اعدا 
يرتجفول رفا منه. ( بصوت خافت ) ( تبا ی من اين ات بکلٴٗ هذه 
اللياقات والمجاملات ؟ ) 

ما هو حال المتمردين ؟ أعلمني» عجُل واخبرني. 

لم يتمكنوا من الصمود أمامه» يا مولاتي» رغم ما بذلوه من جهد 
جهيد. لاننا قطعناهم إرباً إرباً. وائزلنا الهريمة برعيمهم ميسبتيريلاس واذقناه 
شر ميتة» وحاصرنا تيلاب» وفي المرفاً جعلنا كل ما يحويه يشيد ببسالتنا 
وبراعتنا فی القتال. 

ا النجاح الباهر» أيتها الآلهة ؟ هذا یکاد لا يصدق. هیا اسرد 

لي مفلا کل ما جری» يا صوزي. ان مثل هذا نادر الوقوع لأي كان. 

انا حبذ ذلك من كل قلبي» ولا ابح إ بما يعود إل من الفضل» 
انا الجدير برواية ما أقدمنا عليه من شجاعة» وما جنيناه من غار المجد. 
تصوري يا سيدتي» ان تيلاب هي في تلك الجهات. ( يشير صوزي يده 
الى المكان والى الارض ) هي مدينة عامرة في الحقيقة كبيرة نظير طيبة. النهر 
يجري هنا وهناك جنود تروح في المعسكر وتجيء في مجال واسع بهذا 
المقدار. وأعداؤنا منتشرون في المرتفعات يترقبون. وهنا مغاويرنا الشجعان» 
والى جانبهم صفوف الفرسان على متن خيولهم المطهمة» فرفع الجميع 
ابتهالاتهم الى الالهة يلتمسون منهم العون والظفر. وصدرت الاوامر بالهجوم. 
ولدى اول إشارة كرّوا على الأعداء مهاجمين على أرجلهم وعلى جيادهم. 
فاختلط الحابل بالنابل» وتصادمت الأسلحة وتجاوبت قعقعتهاء وتدحرجت 
الاش E‏ الاجساد على الارض أشلاء مبعثرة. فما كان من الضابط 
کریون إلا أن مر ب بشن الغارة تلو الغارة على الأعداء الواجفين. و 
ضجيج ). فمن تتوقعين ان يصول ويجول غير مقاتلينا البواسل الذين أرعدوا 
فرائص الاعداء بصليل سيوفهم الوامضة البتارة ؟ 


٦۹ 


مر کور وصوزي. 


مركور ( بهيئة صوزي ) : بهذا الوجه الذي يشبههء تعالوا نطرد هذا المحدّث 

الذي ا بكلامه البغيض أحلى خواطر العشاق عند اللقاء. 

صوزي ( بدون ان یری مرکور ) : لقد إطبان قلبي قلیلا وأعتقد ان لن 

في الامر ما يدعو الى القلق والى خحشية وقوع ما لا تحمّد عُقباه. سادخل 

پیت بيتي لأواصل حديثي. 

مر کور ر على حدة): لا ب من ان تكون أقوى مني أُنا مرکور» كي 

يتسنی لك ان تحول دون نيلي مبتغاي. 

صوزي ر بدون ان یری مرکور ) : هذه الليلة بطولهاء تبدو لي غير مألوفة. 

فحتماً» وأنا في طريقي الى هناء ظنْ سيدي الات اه ضا اجا معرة 

وها هو الإله فينوس» رمز الشمس» يغفو وقد تجرع من الخمرة كۇوسا 

عديدة مترعة تلو تلو الكؤوس»› فاط غاي وهو في حالة من السكر 

غير محمودة العاقبة. 

مرٴکور ر( على جدة ) : كيف يسمح هذا الغبي لنفسه ان يتكلم بهذه اللجهة 

على لسان الآلهة؟ لا بد له من أن عاقب على استهتاره» ولا بد لي 
من ان أفصل اسمه عن شبيهه من سائر ا 

صوزي ( یری مرکور ) : وربي» انا محق في ما توقعت. هوذا الفتى 

یکاد يتجاهل مقدرتي» ويعتبرني من المخلوقات الضعيفة. ا ما سیکون 

من أمري» وأثبت ل اني هنا أصيح 2 البيضة كالديك الفصيح. ( يغني. 

وعندما يتكلم مرکور» یخفت صوته رویدا روید ). 

مرٌكور : من هو هذا الوقح الذي يرفع صوته بالغناءء ويزعجني بنقيقه البغيض 

کالضفادع القذرة ؟ بدون ان يخشى مذ يدي إلى سيفي البراق وإشهاره 

في وجهه القبیح الكامد. 

صوزي رعلى جدة) : هذا الرجل لا يحب الموسيقى تباتا. 

مر کور : منذ اکثر من اسبوع» قاہبلت رجا میت آن أطحن عظامه لأن 
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فضيلتي تکره ان أُرتاح بدون ان أعيده الى حدود جبانته وأجعله یلهٹث 
قبل مصادمتي . 

صوزي ( على حدة) ا ابليس هذا الرجل اللعين الى الجحيم. فنا 
لا أطیق رۇيته. لكن لماذا ا فرائصه ترتعد ھکلا ؟ فل ي 
الرعب اكثر مما في خنصري من شجاعة وإقدام ؟ اجل» أجل. انا لا یر 
بأن يظنني الناس صغيراً كالعصفورء وأني لست قادرا على إعلان التهديد 
بدون ان أقرن وعيدي بالتنفيذ. هيا لا بد لي من الإستبسال» ومن الكرّ 
عليه کكالاسد الهدار. فهو وحيد» وانا اقوی منه. ومولاي لا يجهل اني 
وات منه ان اكون الغالب مثله على الدوام. 

مركور : من القادم الى هنا؟ 

صوزژي : انا. 

مرکور : ومن انت ؟ 

صوزي : انا انا رعلى جدة) : لا بد لي من أن أتشجْع. 

مرکور : ما هي صفاتك» يا هذا ؟ اعلمني. 

صوزي : انا رجل غير هياب» وأجرؤ على إرسال كلامي مهما کان حولي 
من أهوال. 

مر کور : هل انت سید ام حادم ؟ 

صوزي : حسب ما اشتهي ان | 

مركور : الى أين تقودك اقدامك ؟ 

صوزي : نحو مصيري المحتوم. 

مركور : هذا لا يعجبني منك مطلقاً. 

صوزي : انا مسرور بذلاك. 

مرٌكور : بالحلم او بالخضب» اود أن أعرف من انت» ايها الغبي الوقح. 
ماذا تفعل هنا ؟ ولماذا جعت قبل بزوغ نور النهار ؟ الى اين انت ذاهب ؟ 
واا قصك أن عل ؟ 

صوزي : أنا أفعل الخير والشرٌ مداورة. وآتي الى هنا وأمضي الى هناك 
حسب اوامر سيدي. 
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مركور : اراك تذاغبني وتميل الى حسم الامور حيالي» كأنك شخصية 
بارزة. بينما أنا يسرني» لكي تعرف من أناء أن أصفعك على حدّك بكفٌ 
يميني الدشيطة. 

صوزي : هل توجه كلامك هذا الي آنا ٩‏ 

مر کور : نعم» إليك انت. وها هي هڏيتي. ( يصفعه بحدة ). 

صوزي : هاء ها. ما أغباك وما أشد هوساك. 

O TD OPT‏ خحجولاً على تخطيك الحدود إزائي. 
صوزي : وربي» ا ان اقول لك سوى انك لا توفر صفعاتك. 
مزكور : اكرّر لك : هذه ليست في الواقع إلا مقدمة لما سينبفك حعماً من أنا. 
صوزي : لو کنت انا سريع الح ركة نظيرك» لكنا كلانا اجترحنا المعجرات. 
مر کور : : هذا نموذج لا یذکر بالنسبة الى واقع حالي الذي لا تزال تجهله. 
لكنء قبل المضيْ الى أبعد مما وصالنا اليه لذ الى موضوعنا ونواصل تحرّينا. 
صوزي : اود من جهتي ان أنسحب من هذه الورطة. ( يهم بالذهاب. 
مرکورر يوقف صوزي ) : الى ین أت ذاهب ؟ 

صوزي : وما همك ؟ لماذا تسالني ؟ 

مزكور : أصرّ على أن اعرف الى اين انت ماض,. 

صوزي : لا تحاول فسح هذا الباب» لا تسمع ما لا يرضيك. لماذا تؤخرني ؟ 
مركور : لا تنظاهر بالجسارة والبطولة. وإلا امطرتك سيلا من الضربات 
الموجعة 

صوزي : ماذا تقول ؟ آتريد سشهديدك أن تمنعني من دخول بتي ؟ 
مرکور : هل هو فعلاً بيتك ؟ 

صوزي : أجل بيتي. 

مركور : يا لك من دجّال. أو تصرٌ على أن هذا بيتك ؟ 

صوزي : أجل أجل» هذا بيتي. أو ليس أمفيتريون مولاي ؟ 

مركور : وما هي حجتك في ذلك ؟ 

صوزي : انا حخادمه. 

مر کور : انت ؟ 
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صوزي : نعم نا 

مر کور : خادمه ؟ 

صوزي : بدون شاتٌ. 

مر کور : خادم آمفيتريون ؟ 

صوزي : نعم» أمفيتريون سيدي. 

گور : وما اسمك ؟ 

صوزي : اسمي صوزي. 

مرکور : اسمع. هل تعلم اني الو انوي ان اقتلك بهذه اليد ؟ 
صوزي : و ماذا دهاك حتی تقدم على جرم کهذا؟ 

مرکور : اا فل لي من أوحى اليك بهذه الجسارة ؟ وكيف تذعي أن 
اسمك صوزي ؟ 

ضوري 2 انالا ادي ها .الاسم الذي غرفت به من يعرمة أظفازي: 
رک ا ا الین ال و ورا ان ع 
صوزي. 

صوزي : نعم» نعم. او أتراجع عن إلحاحي. لاني بالحقيقة ا 
صوزي» ولا يسعني أن أنكر اسمي أو أبدله. بحق الآلهة لا حيلة لي 
لنفي الواقع الاكيد. 

مركور ( ينهال على صوزي بالضرب ) : جزاؤك على هذه الوقاحة أن أضربك 
الوط ألف. جلدة. 

صوزي : خلصوني منه» يا أصحاب» أرجوکم ان تجوني من شراسته. 
مور : كيف تستغيث» يا حسيس» وترفع صوتك بالصياح هكذا عالياً ؟ 
فزق ا ر ن ٿال بي الف ضربة» وتريد مني لا أصرخ ؟. 
مرکور : نعم» ستنهال يدي عليك بالضرب کلما 

صوزي : عملك غير مفید. SS‏ 
انت تتهمني بفقدان الشجاعة کي تتصرٌّف هكذا لترهبني خضي 
E CS‏ 
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عليها أن يضربك رجل ظريف مثلي» كما تستحق كل العتب واللوم بالدسبة 
الى إعتدائك علي انا البريء المسالم. 

مركور : هل تتشبّث بإصرارك على الإعلان انك انت صوزي ؟ 
صوزي : ان ضرباتك لا حول لها اتجعلني أتبدل وأصبح غير ما أنا في 
الواقع. اما التغيير الذي يمكنك ان تحدثه بي في آن تخولني من صوزي 
المحبوب الى صوزي المضروب. 

مركور ر يهد صوزي) : انت تستحق أف جَلدة موجعة على هذه الوقاحة 
الجديدة. 

صوزي : ارجوك الد کف عن ضربي وان تمنحني هدنة. 

مر كور : عليك ان تمنح تبجحك هدنة دائمة. 

صوزي : سأفعل ما يحلو لك والزم التبصّر والصمت» لان النراع بيننا 
غير متکافی بتاتاً. 

مركور : هل تصرَّ» ايها الأحمق» على انك صوزي ؟ 

صوزي : يؤسفني أن أصبح كما تريد. فإن يدك قد جعلتني طوع بنانك» 
كانك سيدي المطلق. 

مركور : في الماضي كان إسمك صوزي» کما کنت تدعي. 

صوزي : هذا كان صحيحاً الى أن بانت لي الحقيقة التي كشفها لي قضيبك 
الموجع» واقنعني بني ګنت اا 

مزکور : اعلم أيضاً أني أنا صوزي» وكل أهالي مدينة طيبة تشهد بان 
اُمفيتريون ليس له حادم سواي اا 

صوزي : هل انت صوزي ؟ 

مركور : نعم انا صوزي. واذا أراد أحد أن يخالف قراري فإنه سيلقى 
ما لقيته انت مني. 

صوزي رعلى حدة ) : ايتها السماءء هل قضي علي ان انکر ذاتي» وأن 
ملي هذا اللئيم ارادته علي ويسرق مني و ما أسعده» ئی ابیت 
جبنا بعدم له 1 کان e‏ 


8 
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صوزي : لا لا. بحق الألهة أرجوك أن تمنحني فرصة لأحاطباك بصراحة. 
مزکور : هیا تکل 

صوزي : ارجوك ان 2 بن لا تضربني بعد الآن» وان تی هذه الهدنة. 
مر کور : لقد مبحتك ما تلتمسه مني . 

صوزي : قل لي بربّك» من زجّك في هذه المؤامرة ؟ وماذا يفيدك انتحالك 
اسمي ؟ وهل يسعك ان تحقق ما يوسوسه لك الشيطان من ان أ ن 
غير انا أي ان لا آدعی صوزي ؟ 

مركور ( يرفع القضيب في وجه صوزي مهدداً) : کیف تتکلم هکذا؟ 
صوزي : مهلك» ألم تعدني بتمديد الهدنة ؟ 

مرٌكور : ماذا تقول ايها الجبان الخسيس المنحط. 

صوزي : يمكنك ان تکيل لي سيلا من الشتائم كما تشاء. فما هي إل 
جراح معنوية حفيفة الوطاةء لا ترزعجني کتیرا. 

مرٌكور : ماذا تعني ؟ هل تريد أن تظل صوزي ؟ 
e‏ قصة طريفة . 

کور : أصمت» يا وقح» وإلا نقضت الهدنة وعدلت عن وعدي. 
صوزي : مهما کان الحال» لا يسعني ان أزول من الوجود. فحدیث الألم 
بعيد عن واقع المظاهر. هل تستطيع فعلاً أن تلغي وجودي ؟ هل هذا 
ممکن ؟ هل يتستى لنا ان نكذب الحقيقة ؟ هل أنا في حلم ؟ هل انا 
ضحية خوارق تجعلني اعتقد اني نائم وفاقد الوعي ؟ ألم يطلب مني مولاي 
امفیتریون أن اتي الى هذا المكان وأقابل زوجته امان ؟ و ل یکلفني 
ن اني على أخحلاقهاء وأن أصف لها شعلة حبه وشوقه اليهاء وأن أسرد 
لها سير المعركة التي انتصر فيها على أعدائه ؟ أو لم اكن ممسكا بفانوس ؟ 
أو لم أقترب من بيته ؟ أو لم يبدر مني خوف الرعديد إزاء من فرض 
علي مشه اساد أو الم تب على طهر جام عضب ضربات اضيب 
القاسي ؟ أرجوك ن تكف عن إهانتي وإذلالي» وان لا تجعل البؤس والشقاء 
من نصيبي. وان لا تمنعني عن تادية مهمتي. 

مركور : كفى. وإلا أكملت صب جام غضبي على ظهرك مزيداً من ضربات 
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قضيبي. ES o‏ فاا 
من إنتدبني أمفیتریون لكي اتي وأقابل زوجته الکمان» انا القادم من المرفاً 
الفارسي بسر عة لأزف اليها بشر ی انتصاره الباهر» وما جر حه زنده الجبار 
من حوارق المعجزات»› وقد أنزل باعدائه الكوارث الرهيبة. فنا أدعَّى صوزي»› 
انا ابن الراعي الشريف « ديف شقيق أرباج » الذي مات في بلد بعید» 
وزوج كايانتيس العزيزة» فاثار غضبي بمزاجه الغريب الاطوار» وهو في 
طيبة حين انهالت عليه مصيبة بدون ان يتململ او يشتكي» وفي الماضي 
طن من الخلف لانه رجل خير وسلام. 1 
صوزي ( بصوت حافت» على حدة) : أجده مصيبا بهذه الاقوال» إلا اذا 
کان ا هر قر م ن ی ا 
وانا 4 أكاد أصدّق قوله. في الواقع أرى انه يشبهني بقدّه وملامحه 
وتصرفه. ولکې اط اللثام عن الغموض الذي تله ( بصوٽ عال ) بین کل 
الغباة ئم التي انتزعناها من أعدائناء ما هي حصة امفيتريون» یا تری ؟ 
مركور : حمس ماسات كبيرة منتظمة في عقدق فريدة تليق بزعيم شهير 
ل ر ےا وو غل که هن راع وار 
صوزي : ولمن خب :8 الهدية الشميدة ؟ 
مر کور : لزوجته التي يحب ان يطوق به حصرها ويمتع انظاره بجمالها. 
صوزي : أين توجد الآن هذه العقدة وماساتها النادرة ؟ 
مرکور : في صندوق مغلق ممهور بختم مولاي. 
صوزي ( بصوت خافت» على حدة ) : ما اکذبه فی کل ما ابتدعه من أقوال 
زائفة» انا اول من يش بروايته هذه. هو هنا في هذه اللحظة الى جانبي 
قد انتحل اسمي صوزي. وما ضره إن إخترع مثل هذا الادعاء الباطل في 
آي مکان آحر ؟ على كل حالء انا لست غافيا ولا فاقد الوعى. لا 
أقرص لحمي واحسٌ بالوجع. فأنى لي أن اصدقه» وانا المس بهتانه لمساً ؟ 
اي نا المخطىْ في هذه القضية الخاسرة بدون أن أعلم أن ذلك هو 
عين الصواب. علي من هذه الناحية ان اا وأدهشه» ومن ثم أذهله وافشل 
مقصكده. وسنری الآن ما سیکون من امره. ( بصوت عال ) عندما کنا مشتبکین 
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بالأيدي» ماذا كنت تفعل في مخيّمنا ؟ أين ذهبت وحيداً ؟ وماذا أكلت ؟ 
مرکور : فخذاً فرعا 

صوزي (بصوت خافت» على حدة) ها هوذا. 

مرٌكور : نبشته الآن» وقطعت منه شطيرتين لذيذتين وتذوّقت نكهتهماء وقد 
شربت جرعة من الخمرة الفاخرة أسال شذاها لعابى» بعد ان معت نظري 
بروعة لونها المشعشع» فناولت قدحاً نخب جنودنا الابطال. 

صوزي ( بصوت خافت» على حدة ) : هذا برهان لا مثیل له يژید اقواله» 
ولا سبيل الى نفيه» لو لم يكن إشعاع الخمرة في القنينة يبهج النظر والقلب 
معا. ا( بصوت عالٍ) لا يسعني ان انكر هذه الدلائل الحاسمة. أنت تكد 
أنك تدعى صوزي» وانا اود ان اصدّقك. فبربّك أخبرني اذأ أنا من اكون ؟ 
اذ لا پد من ان اکون أحدا ہما ا e‏ على قيد الحياة. 

فر کور + عندها أكف عن ان أكون صرزي لن أعالفت إن عدت انت 
وضرت «صوزي»مجددا. فلك إن تخار ها يروف لك والحالة هده لکن 
ما دمت انا صوزي» فما عليك إلا الامتثال الى رغبتي» وإلا لن تلومنٌ 
سوی نفسك. 

صوزي : كل هذا التبديل يضعني على المحك» > فلا أقوى على البت في 
امري» ولا انا حسب مشيئتك» مع أني أقصد أن ادخل الى البيت وابلغ 
مولاتي رسالتي. 

مركور : يبدو عليك انك تذوّقت تماما طعم القضيب» أيها الفتى. 
E‏ ارت الارعن. اراه يمعن في 
ضربي و e‏ اك من السابق» فحن 0 ظهري سيولمني هذه 
r NE‏ الأقل . ما على اذا إلا ان ابتعد عن هذا الشيطان 
الرجيم» وأعود إلى المرفً. فكوني بعوني» أيتها انسماىء لأقوم بمهمتي خير 
قیام ( يخرج ). E‏ 

مرکور (وحده) : آخیرا تمكنت من حمله على الهرب. وبهذه المعاملة 
القاسية نجحت في دفعه الى الفرار. ولکن» ها هوذا جوبیتار یرافق بادب 


جم صبيتنا العاشعة والمعشوقة الكمان. 
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المشهد 


جوبیتار وألکمان وکلیانتیس ومرکور. 


جوبيتار : لا تمنعي المشاعل المضاءة من الاقتراب اليناء فأنها تغدق علي 
لذة رؤياك. E O a‏ 
اكتمه. يا حبيبتي» ثقي بان كل هذا الصفاء الفائق متوفر لأن أسلحتنا منحتنا 
المجد الاثيل الذي تنتزعه مني الظروف لتضيفه الى سحر عينيك. وانا راض 
بهذا الخضوع لأنعم بمز النادرة وصفاتك السامية. فلماذا تلومينني إن 
بت امير انر فنك وهواك. کان حبّي يضايقني بسبب اتخاذي هذه التدابير 
الواقية. وکنت مرتبطا بأمجاد جهادنا وبواجبي الذي يدعوني الى رفع رایتنا 
عالية والى التمتّع بكنوز قلبك الولهان. فان فرت به فلاني ارد امتلا که 
بکل ما اوتیت من شعور مرهف»› وأنا موقن بانلك وحدك تمتلکینه. 
لمان : انا افهم ان يستحق زوجي امفیتریون کل ما يتالق على جبینه 
العالي من عرز ونصر ومجد» وَسَمَته بها انجازاته الرائعة في ساحة القتال 
والهيمنة. لكن» عندما ألاحظ ان هذه العناصر الفريدة تبعد عني 
من اصطفاه فؤادي وذاب في هواه» لا يسعني ان أحرم نفسي رقة حنوه 
ا له إلا المزيد من السعادة والسؤدد ورور وانا أدرك ا 
كيف اختاره أهالي ا ا ا وزعيماء وخحصضوه 
بکل تقدیرهم واعجابهم وتبجیلهم. ولكن» إن داهمه الحزن و يا للأسف» 
هل ألام أنا على نبد أية فكرة رهيبة لا أجد في موضوعها عزاءٌ اذا عبست 
الايام في وجهه الصبوح المشرق. فان شوكة اذا هددته لا توازیها کل 
الرفاهية التي تليق بشخصه الكريم» وانا احشى ان تحاول الايام وتعبتث 
جوبیتار : انا لا اری فيك إلا کل ما یزید الحماس في صدري» لان ما 
تبصره عيناي يضاعف لهيب ولهي» فأعترف بوقوعي اسيرة سحر عينيك. 
واذا تجرأت على البوح لك بذلك» فهناك أمر هام يزعجني» ألا وهو حملي 


على البوح بسر عواطفي يا عزيزتي ألكمان. فأنا لا آمل إلا أن أحظى 
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برضاليء وإ تساهلت أنا في تتنميم واجباتي فذلك يكون اكراماً لعينيك 
النجلاؤين» لأني اتشبّث بحفظ الامانة لروجك الغالي الذي لا أبخل بأعز 
ما املك للاحتفاظ بتقديره ونيل رضاه. 

ألكمان : ولزوجي هذا أنا أحفظ كل حيويتي ومحبتي» ولا افهم كيف 
لا تتورّع عن التلميح لي بهواك وانت صديقه الحميم الغيور على مصالحه. 
جوبیتار : إن ما أكئه لك من محبة واحلاص يفوق كل ما يحفظه لك 
زوجك. ا ل تدرین ا أفضل اوقاتي كم اود ان أحصك بمودتي 
وان أحيطك بكل ما في الكون من توقير واكرام» وان ا السعادة الى 
قلبك المعبود فلا عن دوا فعي الى ذلك i‏ ایز ا الفاتىة 
يا عزيزتي الكمان. وفيما انت تترقبين زوجك لا تتعجّبي إن رأيتني أنحني 
عند قدميك وأهديك احلاص خلجات هيامي. فأنا امامك اشعر بان ذكرى 
زوجك تزعجني» ولكني بصفتي اسير هواك أغار کثیرا عليك من النسيم 
العليل إن داعب خحصل شعرك. وكم أتمنى وألتمس أن تباديني ما أكته 
لك من عواطفي واشواقي. وإن لم تربلني بك مواثيق الزواج ترينني أجابه 
الأهوال في کک إسعادك. فلا تصدي هوايٰ ولا تجرحي فوادي. e‏ 
زو ع فضيلتك. ولكن لا تضتّي بوصلك علي لاني أحبك اكثر 
من نفسي | کل حنانك وهيامك واخلاصك. 

ألكمان : اكراماً لامفيتريون» أنا لا أريد الاستماع إلى هذه العبارات» لأني 
احشی ان لا تكون دليل رصانة وأمانة اذا ما بلغت اذان من أدين له 
eT‏ 

جوبیتار ا ولا لكات خا تا تتوقعین. لکن مکوڻي 
الوجيز بقربك لن يلخ سمعتنا. وانا منذ عودتي من المرفاً أشنت باني 
اكون اكثر جرماً اذا لم أتصل بك. فالودا» لان واجبي يحتّم علي ان 
لا اكون غريباً عن كل عاطفة اود ان تحفظيها في صدرك. على کل 
حال يا عزيزتي الكمانء عندما رين زو جك ا تغفلي مودتي» ولا تکوني 
صارمة في حكمك على ولا تدسبي الى البربرية اندفاعي نحو شخصك 
الغالي عليّ. 
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امان : انا لا اريد ابداً ان أّق ما وحدته الآلهء لذا ليس اع على 
قلبي من زوجي الذي آهواه ويهواني. 

کلیانتیس ر على حدق ) : ايتها السماي ما اغرر ذه الاحاسيس التي کک 
بها الازواج بشوق وحرارة» بينما أرى زوجي انا بعیدا عن کل حنو. 
مر کور ر(علی حدة) DE‏ اسل الليل أن لا بطو اشر عته 
كي يظل مستعدا للرحيل. وحين تغيب النجوم» على الشمس ان تبرز من 
خبائها. 


المشهد الرابع 


کلیانتیس ومرکور ( وهو يهم بالذهاب ). 


کلیانتیس : اأُهکذا ترید ان تغادرني ؟ 

مر کور : لماذا تسالينني ؟ ولا تودین ان اقوم بواجبي» وان اذهب الى 

کلیانتیس ولکن. أبمثل هذه العجلة تهجرني ايها الخائن 

كليانتيس : ماذا تأمل مني ان افعل» وأنت تمضي هكذا فجاأًة بدون استعذان 

وبدون ان تزودني بكلماتك الرقيقة العذبة ؟ 

مر کور : ما أقل" حظي معك. کیف تریدین انا کات المراوغة 

والخداع ؟ ان زواجنا الذي دام حمسة عشر اا لم يدع ا ال 

له اللياقات المريفة. ققد نفد من جعبتنا کل ما تداولناه ورددناه مرارا 

وتکرارا. 

كليانتيس : انتبه ايها الخائن الأحمق» واذكرٌ كم يحفظ أمُفيتريون لالكمان 

من الوله وكم يسمعها من الإطراء ومعسول الكلام للتعبير لها عن مشاعره 
A‏ 


لا بد من ان تخجل منه وتدرك مدى تقصيرك في تتميم واجباتك ضمن 
هذا المجال. 

مركور : يا إلهي» ما هذه الثرثرة» يا كايانتيس ؟ أتعتقدين انهما لا يزالان 
عاشقين يبث كل منهما الآخر لواعج غرامه ؟ إعلمي ان الانسان عندما 
يبلغ مرحلة متقدمة من العمر مثلنا لا بد له من ان يعجز عن تحقيق 
امنيات كثيرة. انهما في بداية علاقتهماء بينما نحن قد عفا الزمان على 
ممارساتنا المتكرّرة» وباتت بعض التصرّفات لا تليق بشيبتناء ولا يسعتا ان 
نجاريهما في ما يتبادلانه بحماس ونشاط من براهين الحب الفتية. 
كليانتيس : ماذا تعني ؟ هل أصبحت انا في هذا الوضع المقلق الذي يحرمني 
من القدرة على التمتع كغيري بمباهج الحياة ومن الامل بان اجد بقربي 
من يخفق قلبه لي بالحب والهيام ؟ هل حقاً تظن أني بلغت هذه المرحلة ؟ 
مٴکور : لاء انا لا اقول ذلك. غير اني من جهتي جعلتني الأيام هرماً 
لا أجرؤ على التنعّم بمتع الشباب» وإلا غلب علي الضحك هزءاً بسبب 
توهُم مثل هذه الأماني الفتية. 

كليانتيس : وهل يسعك ان تفكر في هذه الملذات» ايها الشقي الثرثارء 
وترجو ان تکون زوجاً صالحاً لامرأة فاضلة» وأهلاً للمرح والهناء ؟ 
مزكور : يا الهي ما أوفر إباءك الفيّاض وشهامتك المترفعة. ان ما تتفتنين 
به من الشباب والدلال لا يُذكر في نظر المرأة الخْيّرة التي لا تغري ولا تخاتل. 
کليانتيس : هل تلومني على فضائلي وتزدري بکرم اخلاقي ايها العجوز 
المتصابي. 

مرّكور : نعومة المرأة ولطفها يأسران قابي وحلاوتها ووفاؤها يملآن رحابة 
صدري. لكن ما تفاخرين به من فضائلك الذابلة اصبح ضجيجاً غير مقبول 
يقلق راحة بالي» ودخانا عانقا يعمي البصر والبصيرة. 

كليانتيس : انت تبحث عن صدور عامرة بالعواطف المراوغة» تخص نساء 
بارعات بالاحتيال والخداع» ماهرات في اصطياد الشذج من الرجال 
المغرورين» يعرفن كيف بُرهقن ازواجهن بما يذرْعنَ به من التأنق والتبرّج 
وتصتع الصبا والعطف والحنان. 
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مؤكور : بماذا تريدين ان أصارحك عندما تكونين تائهة في تفكيرك وفي 
نظرتك الى توافه الامور التي لا يؤحذ بها سوى الاحمق الغبي. أه» كم 
اود أن أجعل شعاري من الاآن وصاعدا : ( قلة اللياقة ولا قلة الشهامة ». 
کليانتيس : ماذا تقول ؟ هل تفصّل بدون غضاضة» ان يكون المرء ظاهر 
اللياقة وإن غرق في شر المعاصي ؟ 

مر کور : لو لم تضايقني تصريحاتك المخذية التي لم يبن لها من اساس 
في ميدان الشرف والمروءة لكنت فلت التحفظ المتعب على الاستهتار 
ار 8 اذا یا کلیانتیس» يا شقيقة روحي ا إذ علي الآن 
أن أوافي أمفيتريون ( یخرج ). 

كليانتيس ر وحدها ) : لماذا لا يحزم قبي أمره ليعاقب هذا الجاحد المحتال ؟ 
كم أتحسر في موقفي الحالي على كوني من النساء الفاضلات المتشبثات 
بالمبادى“ القويمة اللواتي لا يحدن عن جادة الحق والصواب. 


A۲ 


الفصل 
المشهد الارل 


امفیتریون وصوزي. 


أمفيتريون : تعال ايها المخادع. هل تعلم ان غضبي على ما تبح به 
من أحاديث يجعلك تستحق» اذا أفلت لمشيئتي العنان» ان أۇدٌبك بالقضيب ؟ 
صوزي : اذا اردت ان تكلمني بهذه اللجهة» يا مولاي» لا يبقى لدي 
ما اعترض عليه» ويكون كل الحق دائماً الى جانبك. 

أمفيتريون : هل تجرؤ» يا غبي» على محاولة إقناعي بانك مظلوم في ما 
أنسبه اليك ؟ 

صوزي : كلا يا مولاي. أنت سيدي» وما أنا إلا حادمك المطيع. فأرجو 
ان لا تتهمني باني ارید کذا وکذا. 

أمفيتريون : انا من جهتي افصّل ان أكظم عنك غيظي› وأود ان أستمع 
الى حججك وأعذارك الواهية عمًَا لم تتمّمه من المهمّة الخاصّة التي كلفتك 
N SE‏ سأ جلي لك غموض موقفك. 
تذكر كل ما جرى لك» وتغلغل الى أعماق نفسك وأجبني كلمة كلمة 
على كل. سوال أطرحه عليك» إن كنت فعلاً تريد أن تظل أميناً في خحدمتي 
وجو ان اعصي 

صوزي : لكني أحشى إن ازيد الطين بلَة. فألتمس منك ان تقول لي كيف 


AY 


تحب ان نعالج هذه القضية الشائكة. سامحني يا سيدي» إن سألتك : هل 

تريد أن أتكلم حسب ضميري» ام كما يعالج الكبار مثل هذه الصغائر ؟ 

هل تريد ان أعلن الحقيقة كما هي» ام ان أساير رغبتك وأراوغ ؟ 

أمفيتريون : انا أصرٌ على أن لا تقول لى إلا كل الحقيقة المجرّدة» مهما 

كانت مؤلمة. ۰ 

صوزي : فهمت قصدك يا سيدي» ويمکنك ان تباشر بطرح أسقلتك علي 

عما ترید ال تعرفه بحذافیره. 

أمُفيتريون : بخصوص الامر الذي کلفتاك په . 

صوزي : لقد ذهبت وكانت السماء متلبدة بالغيوم الدكناءء وانا اكاد اكفر 

بالأحوال الجوية المربكة بسبب الرياح الهوجاء المزمجرة» وألعن أف مرة 

اا لقي اة ا 

أمفيتريون : لماذا يا محتال ؟ 

صوزي : ارجوك ان لا ترجرني على ما جرى. وإلا كذبت عليك وأخحفيت 

عنك الحفيقة. 

أمفيتريون : أهكذا تظهر لي ولاءك يا خادمي المخلص ؟ على كل حال 

أخبرني ماذا جرى لك أئناء الطريق ؟ 

موري :د غر ی و ا ی ار ا ن یي 

أمفيتريون : يا لك من جبان. 

صوزي : وبما أن لطبيعة الانسان أهواء غريبة الاطوار» فانها تغذّي بعض 

ميولنا الشريرة» والبعض الأخر يجد أقصى اللذة في الاستسلام اليها. بينما 

انا قاومتها وتحاشیت سیطرتها علىٌ. 

أمفيتريون : وحين وصلت الى المترل ؟ 

صوزي : وقفت عند الباب» وعزمت على مراجعة ما انوي تبليغه» واخحترت 

اللهجة التي يجب علي ان أتكلّم بها. ثم أعددت النعوت التي وددت ان 

اصف بها المعر كة الحاسمة المجيدة التي خحضتها يا مولاي» وانتصرت فيها. 

أمفيتريون : ثم 4 

صوزي : جاءِ من أربكني وعکر صفو مزاجي» وحال دون تنميم رغبتي. 
۸4 


أمُفيتريون : کیف ؟ 

صوزي : نحل شخص اسمي صوزي» وهو يغار مني لما نلته من عطفك 
وتقديرك. وق اطلع على کل ما دار بيني ونك هن حدیت». كانه کان 
آرم من ظلي لا يفارقي. 

أمُفيتريون : 1 حدیٹث تعني ؟ 

صوزي : يا سيدي» ان ما أرويه لك هو عين الحقيقة الناصعة الاكيدة. 
وهذا الذي انتحل اسمي» مطلع على اموري كأنه شخصي بالذات» اذ 
إلتقينا أمام باب المتزرل» وكان واقفاً فى مدحله قبل ان أصل أنا اليه. 
أمفيتريون : اود ان تحدد لي فن ن با الااس. اللفن هل ا ترو 
لي حلم» ام هو من مفعول الخمرة ؟ هل هو ضرب من الهوس» ام هو 
ع س 

صوزي : آني أروي لك المسالة بتمامها كما جرت بدون زيادة ولا نقصان. 
انا رجل شريف كما عرفتني» وقد وعدتك بان اقول الحفيفة و أعتقك انلك 
تصدقني» يا مولاي. کنت أظن ال في الوجود آنا صوزي بمفردي فقط 
ا من مزاحم. غير أني أيقنت ٠‏ باننا اثنان نحمل هذا الاسم. 
فما کان مني إل ان ساورتني الهواجس والمخاوف. وهكذا كان احدنا 
حادمأ في اة بو الاش كان نخادم بجوارك. فتملكتني انا الحاضر الآن 
ها هنا عوامل الضياع راراي ووجدت الشخص الثاني قل نخوة مي“ 
لكنه اكثر صلابة وقوة وهو على اتم الاستعداد للمناوأق لا هم له إا 
الشجار وكسر العظام. 

أمفيتريون : لا بد لي» وأنا اعترف بحيرتي» من التفكير ميا بهدوء ورويّة 
لكي اجابه خادم السوء المقتنع بدوره. 

صوزي : اذا غضبت علىٌ» يا مولاي» لن استطيع ان أواصل لك سرد 
قصتي الغريبة. اذا ترول الثقة من بينناء وانت تعلم جيدأً ان كل القضية 
تثوقف ... 

أمفيتريون : لہ لا آکفل: رید e‏ ان استمع اليك بصفاء ذهن کما 
وعدتك. لكن» فل لي بكل صدق وأمانة : ماذا يمكنك ان تضيف من 


Ao 


تفاصيل على المشكلة العويصة الجديدة التي جعت ترويها لي ؟ هل هناك 
بعض التشويش ؟ 1 

صوزي : كلاء الحق الى جانبك. والمسالة» خارجا عن قضيّة التصديق 
تبدو واقعا لا بد من تبيين فحواه وخفاياه. لانه قصة سياقها غير معقول» 
بل سخيف ومزعج. لأنه يخدّش شعور معظم الشرفای مع انه من الامور 
العادية التي تتكرر في كثير من الاحيان. 1 
أمفيتريون : الوسيلة الفضلى هي رفض التصديق» إلا اذا كان المرء خاليا 
من كل شعور واقعي 

صوزي : لقد صدقته مرغماً مرها وحين أيقنت بأننا صرنا شخصين اعتراني 

الذهول وشعرت ا . فحاولت ان اعتبر الشخص الآخر منافقاً ا 
لکنه اجبرني على الاقتناع بوجوب تغییر فکري» واعتبرته کاله اصبح صوزي» 
هو أيضاً كما كنت انا وحدي» وفحصته من قمة رأسه الى أحمص قدي 
و شبيهي» بهي الطلعة» نبيل المظهر داب المعالم سريع الح ركات» 
کن انا وایاه نقطتا ماء متشابهتان. ولو لم تکن یداه ٹقیلتان لکنت جابهته 
بکل حماس. 

أمفيتريون : كم يتحتّم على ان أصبر على مثل هذا الحديث المسهب ؟ 
قل لي : أو لم تدخل الى المتزل ؟ 4 

صوزي : أجل دخلت. ولكن إسألني كيف ؟ لقد آليت على نفسي ان 
أصمد» وان لا امتنع عن اجتياز الباب الى الداخل. 

أمُفيتريون : وماذا فعلت ؟ 

صوزي : إنهال هو علي ضرباً بالقضيب» والمني جداً حتى تورم ظهري 
من شدة الوجع. 

أمفيتريون : وهل ضربك حا ؟ 

صوزي : أجل» بدون شك. 

أمْفيتريون : من ؟ 

صوزي : آنا 

أمُفيتريون : نٹ ضرہٹ ذاثلك ؟ 


A٦ 


صوزي : نعم أنا. طبعاًء لا أنا الواقف امامك» بل أنا الذي دخحلت الى 
المنزل. وقد ضربني کان له اربع ايدي. 

أمفيتريون : ألا مَحَمَنْكَ السماء. ما هذا الكلام السخيف ؟ 

صوزي : هذا ليس مزاحاً. أرجوك ان تصدقني. أؤكد لك ان الشخص 
الذي يشبهني انشط مني بما لا يقاس. فيده صابة قوية» وقابه قاس كالصخر 
الأصم. ولقد ترك على جسمي بصمات المتبي بشكل لا يطاق» لأنه کان 
هائجا کذئب عضه الجوع ہنابه. 


أمفيتريون : أكمل» هيا أكمل ... هل شاهدت زوجتي ؟ 
صوزي : کلا. 
أمفيتريون : لماذا ؟ 


صوزي : لأسباب قاهرة. 

أمفيتريون : ومن أقامها في وجهك» ايها الجبان الدجال ؟ إشرح لي كيف 
نم ذلك ؟ 

صوزي : هل علي ان ارد القصة ذاتها معة مرة ؟ لقد اعلمتك» يا مولاي» 
ان شخصاً أقوى مني» هذا الذي يشبهني» وقض بالباب أمامي» وبقامته 
المديدة وذراعيه المفتولين»› وشرر غعضبه اا من عينيه» منعني ان الجبان 
الطبع في حدمتك انا الذي تظاهرت بني ښك نفسي» وانهال علي ر 
بالقضيب على ظهري بدولن رحمة ولا شفقة. 

أمُفيتريون : لا بد لك من كثرة شرب الخمرة ان تكون قد فقدت قواك 
العقلية والبدنية. 

صوزي : أشنقني» يا مولاي» إن كنت شربت مسكرأ وإذا لم تصق حافاني. 
أمفيتريون : أحشى ان يكون النوم قد تغلب عليك فغرقت في حلم لعين 
وأضعت إتزان تفكيرك› فظنته کابوساً مخيفاً وصرت الى هذه الحالة الزريّةء 
وجشت تثرثر لي اقوالاً غير معقولة خيّل اليك أنها الحقيقة الاكيدة. ‏ ا 
صوزي E‏ 
کا ا الآن کل وعي. و لك بحياتك و 0 
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هو الذي اعتدى علي ومنعني من القيام بمهمتي. 4 
أمفيتريون : إتبعني اذأ يا مغفل. اني أفرض عليك السكوت التام من الآن 
اغد فقد رهقت ذهني بتخيلاتك الصبيانية الساذجة. ونفد صبري من 
سماع ترهاتك انت خادمي تقصٌ علي ما لا یقبله منطق ولا یرضی به 
فکر سدید. 

صوزي ( على حدة ) : من المؤسف ان يعتبر كلامي هراءَ وشروحي اضخاث 
احلام. آہ لو کان احد الکبار نطق بما تفوهت أنا به» لکان کلامه مقبولا 
0 

أمفيتريون : ادحل» ولا تضع الوقت سدىّ. لكن ألكمان» على ما آری» 
رغم إعلامها بوصولي لا تنتظرني. ومجيئي سيفاجتها حين لا تترقب 
حضوري. 


المشهد 


ألكمان› وکليا يانتیس› وامفیتریون وصوزي. 


لمان ر بدون ان تبصر امفيتريون ) : هيا بناء يا كليانتيس» نذهب الى الآلهة 
ونوسل البها لتحفظ زوجي سالما» ونشكرها على ما تمنحه اياه من النصر 
والمجد» وتديم عليه سلطته التي تْحّم بحسناتها مدينتنا طيبة العزيزة الأمنة. 
ا أمفيتريون ) ايتها الآلهة . 

أمفيتريون : لقد مثت السماء ا بالظفر» وها ااك عات الك مالا 
ظافراً ممجُدأً يا زوجتي الحبيبة. فلتبارك الآلهة هذا اليوم السعيد» يوم رجوعي 
الى بيتي مبتهجا لأتمتّع بحنان قلبك المحبَّ وترتاح نفسي الى عبير مودتك 
ووفائك. 

ألكمان : ماذا عاد بلك هكذا سريعاً ؟ 

أمفيتريون : هل أزعجك رجوعي اليك في هذا النهار المبارك» كي تستغربي 


A۸ 


وصولي بمثل هذه السرعة ؟ ما بالك تكلمينني بهذه اللجهة الفاترة المباغتة» 
وانتٹت ووا کننت ل ا عن اظهار شوقك الى لقائي. فانا» 2 عنلك» 
کنت انتظر أحظة اللقاي وها انا اراك ل تبدین آي سرور بعودتی اليلكف 


وتقبى: لل هدا البروف اللي ل آله ا 

ألکمان : انا لا افهم كيف .... 1 
أمفيتريون : لاء لاء يا الكمان» لم اكن أترقب منك هذا الفتورء وانا أتقلى 
على جمر الشوق اليك. فالشخص الولهان فَعْلاً لا يكف عن التفكير بحبيبته 
وعن ترقب ساعة حضوره إثر طول الغياب وعذاب الحرمان. فانت بهذه 
المقابلة الغريبة» لا تظهرين في حالة طبيعية» ولا يبدو عليك انك تنعظرين 
مجيئي اليك في هذا الوقت. فأين احتفت معالم سرورك التي لم تكوني 
سابقا قادرة بتاتا على كتمانها عني عند لقائي» لإبداء حنينك الى وجودي 
بقر بك وترديد ما يخالج صدرك من الشوق الى. 

ألكمان : عجيب منك هذا الكلام» يا عزيزي. فأنا لا افهم ما يدفعك 
الى التعبير عن انزعاجك بمثل هذا الحديث الذي لم اسمعه قط منك في 
اي وأنت تعرف دا غضم حصي للف وش شوئی الى لقائك. فمساء 
الاس بالذات شهب الناس غل ما لت اناه من شل الالال سنك 
الحبيب ومصيرك الغالي على قلبي. وها أنت تتهمني الآن ببرود استقبالك 
واستفساري عن الاسراع في قدومك. غريبة جدا هذه البادرة منك يا 
اغلى السات عدي 

أمفيتريون : وكيف تفسرين عبارات استغراباك ؟ 

امان : ألم تبصر في نظراتي لواعح الشوق الى شخصك الحبيب» وبوادر 
السرور والانشراح في سؤالي عمَا عاد بك الى بمثل هذه العجلة ؟ فكيف 
لا افرح ولا اغتبط برجوع روحې وزوجي الحبيب الي ؟ 

أمفیتريون : ماذا تقولين ؟ 

ألكمان : اجل يا شريك عمري العريز. رجوعك الى أثلج صدري» ولقاؤك 
برغ كنور الصبح واضاء عتمة ليلي الذي طال علي اثناء غيابك عني. لذا 
فوجعت برؤيتك بغتة. فهل تعد هذا ذنباً مني» انا التي حلمت الليلة البارحة 
بقدومك ؟ 


۸۹ 


أمفيتريون : هل حقا كنت تترقبين وصولي بفارغ الصبر ؟ وهل فعلا ابصرتٍ 
حلما ار ھواجسك واشواقك الى ؟ 

لمان أ تصدق ان طيفكڭ e‏ کان في منامي» الي 5 
ولحمك وطيب د ورحابة صدرك وحنوك ؟ فهل تشك 0 
لشخصكت الحبيب»› وولائي للك انت شل هذه البلادء ولا سیما بعد ما 
احرزته من الظفر المشرّف ؟ 

أمفيتريون : انا لا ازال استغرب منك هذا الكلام الصادر عن لسان معسول 
وفکر سارح مبغوت. 

ألكمان : أهذا بديل الحلم الذي أخبرتك به منذ لحظة ؟ 

أمفيتريون : لولا هذا الحلم لكنت استأت جديا مما بادرتني به من كلام 
لا انعظره منك 

ألكمان : ولولا الملامة التي عاجلتني بهاء لما وجدت في قولك لهفة. 
والعتاب کما يقال یغخسل رواسب القلوب. 

أمفيتريون : دعيني الآن من كل هذا الحديث غير المجدي» يا عزيزتي ألكمان. 
ألکمان : ولندع قلبینا یتناجیان» وروحینا یتعانقان» کما تود ایدینا ان تتشابك 
في کنف الھوی والهيام. 

أمفيتريون : اذا لنعتبر الاستغراب واللوم منتهيين عند هذا الحد. 
ألكمان : طبع بدون شك. وها انا اشعر في هذه اللحظة بفيض من العطف 
يملا حنايا ضلوعي 

أمفيتريون : وهل بذلك تحاولين ان تعؤضي عن فور استقبالك ؟ 
ا وهل ات اتھویل ترید ان 8 a‏ 
لمان ٠:‏ لقد طالت با ا يا أمفيتريون. فلنقلب صفحة ا 
والسخرية. 

أمفبتريون : اراك تعودين الى التهجّم والتنكيت» وأنا لا اروم سوى الهدنة 
والمسامحة. 


ألكمان + انض غل نكران فدوماك مسان الأسن :ال هذا المكان بالات ؟ 
أمفيتريون : اراك تتشبئين بقولك اني جعت مساء البارحة الى هنا ؟ 
ألكمان : نعم» وانا بدوري استغرب نفيك هذا الواقع الذي لا يسعني ان 
اشك لحظة بحدوثه يوم امس. 

أمفيتريون : أتؤكدين اني انا قدمت الى هنا ؟ 

اكان ا ا ا فة اة بل فد فت ات مات 
وعدت على عجل. 

أمفيتريون ر على حدة ) : ايتها السماء» اعينيني على ادراك سر هذا النقاش 
المبْهّم. هل هذا امر يقبل التصديق ؟ ومن تراه لا يدهش لمثل هذا الغموض» 
يا صوزي ؟ ِ 

صوزي : ها نحن الاآن» يا مولاي» بحاجة الى دواء يشفي الهوس. 
أمفيتريون : أستحلفك» يا الكمان» بكل الآلهة» ان تعيدي على مسمعي 
قال ها راو ي ل اه کر لطر می ع :۲ن 
احترق الحجب التي تلفه بالإبهام والغموض. 

ألكمان : انا ايضا افکر بذلك جديا . فجميع من في الدار قد ابصروا شخصاً 
يشبهاك› ل أدري لأي سیب ٥‏ اش هنا وجری بيني وبینه کلام عن 
اتتصارك المجيد» وعن خمسة أحجار من الماس كان يحملها إبتيرالاس 
الذي دعم جهود ذراعك وسيفك القهار. وهل هناك من شهادة الى E‏ 
صدف کلامي ؟ 

أمفيتريون : ماذا تقولين ؟ هل أعطيتك عقدة الماسات الخمس اللي اخترتها 
لك» وانا مزمح ان اقدمها لك هدية كعربون محبتي لك ؟ 

ألكمان : بدون شك» ولا يصعب علي ان اقنعك بما اكرره لك. 
أمفيتريون : وكيف ؟ 

ألمان ر تشير الى زنارها وفيه عقدة الماسات المذكورة ) : ها هيذا. 
آمفيتريون : يا صوزي. ا 

صوزي (يسحب من جيبه علبة صغيرة ) : هي حتما تسخر مٺا. فها هي 
عقدة الماسات في داحل هذه العلبة. ولا سبيل الى تكذيب الحقيقة الناصعة 
التى اھا ی 


۹۱ 


أمفيتريون ر ينظر الى العلبة) : الختم عليها سليم غير مكسور. 
ألكمان ر نَقَدّم لأمفيتريون عقدة الماسات ) : هل هذا وهم أم خيال ام شعوذة ؟ 
ألا ترى البرهان القاطع الملموس ؟ 
أمُفيتريون : راه ماذا جری ؟ 
الما هاب با افتريون كف عن شخرمك ون حف هذا اقش 
والغموض. 
أمفيتريون : يا صوزي» أكسر هذا الختم. 
صوزي ر بعد ان يفتح العلبة ) : عجبي من هذا الامر المحير. العلبة فارغة. 
فين العقدة والماسات ؟ هل اختفت بقوة السحرء ام انا فاقد الوعى لا 
ارى الواقع المرير بعين Eg a‏ 
کان مولاي مرمعا ان یهدیها إیاها ؟ 
أمفيتريون ر على حدة ) : ايتها السماء» ايتها الآلهة» أوضحي لي هذه المعضلة 
المعقدة. ماذا جرى وكيف انتقلت هذه الهدية الى صاحبتها على هذه الصورة 
المذهلة ؟ 
صوزي ر( لامفيعريون ) : اذا كانت مولاتي تنطق بالحقيقة الاكيدة وكذلك 
ا فالغرابة كل الغرابة في تصرفك» والسرّ الغامض كامن في العابة 
الفارغة التي كلفتني انت يا مولاي» بان اسلمها سيدتي زوجتك. 
أمفيتريون : أصمت» یا غبي. 
الكمان ل اسعغر ما الان افش اك فما ليده المشكة ال 
الحل . 
أمفيتريون ( على حدة) : ايتها السماءء ما هذه الورطة التي وقعنا فيها ؟ 
وكيف حصل هذا الأمر الغامض الذي يقني بشرٌ مستطير لا ب يسع ذهني 
ان يتوقع مصدره وكيفية حدوله. 
الكمان : الا ترال مصراً على إنكار حضورك العاجل بالامس ؟ 
أمفيتريون : انا لا أفهم كيف جرى دلك. ولكني أسالك ان تعيدي على 
مسمعي تفاصيل مجيقي المزعوم مساء الامس الى هنا 
ألكمان : ہما انك تطلب مني ا اسرد للك مق وقائع البارحة» فهذا 
دليل على انك تلح على إنكار حضورك بالذات الى هذا المكان. 

۹۲ 


أمفيتريون : اسمحي لي بان أقول لك ان هناك سبباً يدعوني الى الطلب 
منك ان تكرّري سرد هذه القصة العجيبة المحيرة التى جرت هنا بيننا 
اثناء غيابي. ٤‏ 
ألکمان : وهل ما يشغل بالك محير الى درجة جعلك تنسى تصرّفك يوم 
البارحة ؟ 
أمُفيتريون ا على كل حال يطيب لي ان اسمع القصّة منك مرة ثانية. 
لمان : : الحكاية غير طويلة» وهذا ما جرى حرفيًا. هى حادثة مسلية 
ولسري: ات اردد عك اناف صمي ال صرف بات رفن ور 
على ذلك ما غمرتني به من عطف وبهجة ليس عليهما من مزيد. 
أمفيتريون ر في سره ) : من ذا الذي أقدم على استغلال مثل هذا الاستقبال 
الحارٌ ؟ 
ألكمان : الا قدّمت لي انت هذه الهدية الثمينة التي غنمتهاء وأحبيت 
ان تخصني بها. ثم فحت لي قلبك وذراعيك» وتكرّمت علي فوق ذلك 
بكنوز عطفك وحنوك» وي وح وا اى اي ا ر ا 
عني؛ يا زوجي الحبيب» ورددت على ا آیات هیامك» کہا عودتني 
اتا وقد فاقت هذه ا سېق ان e‏ من اللهفة والأشواق. 
أمفيتريون رفي سره ) : ما أغرب هذا الكلام ! 
ألکُمان : وکما تعرف ا في قرارة نفسك» إن هذه البراهين العاطفية 
والأحاسيس العذبة تفعم فؤادي فرحا وارتياحاً بما تغمرني به دوماً من 
فيض هواك› و اک ت لا سروري کان يضاعص بهجتك 
بما قابلتني به من تجاوب فورة غرامك. 
أمُفيتريون : وماذا جرى بعد ذلك ؟ أخبريني صا 
ألكمان : وعلى أثر تبادل. الاحاديث المتشعبة اتفردنا وتعشيتاا معا وحين 
فرغنا من تناول الطعام مضينا الى النوم. 
أمفيتريون : معا ؟ 
ألكمان : طبعاً. ما هذا السرال ؟ 
أمُفيتريون ر على حدة ) : هذه هي النقطة الجوهرية المؤلمة» هذه هي الطعبة 
النجلاء في صميم عزة نفسي التي تير كوامن غيرتي. 

۹۳ 


ألكمان : لماذا علا الإحمرار حدياك يا عزيزي ؟ هل صدر عني ما يخجل» 
إن انا نمت الى جانبك ؟ 

أمفيتريون : لاء لا. لم أكن أنا من نمت الى جانبه. وهذا ما يدمي قلبي. 
وانت تصرّين على التأكيد أني أنا بذاتي جعت ليلة الامس اليك. وقد ختمت 
قولك بأفظع تروير أقدم عليه هذا النذل السافل الذي انحل شخصيتي ونت 
انت الى جانبه. 

ألْگمان : ماذا تقول» يا امفیتريون ؟ 

أمفيتريون : ما افظع هذه الخيانة القاتلة ؟ 

ألكمان : لماذا تحند هكذا؟ 

أمفيتريون :ل ل هذا يفوق طاقة احتمالي. وانت كنت في غاية الإنسجام 
بصحبة هذا المحتال الدجّال» بدون آي لر أو تحط من فلك کل 
كياني في هذه اللحظة يهترّ سخطاً ويثير في أعماقي كوامن المرارة وروح 
الانتقام. 


امان : لماذا ؟ ومن ترید ان تنتقم ؟ هل نقضتٌ بعمل کهذا بريء 
عهدي لك على الحب والوفاء ؟ وهل تعتبر تصرّفي نحوك بهذه الأمانة 
وهذه المسايرة والإخلاص چ فظیعا پسجی الاحتقار والعقاب ؟ 
أمفيتريون : لست ادري. غير اني اؤكد لك بإلحاح ای لھ اکن ااا من 
استقبلته ليل امس في فراشك هذا الاستقبال الحميم الذي طعن مهجتى 

٠ e 
لمان : اراك الآن وانت في ثورة غضبك زوجاً غير أهل لما بادلتك‎ 
اياه من حب وإكرام. وأعتبر موقفك الآن امتهاناً لكرامتي التي جرحتها‎ 
في هذه اللحظة بكلامك المهين» اذ تتهمني صراحة بالخزي والعار في‎ 
حظيرة زواجنا الطاهر الذي اعتبر ته على الدوام ا و صعت نفسي‎ 
في ظلّه فوق كل الشبهات. فإذا كنت تبحث عن ذريعة لحل وثاق هذا‎ 
الزواج 0 ربط بیننا هذه ا فلا موجب هذه‎ 
والإذلال.‎ e ا‎ 


۹4 


أمفيتريون : كنتيجة هذا العار الذي إطلعت عليه من حديثك لا بد لك 
من ان تستعدي لتحمّل مسؤوليته» اذ ست حبي وکرامتي» وأثرت اشمغزازي 
وغضبي بتصرفك الأرعن حيال شخص غريب ليس زوجك. انا لا احاول 
الحم" من کرامتك» لکني أدافع عن شرفي المطعون الذي مرغته الوس 
ثقي باني لن أحفي الأمر عن اخحيك اي فرفر ره ور وسأعرف 
کیف انتقم من الذي لوث سمعتي بأقذار طيشه وتهتکه. 

صوزي : يا مولاي 

أمفيتريون : لا تلحق بي» بل أمكث هناء وائتظر عودتي. 

کلیانتیس ر لألکمان ) : هل من واجب ؟.... ۰ 

لمان : لا آرید ان اسمع ... ا وحدي» ولا ترافقيني. 


المشهد 


کلیانتیيس وصوزي. 


كليانتيس ر على حدة ) : لا بد من ان يكون هناك ما زرع الشك والاضطراب 
في دماغها. غير ان شقيقها سيضع حرا لهذا الخلاف المستجد. 
صوزي (على حدة ) : هذه كارئة أليمة أضابت لای في الصميم. وهذه 
المغامرة القاسية تكشف عن إساءة لا تغتفر احشى ان تحطم عاقبتها الوخحيمة 
كبرياءها وإباءها. لذا لا بد من تنقية الجو بالنسبة اليها. 

کلیانتیس ر( على حدة) : فار ن کان سيدي ساي ليفاتحني بالقضية› 
وعلي ان للا أتظاهر بتجاهل الامر. 

صوزي ( على حلاة ) : المسألة تبدو اا مزعجة عبد الاطلاع على 
تفاصیلها. وا ما و شاف عن ااا علي ان اترؤی عساي آتمکن 
من الدفاع عن الضعف البشري» بانتظار جلاء الموقف. وفي هذه الأئناء 
أا ا ا کان غ ارك م ال 
كليانتيس : هاء ها. أنت تتحاشى الاقتراب مني ايها الخائن الخبيث. 


40٥ 


صوزي : ما لي أراك دائماً غضبى تثورين لاتفه الاسباب ؟ 

کلیانتیس : ماذا تعني بتعبيرك و لأتفه الاسباب ؟ 

صوزي ا ( اتفه الاسباب » ما هو في الواقح لا یستحق کل هذا 

الأتظاف اقاي 

كليانتيس : لا أفهم ماذا تقصد بالضبط ايها اللئيم. كم اود ان افقاً عينيك 

الاثنتين لتعرف كيف يكون كيد النساء. , 

صوزي : مهلك. لماذا كل هذا السخط الأعمى ؟ 

كليانتيس : انت لا تذكر» على ما يظهر» شناعة فعلتك القبيحة. 

ا أية فعلة ؟ 

کليانتيس : ماذا تقول ؟ أتتجاهل ما أقدمت على قوله من أكاذيب» وتنفي 

انك أنت ايضاً جعت الى هذا المكان ؟ 

صوزي : كل. انا أعلم تماما بما جرى» وهو عكس ما تدعين. وعليك 

ان لا تتنصلي من هذه المهزلةء لأننا كلانا شربنا من الخمرة ذاتها التي 

أنستك تصرفاتي انا ايضا. 

کليانتيس : هل تظن ان أقوالك تستدرٌ عليك العذر والسماح ؟ 

صوزي : لاء لا. انا واثق بأني كنت في حالة لا تسمح لي بأن أدرك 

مدى ما حصل من الأسى والاساءة. 

کلیانتیس : هل تعتقد ان تغابيك يخفف من جرمك ؟ 

صوزي : انا اعرف جيداً انك لا تريدين ان تصدقيني حين أؤكد لك اني 

کت في وضع حرج» ا ا ا 

ان انذکرها. 

كليانتيس : ألا تذكر الآن كيف عاملتني حال رجوعك من المرفاً ؟ 

صوزي : کک لا آذکر. باستطاعتكڭ ان تروي لي بالتفصيل م بدر مني 

فاا ر واد تجاه نفسي» ولن أتردد في الحكم على ذاتي إن کنت 

ا 

کلیانتیس : ماذا تعني ؟ ألم تدر بما فعله امفيتريون قبل قدومك الينا الليلة 

البارحة. انا لم أ منك في الماضي ما اظهرته لي بهذه المناسبة من برود 
۹٦‏ 


وإهمال» انا زوجتك المحبة المخلصة» خلافاً لكل ما ابديته نحوي سابقا 

من لهفة وتودد. يكفي ان اذكرك بانك أشحتَ بوجهك عني» عندما حاولت 

ان اعانقك واقبلك. 

صوزي : ما هذا الهذيان ؟ 

کلیانتیس : اي هذیان ؟ 

صوزي : يا الهي. نت لا تدرينَّ یا کلیانتیس» لماذا فعلت ذلك. لقد اكلت 

کٹیراً من الثوم ا و وجهي لکي لا ترعجك رائحته 

الكريهة. 

کلیانتیس : انا لن أنسى كيف كنت تتهافت على التعبير لي عما يطفح 

به قلبك عادة من هيام. ولكنك ليلة الامس لم تفه بأية لفظة تدل على 

ما ألفعه منك من حلو الكلام. 

صوزي : لا تقسرعي في حكمك الجاثر. 

کایانتيس : على كل حال» مهما أقل إنك كنت فاترأًء لم يغب عن تصرّفك 

الفعاي ما يدل على برود عواطفك نحوي. فإنك على عير عادتك تغافلت 

عمداً عما يحرص عليه ارتباط الازواج بالوثاق المبارك من تبادل العواطف 

ووا جب المسايرة التي تتخطى جميع حدود التحفظ عند النوم في فراش واحد. 

صوزي : ماذا تقولین ؟ لم انم بتاتا 

کليانتيس : كلاء أيها الجبان. 

صوزي : هل هذا ممکن ؟ 

کلیانتیس : ايها الخائن. هذا الجرم أفظع ما يمكن أن یرتکبه اسفل الازواج. 

وها قد لمست فيك اسخظل النوايا لصدي وهجري والتخلي عني. 

صوزي ر على حدة) : فليحيا صوزي إذا. 

كليانتيس : هل لشكواي هذا المفعول العنيف ؟ وأنت تضحك مستهتراً بعد 

ما صدرت عنك فعلتك الخسيسة هذه. 

صوزي : كم انا مرتاح الى ما أقدمت عليه. 

كليانتيس : هل بهذا الكلام تؤكد ما قصدته من إذلالي ؟ 

صوزي : لم اكن أظن اني قادر على اتخاذ مثل هذا الموقف الرصين. 
۹۷ 


کلیانتیس : بدون ان أحكم نهائيا عليك» اراك متجهم الوجه حيالي. 
صوزي : يا الهي. مهلا . اذا ظهرت لك a‏ ااك ا 
تجعلني هذا مرحاً بدون قصد مني» ولا يسعني ان احفي عنك حقيقة امري. 
کلیانتیس : ما لك تهزأً بي» ايها السخيف الحقير ؟ 

صوزي : لا لا. انا اكلمك بكل صدق. اذ کنت مروٌعاً ق 
الاضطراب الذي استولى علي بغتة. ولكن حديثك الآن قد هدا خاطريء» 
کلیانتیس : لکن» بربك» قل لي ما هي دوافعك ؟ 

ضوزي :و كه الطاب ين سيط المتكر غلى الانسان» أن عليه أن يتحت 
عن زوجته. لانه في هذا الوضع» اذا أنجب» لا بُرزق إلا اولاداً بلهاء 
مشوّهين» لان البلادة تكون اذ ذاك مستولية على ذهن الزوج» ولا يدرك 
احد 8 ا التي تنجم ا 

على e‏ ا ا وهم ا عن مداراة ا لست 
دري كيف يمکنهم ان يعالجوا ويشفوا أصحاب العلل والعاهات» ولا سيما 
الرهيبة. فيتشبّثون بالنصح في غير محله» ويوصون بالرهد كل من يلجاً 
صوزي : مهلا مهلا. 

کلیانتیس : انا ۔اصر على ما ابدیه من رأي اعتبره سدیدا. ألا اعلم ان لیس 
أدرى من الرجل العاقل الذي يتجتب شرب الخمرة والمجازفة المؤذية في 
حظيرة الزواج» بينما انا اعتبر جميع الاطباء دجالين محتالين بدون استشاء. 
صوزي e a‏ کک 
من تهم باطلة. 

کلیانتیس : انت بعيد عن جادة e e‏ 
ترید ال ss‏ ٣ن‏ جرمهم ان تبرئهم. وانا ل يسعني إل ان انتقم 
من خحداعهم عاجا او آجلا. لأني اکتویت پنار ادعائهم وشعوذتهم. وأجدك 


۹۸ 


انت على شاكاتهم» يا زوجي الساذج المغرور. تجبرني جبانتك على عدم 
الاقرار بالحق ر 0 هذا الموقف السابي منهم ومنك انت ايضا 
لانلك تدافع عما تود ان تستره من قبائحهم المفضوحة. 

صوزي : ماذا تثرثرین» وبماذا تتبجحین ؟ 

کلیانتیس : حتما بتصرفك هذا الارعن ستضطرني aT‏ التخلي عنك 
ہما تدشبْث به من الخساسة وفقدان المنطق السليم. 

صوزي : في هذا الموضوع» انت على ضلال لا يحتاج الى برهان. فارجولٍ 
ان تكفي عن حماسك في التهجّم على كرامتهم ال تهدريها ادر 
کليانتيس : اه» لو تستّى لي ان أثبت لك ما انا مقتنعة به. 
صوزي : كفي عن مواصلة النقاش الفارغ في هذه القضية الخاسرة. فها 
هو امفیتريون قادم الى هنا. 


المشهد الرابع 


جوبیتار وکلیانتیس وصوزي. 


جوبيتار ر على حدة) : لقد أضعت وقتي» وانا أحاول تهدئة خاطر الکمان» 
وطرد الحزن والكمد عن قلبها الذي اوذ الإحتفاظ بمودته» كما اريد ان 
بقي على حبنا متأجج اللهيب» e‏ بفيض عطفها وحنانها. 
( لکلیانتیس ) أعتقد أن ألكمان موجودة في حجرتها. أ كذلك ؟ 
كليانتيس : نعم» هي في مخدعهاء والقلق ينهش صدرها في وحدتها الموحشة. 
وهي تصرّ على الانزواءء وقد منعتني من البقاء بصحبتها. 

جوبيتار : مهما حرمت على غيري البقاء برفقتهاء لا يسعها ان تمنعني من 
موافاتها. 

کلیانتیس : حزنهاء على ما آری» قد سیطر على کل مشاعرها. 


۹۹ 


المشهد 


کلیانتیس وصوزي. 


صوزي : ما رأيك في الكلام الذي تلفظ به صاحبا ؟ 

كليانتيس : لو أمكنناء لقذفنا نحن النساءء جميع الرجال الى الجحيم. لان 
أفضلهم لا يستحقٌ إلا هذه المعاملة الصارمة. 

صوزي : تقولين ذلك لان الغضب أعمى بصرك وبصيرتك. لكن الرجل 
المترؤي الواعي يظل فوق هذا المستوى. ولو هلك سائر الرجال كما تتمتين» 
ليت شعري ماذا يحل بك وبأمثالك ممن يعلْقَنَ دوماً باذيال الرجال 
مستجدیات رضاهم. 

کلیانتیس : أحقا ما تقول ؟ 

صوزي : ها هم أصحابنا قد أقلواء فلنصمت اذاً. 


المشهد السادس 


جوبیتار والکمان وکلیانتیس وصوزي. 


جوبيتار : اراك تتعمّدين دفعى الى حافة اليس والقبوط. ما لك حرينة ؟ 
ماذا دهاك» يا عزيزتي الكمان ؟ 

ألكمان : لا يمكنني ان اتفاهم انا ومسبّب أحزاني والامي. 

جوبيتار : ارجوك . 

ألكمان : دعني وشاني. 

جوبیتار : ماذا تقولين ؟ 

ألكمان : أسألك أن تتركني وحدي غارقة في أساي. 

جوبیتار ( بصرت خافت» على حدة ) : ان دموعها تغخرز في صدري کا 
مرهف الحدين. ر بصوت عال )ارجوك أن ترأفي بحالي. 


n 


0 


لکا ك ك ل حت کي اجتي. 
جوبيتار : الى اين تريدين ان تصلي ؟ 
ألکمان + :الى خیت لا تکرن:انت. 
جوبیتار : لن تبلغی مرامك. فانا متشبّث بالمحافظة على محاسناك وفضائلك» 
وإن Ey‏ عقن ال ف وا حف ان الكن بك ال اتر الف 
يا الگمان الحبيبة. 1 
ألكمان : وانا سأهرب منك كلما لفيتك. 
جوبيتار : وهل انا رهيب الى هذا الحد؟ 
امان : في نظري»› a‏ تقصوّر. لأني اراك کإبليس اللعين» كالوحش 
الضاري المفترس» لا يُوْمَّن جانبك. فقلبي يتعب كلما ابصرك لأنك تقيم 
في وجهي افظع العراقيل» واحط الويلات. لذا لم اعد أطيتق صبراً على 
کل ھا ل پا 
جوبيتار : يؤسفني جداً ما اسمعه من فمك الحلو. 
ألكمان : وانا يضيق صدري بكل ما ينوبني منك من شقاء. ولا أجد على 
لساني بحقك إلا مر الكلام وما تستحقه من التنديد. 
جوبیتار :لم اعد اعرف ماذا حدا بك الى هذا النفور مني يا الكمان» 
کي تري في شخصي هذا المسخ الذي يروعك ويقض مضجعك. 
ألكّمان : ايتها السماء إرأفي بحالي. يدهشني ان تتساءل عمّا دفعني الى 
النظر اليك بهذه العين حار المتشائمة. 
جوبیتار : هل لك أن تخففي قليلاً من غلوائك ؟ 
امان : كلا لا اود مطلقاً إن الي عليك لمحة إشفاق» ولا ان اسمع 
منك اية كلمة رجاء ومراضاة. 

هل يطاوعك فوادك الرقيق على معاماتي بمثل هذه القساوة 
والازدراء ؟ وأنا أحفظ لك مع ذلك اصدق عواطف الحب والوفاء. 
ألكمات : لاء لا. لا تظلمنى» فانا ما بلغت هذا الحد من الجفاء إلا على 
أثر ما لقيته منك من ا والأذى. لا تذعي الهيام والحنين» وأنت ما 
بادرتني إلا بالطعن والإذلال» وكدت تقتل ما بين ضلوعي من مودَّة وحنان. 
۱۰۱ 


فإن كنت في الماضي قد احببتك» فانت لم تبادل احلص عواطفي إلا 
بالإساءة والجحود. لذا لم يبق في وسعي إلا أن اكرهك واتجتبك كما 
يتحاشى الصحيح الأجرب. 

جوبیتار : ليت هيامي لم يلق منك كل هذا المقت والاحتقار. روني 
يفنا من شيل اللخلاض رى الطلاف. الذي لا أقرك. عة ؟ 

لْكّمان : وهذا ما يغيظني ولا استطيع ان اطالبك به. وهذا بالذات ما 
يثير في اعماقي الغيرة والحسد. اذ لا أقوى على التزام جانب التعقل والإتران 
لقاء ما يستفرّه تصرّفك في أعماقي من ضيق وأشمتزاز وتمرّد ونفور» بدون 
ان أجد تجاهي أية عاطفة تخفف عنف اساءتك الى شعوري الصادق 
وتحطيمك إبائي واذلال كبريائي انا المرأة الوفية التي ترفض الخنوع والإزعان 
لما تلقاه من سفالة استهتارك وسخرية أهوائك. وتحديات عنجهيتك. فقلبي 
الع ل ر ع لن ر امت رات اماف 
جوبيتار : اجل» الحق الى جانبك» يا الكمان الطيبة العنصر. انا من رأيك 
في ما يبرر منك لرد العدوان عنك ومجابهة الطغيان وتحاشي الغدر. ولكني 
لا أجد لكل ذلك من موجب إذا كان الامر يتعلق بشخصي وبقلبي انا 
الذي لم أكنٌ لك إلا المحبة والولاء. فأنا أحترم شعورك وأقدّر اخحلاصك 
وانشبّث برقة عواطفك. لأني أعرف ما يتوجّب على الزوج الفاضل من 
مراعاة ظروف شريكة حياته واحترام شعورها. اناء يا عزيرتي الكمان» ضنين 
بتقديس ما ألفته من سمو اخلاقك ونزاهتك فلا تحكمي علي لقاء ما تتوهَمينه 
من جرم لم ارتکبه به وذنب لم اقثرفه. بل أسالك ان تنظري الى واقعي 
بعين الإنصاف. 


ر 


ألكمان : كل هذه السبّل قد خبرنهاء وانا لا اجد لك أي عذر يشفع 
بدناءتك وخداعك. تريد ان تقنعني بكلامك المعسول وتعكس ما أجده 
سخيفاً في تصرفاتك المهينة. فن سخطي لم يحل عليك عبثاً بدون سبب» 
واشمغزازي من سلوكك الدنيء ليس وليد ظنون طائشة. فإن نفوري ناجم 
عن جراح أصبت بها صميم فؤادي. E‏ أنك تحسن معاماتي 
کزوج» فأنت في نظري لست سوی عاشق ق متيّم أعماه الھر ی وت اکر 


1۲ 


الزوج. والحشيق معاء لانكما اتشكلان شخصا واحدا وقد أسأقنا معا آلى 
اظ 'قزاعك :الح والرقاع 

جوبيتار : انا أفهم نفسيتك المتحصنة. فأنت جريحة الشكوك وصريعة الظنون 
تتا كلك الغيرة والنقمة علىّ» لأنك استسلمت الى تخيّلات هواجسك المضللة. 
ففي شخصي» عليك ان تميزي بين ناحيتين. ناحية الزوج وناحية العاشق 
كما لمحت. ربما أحطاً الزوج بحقك» لكن العاشق يهيم دائماً بغرامك 
ويتتى حتما نوضار رلا ی ان على الزوج کلیرا من الواجبات» 
بينما للعاشق حقوق على القلب الودود أن يۇمَنھا له» ويغضٌ الطرف عن 
اي تقصیر يسببه شوقه وحنینه. لا تدسي اش ان الزوج» غا الى روابط 
الرفاف التي تشه الى شريكة عمره» يعتقد ان من حقه ان لا يحرم نفسه 
اطاييب الحياة» ولو عن طريق لجوئه احیانا الى فرض ذاته بخشونة. بينما 
انت لا تنظرین ا الى العاشق الذي يضع كل كبريائه عند قدميك. 
فما عليك إل ان تشجبي أفعال الزوج وترقي لحال العاشق المستجدي الذي 
لا یری من غضاضة مهما قَسَوْتٍ وجرت عليه. 

ألكمان : ما امهرك في ابتداع الحجج وتلفيق الأعذار» وما أبرعك في 
استمالة القلوب الرقيقة. فعبثاً تحاول استرداد عطفي بعد ان تلاعبت بصدقر 
مودتي» واستفمرت طهارة حبي. يمكنك ان توقن بانك الشخص الذي ترى 
المرأة فيه الزوج والعاشق معاء فتلوم الأول وتشفق على الثاني. أَمّا انا فلا 
استطيع ان اميز بين هذا وذاك. فكل منهما في شرع هيامي مجرم يستحق 
اقسى الحكم وأقصى العقاب. 

جوبیتار : بما ان هذه هي مشيئتك» لا أستغرب منك ان تظهري لي کل هذا 
العداءء وأن لا ترحمي عذابي في هواك يا حبيبتي الكمان. لقد طفح کیل 
صبري» وفاض بي الشوق الى ألطافك التي اغدقت علي كفوزها طوال 
السنين الماضية. فهلا رحمت صبًاً متهافتاً على حنانك» وجُذت على بصفحك 
الكريم وغفرانك الشفوق لتعود إلينا أيام السعادة والهناء نجنيها مع أحلى 
امارات الشوق والهيام. 

ألْكمان : ما اشرسك من زوج أاني. 


1۰۳ 


جوبيتار : لماذا كل هذا العناد المضني ؟ 

ألمان : ألا ترال تأمل بالتمتع بصفاء زوجي» وأذت العليم بما قابلتني 
به من سوء أمانتك وسفالة دناءتك. 

جوبیتار : وهل يسمح لك سمو إخلاضك. ان لا تتاتري باسفي. ودام 
على ما بدر مني وفات ؟ 

ألكمان : اراك تعمشك بالقول المأثور : ان الإنسان المغرم مهما عانى من 
المأسي» لا مناص له من المسامحة برحابة صدر ومن التعالي على الصغائر 
زالأحقاد» إن شاع إن لا يحرم نفسه من اطايب. هذه الدنيا ٠و.:‏ 
عر چ ا ا ی ها اا بات و و ا 
المحبٌ غفور e‏ 

لمان : لاء لا تكلمنى بهذه اللهجة التي يجمل بك ان تخاطب بها نفسك 


جوبیتار : هل تکرهینني بق الى هذا الحدٌ؟ 

ألكمان : لقد جاهدت لكي لا أبلغ شفير الهاوية. لكن تهرك وتماديك 
فی غَيْك وإمعانك نمحاباتي واستغلال طيبة قلبی دفعاني الى هذه اله 
جوبیتار : بربك» لماذا تقصدين هذا التشدد ؟ بما انك تحرصين على الإنتقام 
فما عليك إلا أن تصدري عل حكمك الرهيب بالهلاك› وأنا طوع بنانك 
مستعك أن انفذ ا e‏ حالاً إكراماً لعينياك. 
TT e‏ ردو 
في نظرك. فإمّا ان تشمليني بعفوك وتقابي صفحة الماضي» وتسدا 
الغفران على اااي مهما کانت في عينيك» وإِمّا .... ها أنا أجثو 
كما وات ا ان أمدري كمك الهاي علي» 


1£ 


کک 
انا 


ألكمان : يؤسفني ان لا استطيع مسامحتك» لأنها فوق طاقتي. لكن قابي 
الذي لا يعرف الحقد والضغينة يصعب عليه ان يكرهك. لذا اجدنى فى 
حيرة من امري بين هذين الحلين المتناقضين. . 
جوبیتار : لا سبيل الى ترك اا ھکذا معلقة تتأرجح في جر من التردد 
المضني. 

ألكمان : دعني وشأني» لعلي أنوصّل الى معالجة وضعي الحائر المتألم. 
جوبيتار : هياء يا صوزي»› استعجل» لعلك تساعدني على ايجاد مخرج وتصفية 
لهذه المعضلة المرهقة. إذهب واد بعض ضباط جيشي لتناول العشاء الى 
ا ( بصوت خافت» على حدة ) وبينما انا اُرید طرد م ر کور من جواري 
ستتهيا له فرصة المجيء والجلوس حيث لا يسعف وجوده حالي على 
الانفراج. 


المشهد 
کلیاننبس وصوزي. 


صوزي : هل ترين» يا كليانتيس» ما ال اليه هذان الزروجان المتحابان من 
حلاف ؟ لا بد من ان نتعظ بأمثولتهما» ونسعى الى الوفاق والوئام فيما 
بيننا» لمدى ما بقى لنا من العمرء ونعيد السلام والسعادة الى أسرتنا. 
كليانتيس : هل تريد ان افعل ذلك اكراماً لك؟ وهل هذا حقاً ما تشاء ؟ 
صوزي : ماذا تعنیںن ؟ آلا تريدين تحقيق هذه الامنية العريزة ؟ 

صوزي + .ونا لا يهمتي هلا الام كيرا فإن كنت لا ترغبين: فأنا لا 


صوزي : إن ك هذا لا يرضيك»› فنا بڌوري لا آبالي به. 


کلیانتیس : اذا حرج من هنا يا حائن عهدي. فق ملت ان اکر مرا 
فا اة راب eT‏ 
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الفصل 
المشهد الارل 


أمفيتريون. 


أمفيتريون : أجل حظي العاثر يبي لي كل هذه المشاكل التي تعبت منها 
نفسي. اذ لن اف على المرء من ان یری الظروف تعاكسه» وأن يجد 
ذاته فريسة الشك والاتهام. وهذا ما يقلقني ويح في قلبي. وها أنا أشاهد 
اقرب الناس الى نفسي» وهي زوجتي» تسيءِ الظن بي وتستفزني ا 
جام حقدي ولعناني عليها. ولكن أمجادي التي تشهد بشجاعتي وطيب 
عنصري ورحابة صدري»› تأبی علي ان أسلك هذا السبیل المعوج 
الى هدا لرك الا اليم انا سا ر بره بان ا 

ولا اشر یری کات ا هاه أجدني الآن أمام عمل شنيع ْ 
بسرقة الماسات الخمس التي كانت a‏ بخاتمي 
الرسمي. والامر الأعجب هو إتهامي ا يوم البارحة قذّمت هذه الهدية 
بنفسي الى زوجئي» ينما کنت بعيدا عن ٻيتي. فمن» يا تری» جاء الى 
ر وانتحل صفتي كزوج ؟ من تجاسر على انتهاك مقدساتي وعلی ارتکاب 
هذه الخيانة النكراء ؟ وانا في ساحة القتال انترع غار المجد بتشتيت أعدائي 
الذين انزلت بهم ضربة قاضية وبددت صفوفهم ومرّقت أوصالهم. فيا ايتها 
السماء» انصفيني وأظهري لي من هو هذا الخصم الخسيس الذي استغل 
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فر صة غيابي وهدم وي وقلبٌّ مودة زو جتي الحبيبة بغضا ا علي» 
ودل هيامها بي کرهاً شديداً لشخصي ان زو جهاء بما أقدم عليه من حقارة 
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ودناءة ملحا سمي بکل وقاحة. 


المشهد 


مرکور وامفیتریون. 


مركور : بما ان الحب لم ببسم لي هناء وظلت أموري شائكة لا يرتاح 
لها فؤادي المنقبض» لا بذ لي من تغبير هذا الوضع الحزين بحيلة توصلني 
الى مبتغاي وتئلج صدري. 

أمُفيتريون ( بدون ان يبصر مركور ) : من أغلق هذا الباب في مثل هذه الساعة 
المبكرة ( يطرق الاب ) افتحوا لي» هيا افتحوا. 

مرکور : مهلاً. من يطرق الباب ؟ 

أمفيتريون : انا 

مرکور : من أنت ؟ 

امفیتریون ر یلمح مرکور فیظه صوزي ) : هیاء افتځ. 

مركور : لماذا أفتح لك ؟ ولكن من انت لكي تقيم الدنيا وتقعدها ؟ 
أمفيتريون : ألم تعرفضني بعد ؟ هياء افتح لي. 

مر کور : کل آنا لا أرید أن افتعح لك. 

أمُفيتريون «على حدة ) : ارى جميع الناس قد فقدوا عقولهم. فما هذا 
الجواب الذي اثلقاه ؟ ( بصوت عالٍ ) إح» ی صوزي» هيا لي. 
مركور : أجل» انا صوزي. وهل ظننت أني لا اعرفك ولا أتذكرك ؟ 
أمُفيتريون : 1 ترانی أنتظر» ايها الغبي الاحمق ؟ 

مرکور : نعم» انا اشر لكن» ماذا حملك على المجيء في هذه الساعة ؟ 
وكيف تطلب مني ان افتح لك ؟ 
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أمفيتريون : وكيف ترد انت على بهذه الوقاحة» أيها الخسيس ؟ 
مزکور : ماذا ترید مني ؟ قل لي بدون تأخير کي اسمع حجتك. 
أمُفيتريون : ترقب مني الويلء ايها الخائن. فاني مصمم على إسماعك ما 
لا يرضيك. وساعلمك كيف تجيب مولاك بمثل هذه الوقاحة وهذه اللهجة 
المهينة. 

مركور : انا أنحدًاك إن كنت حقا تنوي اساءة معاملاتي. إفعل ما بدا 
لك» فلن أبالي بتهديدك ووعيدك. 

أمفيتريون : ما هذا الاستهتار» ايها الخادم الجاحد ؟ سأعلمك كيف تكون 
مودباًء ولا سيما تجاهي. 

مركور : هل تظن اني عبدك الذليل لتتهجم على هكذا ؟ لسوف تندم على 
تطاولك بهذه اللجهة المهووسة على رجل مثلي لا يهاب المنايا. 
أمفيتريون : لقد طفح الكيل بما تنلفظه من كلام متشامخ» لا سبيل لي 
الى تحمّل سفالته. ولسوف أجابهك وأحطم رأسك كما تقتلع العاصفة كل 
ما يعترض سبيلها وتجرفه أمامها الى اعماق الهاوية. 

مر کور ها ال تادر الى معاد هدا لكان فرعا رهم 
وجهي الى الابدء لا بد لك من إن تنال جراء وقاحتك كم صفعة» بل 
كم جرحا بليغاً يشوّه سحنتك الكيمة. 

أمفيتريون : َع بك الجنون ان تخاطب هكذا سيدك وولي نعمتك ؟ 
مزكور : من انت لتدعي انك سيدي ؟ 

أمفيتريون : ماذا تقول أيها الخبيث الدنيء ؟ الم تعرفني بعد ؟ 

مرکور : انا لا اعترف إلا بسيدي امفیتریون. 

أمفيعريون : انا أمفيتريون بالذات أخحاطبك. ومن تريد أن يكلملك ويأمرك 
أحد سواي انا ؟ 

مركور : من انت لكي تدعي انك أمفيتريون ؟ 

أمفيتريون : انا امفيتريون بدون أي شك. أجل انا هو. 

مركور : ما هذا الهذيان ؟ ألا قل لي من أية حائة انت قادم» ايها السكران 
المغرور ؟ 
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أمُفيتريون : ماذا اسمعك تقول ؟ 

مرکور TT ET‏ 
أمفيتريون : یا الهي. 

مركور : وهل كانت الخمرة التي كرعتها جديدة ام معتقة ؟ 
أمفيتريون : سأحطم عطامك» ايها المهروس. 

مركور : الخمرة الجديدة تلهب الدماغ اذا شربها الانسان بدون ان يمزجها 
ف الا ل ا ر 

أمفيتريون : سأقطع لساك القذر ايها الثرثار :الحقير. 

مر کور : لا تزغ ولا ترب ا انا ايضاً أحبُ شرب 
الخمرة. فاذهب من هنا بسلام» ودع امفیتريون ا مرتاح البال ا 
بالسعادة التي يتذؤقها هنا الآن. 

أمفيتريون : ماذا تقول ؟ هل حقاً امفيتريون في الداحل ؟ 

مركور : طبعاًء وهو بعد ان قطف غار المجد يتمتع في هذه اللحظة يقرب 
حبیبته ألكمان» ويتلذذ بالطافها وكنوز عواطفها التي لا تنضب. وإياك ان 
تعر عليهما صفو هذه الاويقات الحلوة التي تحق لهما كزوجين ينعمان 
بخلوتهما الهادئة التي يتمتيان أن تدوم الى الابد. 


المشهد 


امفیتریوك . 


امفیتريون : ما هذا الكابوس اللعين الذي يجثم على صدري ویکاد یزهق 
انفاسي إثر هذا الحديث المشؤوم ؟ من هو هذا الخائن الخبيث الذي تجاسر 
على مخاطبتى بمثل هذه الوقاحة والنذالة ؟ من هو هذا الصعلوك الذي 
بلغت به السفالة ان يدنس شرفي ويعتااي على اقدس حرماتي» وانا في 
ذروة النصر والمجد ؟ لن يهدأً لي بال قبل ان اميط اللثام عن هذه الغوامض 
التي لا يتقبّلها أي عاقل. 
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المشهد الرابع 


صوزي» ونوکراتیس وبولیداس وامفیتریون. 


امفیتریرون ( لامفیتریون ) : کل ما استطعت ان افعلهء يا مولاي» هو ان 
اتيك بهرّلاء السادة. 

امفيتريون : حسنا فعلتم بمجيفكم اليّ> يا اصحابي. 

صوزي : سيدي. 

امفيتريون : ايها الاحمق المغرور. 

صوزي : ماذا تقول ؟ 

امفيتريون : سأعلمك كيف تتصرّف وتخاطب مولاك. 

صوزي : ماذا جری ؟ ماذا فعلت انا ؟ 

امفیتریون ريستل سیفه ) : تتساءل عما فعلت» يا غبي ؟ 

صوزي ر لدوکراتیس وبوليداس ) : أرجوكما ان تتدخلا في الامر» وإلاً . 
نوكراتيس : أسالك ان توقف تهجمك. 

صوزي : اي جرم اقترفت انا حتى تغضب على هكذا؟ 

امفيتريون : وتسألني ايضا ايها" الجبان ؟ ر لنوكرائيس ) دعني أشف غليلي 
من دماء هذا الحيوان. 

صوزي : قبل أن ينفذ حكم الاعدام بالمشنوق» لا بد له من أن يعرف ما 
هي جريمته. 

نوكراقيس ( لامفيتريون ): أرجوك أن تتنازل وتغلمنا أي جرم اقترف هذا 
المسكين. 

صوزي : العمس منك» يا سيدي» ان تلح لمعرفة التهمة التي ألصقت بي ؟ 
امفيتريون : ماذا أسمع ؟ منذ لحظة بلغت وقاحته حداً لا يطاق» إذ اغلق 
الباب في وجهي»› ولم يشا أن يفتحه ليء بل صرفني وهددني وأهانني. 
( پهز سيفه بيده ) اه منك ايها الغبي. 

صوزي (يجنو على رکبتیه ) : رحماك» لقد هلکت. 

نوكراتيس ر لامفيتريون ) : هدّئ غضبك» أيها المولى الكريم. 
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صوزي : ارجوکم» يا سادة . 

بولیداس : ما هذا ؟ 

صوزي : هل ينوي حقاً ضرب عنقي ؟ 
امفیتریون : لا بد له من ان یلقی جرزاء ما جنت يداه» وأن يکفر عن 
الكلام البذيء الذي وجُهه بوقاحة الي انا مولاه. 

صوزي : كيف يمكنني أن افعل ذلك» وانا حادمك المطيع» وهؤلاء السادة 
اكرام يشهدون على صدق كلامي» ولطالما لمسوا حضوعي وولائي حين 
ا بتواتر لتناول الطعام هناي وأني دائما رهن إشارة مولاي. 

نو کراتیس : ت هذا ما لا پسعنا 1 الإقرار بصحة حدوله. 
المفيتريون ر لصوزي ) : من أؤعز اليك بان تتصرف كما فعلت ؟. 
صوزي : انت» يا مولاي. 

امفیتریون : متی ؟ 

صوزي : بعد ان عقدت عهد الصلح والسلام» وقدرمت الى هنا لملاقاة 
سيدتي الكريمة الكمان. ر ينهض صروزي وقواً على قدميه ). 

امفيتريون : يا الهي. ماذا جرى ؟ وما هذه الاقوال الغريبة المتناقضة» والافعال 
العجيبة التي لا تصدّق ؟ لم أعد دري ما الأمر. ولم اعد افهم معنى ما 
أسمعه من العبارات المتضاربة. 

نوكراتيس ( لصوزي ) : عليك ان توضح لنا هذه الاحجية المعقدة التي 
وضعتك في هذا الموقف الحرج» واطاشت صوابنا من سوء المعاملة التي 
بدرت منك» وجارح الكلام الذي بلغ مسامعنا. 

امفیتریون : ا تفاع ةا لجا الو فاا ا ةلاصا 
اذ وأوة أن اذرك ,فة ما جرعة الان ها خد لا اماس ل من 
المنطق» ولم يكن قط بالحسبان. 


المشهد الخامس 


جوبیتار» وامفیتریون. ونوکراتیس» وبولیداس» وصوزي. 


جوبيتار : من اضطرني للنزول الى هذا المستوى» ومن يتكلم هكذا بصلف 
حيث انا السيد الوحيد الآمر المطاع. 

امفيتريون : ماذا أرى» أيتها السماء؟ 

نوكراتيس : ما هذه المعجزة ؟ ماذا أبصر ؟ هل في الواقع اثنان لشخص 
امفیتریون يمئلان امامنا ؟ 

امفيتريون ( على حدة) : نفسي مضطربة» يا للأشف. ولم أعد أدرك ماذا 
يجري حولي. لقد انجلى مصيري وتوقعت کل ما يتهدّد کياني. 
نوکراتیس : ما هلا الامر الغريب حقاً ؟ كلما أمعنث النظر في ما بص 
كلما ازداد يقيني بان الشخصين يتشابهان كل الشبه. 

صوزي u‏ بجانب جوبيتار ) : هذا هوء يا سادتي» هذا هو الشخص بعينه 
الذي قابلني» والآحر ليس سوى محتال دجْال يستحق الشلق. 
بوليداس : انا محتار» لأني لم أعد أحسن التمييز والحكم بصفاء ذهن. 
امفيتريون : لا يمكنني أن أقبل بهذا الواقع الشاد المحيّر. فهذا المحتال 
الحقير» يجب ان ينال عقابه على انتحاله صفتي ابهذ e‏ الدنيعة. 
نوكراتيس ر لأمفيتريون الذي لا يزال يشهر سيفه ) : توقف» ولا تأت بحركة. 
امفیتریون : دعلي أفعل ما يازم. 

نوکراتیس : يا الهي. ماذا تريد أن تصنع ؟ 

اففیتريون : ان أقاصص الجاني الجسور على خيانته الفظيعة. 

جوييتار : مهلاً. فالغضب لا يحل المعضلات. وحين يستشيط الانسان غيظً 
لا يبقى امامه من مجال لإثبات الحق الذي يكون الى جائبه. 

صوزي : أجل» هذا المدعي ليس سوى رجل هزيل الشخصية يتشبّه بالسادة 


الكرام. 
امفيتريون : ساعلمك كيف تصدر احكامك الفاشلة» بما سأكيله لك من 
الضرب المؤلم. 
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صوزي : مولاي رجل شجاع» ویابی ان یدع احداً يضربني ويظلمني. 
امفینریون : دعني أۇدبك› يا قلیل الحياي وأغسل العار الذي ترید ان تلحقه 
۳ بجحو دك إحساني وخحرو جف على طاعة أوامري. 
ن وکراتیس ( يوقف امفیتریون ) : لا يسعنا ان نسمح بمثل هذا القتال الجائرء 
فینازل امفیتریون نفسه بشخص يشبه أمفيتريون. 
امفيتريون : هل غرّكم مظهر هذا المحتال» فانخدعتم بادعائه انه هو أمفيتريون 
الحقيقي ؟ ورحتم تدافعون عنه وتحمونه من غضبي وانتقامي أنا القائد 
المنتصر. 
نوکراتیس : کیف ترید ان نتصرّف حیال مشهد شخصین یدعیان انھما 
أمفيتريون بالذات. وقد ثبطا هتنا اثناء الفصل فى هذه المشكلة» حين عرفنا 
اا اها اک او 0 ا 
في ساحة الحرب» ولا نتسى إن الثاني محتال ماكر يبي نذالته خف 
إدعائه بأنه البطل المقدام. اا اف کش فة کا هجا على وء 
الواقع الأكيد لتكريم المولى الفضيل والإقتصاص من المجرم الوضيع. وهنا 
تكمن العقدة العسيرة ا 
الأمر في الحقيقة ليس بهين 
جوبيتار : الحق كل a‏ ال جانبکم. لان هذا الشبه الام محير» ولا 
يجوز لكم ان تخلطوا بين الشبيهين الاثنين. لا بد من الانتباه الى ان القضية 
تحتاج الى كثير من الدقة والخبرة والمهارة لمعرفة أي أمفيتريون متا هو 
الحقيقي الاصيل واي هو المزيف. وعلي انا ان ازيل من امامکم هذا الالتباس 
المعقد. فما لنا إ إلا ان نحتكم ايضاً الى أهالي طيبة الذين يمكنهم ان يفصلوا 
ف ا و ی ا سیا الى شهادة وه الكمان ولا 
من الوزن الراجح ما لا يُضاهَى هف في الخسم. هايا .وبري اإدعاء. كل ما 
وكشف هذا الغموض المحيْر. إذاً ارجوكم ان تسألوها رأيها الصريح اثناء 
تناولنا طعام العشاء الذي دعاكم اليه صوزي. 
صوزي : انا غير مخطي» يا سادتي» وعلي أن أحسم هذه الحالة الشاذة 
من الحيرة والتردد. اؤ کد لكم أن امفيتريون الحقيقي هو صاحب المنزل 
الذي نزمع فيه أن نتعشی . 
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امفيتريون : ايتها السماى ما هذه المذلة. هل تحتم علي ان انتظر هنا واتحمّل 
عذابي» وأدع هذا المحتال و الكاذب وأقف مکتوف الك ؟ 
ن وکراتیس ( لامفیتریون ): انت تتذمر بدون حق. فاسمح لنا بن ننتظر توضيح 
هله القعة اة ا ا بذ الخد كا هن أن بكرن ناخب الى 
امفيتريون : ما بالك أيها الأصحاب غير الحازمين الذين بدون ان تدروا 
تتملقون المحتال ؟ إن أهالي طيبة يحفظون لي أجمل تذكار وهم مستعدّون 
أمساندة أقوالي الصادقة. 

جوبيتار : وانا ائتظر حكمهم وقرارهم. فلنعرضٌ القضية عليهم ونستفتيهم. 
امفيتريون : أيها الخبيث الماكر» هل تظن انك بهذا المطلب تجد 2 
يقيك ثورة غضبي وانتقامي. 

جوبيتار : ستضطر الى دفع ثمن هذا الكلام ا ا 
انا عليه إلا e‏ حاسمتین. 

امفيتريون : لن تنجيك السماء من نقمتي» ايها الدجّال» وسألحق بك حتى 
الى قعر الجحيم لانتقم منك :8 انتقام. 

جوبيتار : لا حاجة الى اللحاق بي. فالامر لن يبلغ بنا هذا الح 
امفيتريون رعلى حدة) : هيا بناء ولدسرع قبل ان يخرح الامر من يدنا 
ور هلل اجان اجم ا الايا باهرا كي مرق اسي ار 
هذا المدعي الليم. ۰ 
جويتار : هياء هيا. لندحل الى البيت بعجلة. 

نوكراتيس : هذه مغامرة لا اول لها ولا اخر. 

صوزي : عليكم ان تعتصموا بالتروي والتبصر» يا سادتي. ولا بڌ لكم 
من الصبر الى الغد حتى تنجلي الامور كما نبتغي جميعا. (وحده) ما 
لي أطول الشرح واوجّل إجلاء الغموض الى الغد» وانا بطني الخاوي يتضور 


ا 


المشهد السادس 


م رکور وصوزي. 


مركور : لماذا جئت ترج نفسك في هذه المشكلة الغامضة» وانت معروف 
بما اشتهرت به من السطو على المطابخ ؟ 

صوزي : ارجوك ان تخفض صوتك. 

مزكور : اراك تحاول الرجوع الى مكانك المعهود. 

صوزي : مع الاسف الشديد. انا أعرفلك شجاعاً كريماً. فأرجوك ان تلزم 
جانب الإعتدال. فنا صوزي تمس منك ان تكف عن نعتي بما ليس في 
من صفات» للا تزيدني تورّطاً وتثبت ما ينسبه الغير الي زوراً وبهتاناً. 
مزكور : من يتهمك بما هو في صميم طبعك لا بظلمك» وقد خبرناك 
جيداً في هذا الميدان الذي تصول فيه وتجول. 

صوزي : نحن کلانا نخصٌ سيدا واحداأً» ونخضع حعماً لأوامره. وانا صوزي 
يعرفني الجميع» > ولا یخطى | إنسان بالتو جه الي بهدا الاسم الذي يدل عليه 
رسمي. لک کف ری ل ان 0 غي بالك انت ضوؤزق ؟ اترك 
الآن شخصيٰ امفیتریون» يث ثبت کل منهما من هو الحقيقي في الواقع» ولندغ 
شخصَيٌ صوزي ا هذا الوقت العصيب بسلام ووئام. 

مرکور : لاء لا. يکفي ان يكون أحدنا صوزي» ليظهر احتيال الآحر المدعي. 
صوزي : انا اتنازل الآن عن حقي» وأقبل بأن تكون انت الاول وانا الثاني 
کي نتفادی کل نزاع وخصام فیما بیننا. 

مركور : أمّا انا فلا ارضى» ولا أقبل بن أكون الأخ المتعب» بل أفصل 


اَن کون الوحيد في محيطي. 
صوزي : يا لك من مستي عنيد. ألا تريد ان أكون انا كظلّك ؟ 
مر کور : لا ابدا. 


فا كون لك من الشاكرين. 
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مزكور : ليس من طبعي التساهل في مواقفي» بل أصرَ على فرض شريعتي 

في کل ما يخشني. 

صوزي : ما تعس حظي إذاء أنا صوزي المسكين. 

مر کور : ماذا تقول ؟ 1 تزال تدعي انك صوزي ؟ 

صوزي : لا أدعي ان اسمي صوزي» بل اتح ّث فن مخض غر بحل 

هلا الاسم ذاتهء کان ساہقا من اقربائي» وقد طرد عن المائدة حين كان 

مرکور : حذار ان کر هذا القول. وإلا لن تبقى في عداد الاحياء. 

صوزي (على حدة ) : كم اود ان أنهال عليك بالضربب» لو کان لي بعض 

الشجاعة» يا ابن الزانيةء المنتفخ عجرفة وكبرياء. 

مر کور : ماذا تة تقول ؟ 

صوزي : لا شيء. 

مر کور : لقد سمعتك تتمتم بعض کلمات. 

صوزي : لا لا. لم ألفظط حرفا ا 

مر کور : بلی» لقد بلغ مسمعي بعض غمغمات» يا ابن الزانية. وهذا امر 

اکید لا پمكنك ان تنکره وتنفیه. 

صوزي : لا بد من ان تکون بجوارنا ببغاء تردد مثل هذا الكلام. 

مركور : الوداع اذا عندما يعن على بالك ان تتلقی ب بعض السياط» تجدني 

على الدوام حاضراً ها هنا. 

صوزي ر وحده) : ايتها السماء» ما ابعد وقت تناول الطعام» وما کر 
من الأكل إل امر كريه امقته بكل قواي. لكن» ما علي إلا ان أتبع خطّى 

مصيري» لعلّه يهديني الى ضالتي المنشود ة. ما علي إلا ان اض تعاستي 

انا صوزي الى شقاء مولاي امفيتريون الذي أراه مقبلا الى هذا المكان. 


المشهد السابع 
أمفیتریون» واکاتیداس» وبوزیکلیس وصوزي 


أمفيتريون : قفواء يا ا ولنتبع هولاء عن بعد. ارج و کم ان لا تتقدموا 
ر عندما يقتضي الا 

یگن 0 أف تدا ان زر بهذا ارف علا كرا 
أمفيتريون : الامي تجتاحني من كل حدب وصوب. وانا اشقی بما يصيب 
حبي وما ينتاب شرفي من الإمتهان. 

بوزیکلیس : اذا کان الشبه هكذا کبیراً ا ان و 
أمُفيتريون : في هذه القضية الشائكةء أقل هفوة تصبح جريمة نكراء. وبدون 
ان يعلم البريء يذهب ضحية الاستهتار والاستغلال. فلا بد من تحاشي 
الغاط» والتمسك بحبل الصواب» وإلا فلن تختفر حطيئة العقل إن طاش» 
ولن يعرف الشرف والحب معالم السماح والغفران. 

ارکاتیداس : تفكيري لن يعرف الارتباك. وکم کون جرلا إن ٬عارضت‏ 
الأ جيل الصادر عن هؤلاء السادة. لأن قلبي المسحوق لن يوافق على ا 
يدر من سماحة هؤلاء e‏ فنا أركاتيداس» لن أرضى مطلقاً بما 
يحاول المسؤولين ان يفصّوه من خلافا بالتراضي وغض النظر عما يلوم 
به الصديق حصمه المتواري بسبب ما يکته له من عداء. ولا بد للرجل 
الأصيل من ان ينتقم لشرفه المهان. هذا مبداً عام لا أحيد عنه فأتشبّث 
دائماً لإحقاق الحىّ. إذ ی انا أركاتيداس ألترم باستمرار جانب الاستقامة» 
ولا أحابي» فأاحذ بير ما اكون قد منحته باليد الاخرى. 

أمفيتريون : كم أحسدك على هذه الفلسفة العويصة. 

صوزي : جعت أجثو عند قدميك» يا مولاي. ملتمساً عقابي على ما بدر 
مني من إساءة. فاضربني» أجل إضربني كما يحلو لك. ولا ترحمني إن 
كنت أستحق فعلاً هذا العقاب. ولا تتردد في قتلي إن كان غضبك لا 
يهداً إل بتشفيك مني. A OG‏ استسلم الى عدلك طائعا راضيا. 
أمفيتريون : هياء انهض. ماذا دهاك ؟ 
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صوزي : لقد طردت من مائدتك» يا مولاي الكريم. وآنا لا يسعني أن 
اتنتصل من خدمتك» وابى إلا طاعتك. لكني أعلمك بأن الخادم الآخر 
قد انتهرني» وتصرف حيالي كإبليس الرجيم. فهلا انصفتني منه وأعدت 
الحق الى نصابه» يا مولاي آمفیتریون ؟ 

أمُفيتريون : اتبعني» وسنری. 

صوزي : يجمل بي ان أنظر إن اھ قدا الى هنا. 


| لمشهد الثامن 


کلیاننیس» ونواکراتیس» وبولسداس وصوزي وامفیتریون وارکاتیداس 
وبوزیکلیس. 


کليانتيس : ايتها السماء. 

أمفيتريون : من يفرعك هكذا؟ وماذا بُرهبك على هذه الصورة ؟ 
کليانتيس : انا تعبة. وانت تط" من الاعالي. بينما انا ابصرك ها هنا. 
نو كراتس ( لامفيتريون ) : لا تستعجل هكذا. ها هوذا قد أقبل. وبناءٌ على 
ما سمعناه» لا يسعنا ان نحكم إلا بأننا أمام سر عويص الإشكال ثقيل الوطاة. 


المشهد التاسع 
مر کور وکلیانتیس ونوکراتیس وبولیداس وصوزي وامفیتریون وارکاتیداس 
وبوزیکلیس. 
هركور : نعم سترون وتعلمون سلفاً بان ألكمان أترلت من العلاء هذا الشبيه 


رارت الال الى هذا المكان. وبما اني انا مركور لا أعي ماذا افعل» 
و ببخت قليلا هذا الذي اتخذت انت هيئة تشبهه» وانتحلت اسمه» وانا اعرف 


۹۸ 


ان من يذهب ضحية هذا الإفتراء المشين» لا بد له من ان يتحمل اعباء نتائجه. 
صوزې : اعتبرني» ايها الاله» حادمك المطيع» لكن إعفني من شرف الخضوع 
لأهوائك المتضاربة. 

مرکور : ها آنا اصرف النظر عن کون اسمه صوزي» وأعفيه من حمل 
وجه قبیح کوجهه. وسأعود الى الاعالي ر ا > ( يرتفع 
في الفضاء ). 

صوزي : رفني السماء من الدنو إليكء > لأن غضبك حل علي في وقت 
بن اتات ول انو ي جا الا رجبها اشم هك 


المشهد 


جوبیتار» وکلیانتیس ونوکراتیس وبولیداس 
وصوزي وامفیتریون وارکاتیداس ونوزیکلیس. 


جویتار روه فقوف غيمة ) : انظر» يا امفيتريون» الى خحصمك» رتمعن في 
ا ا او ا من هو. ققد اتخ قعنات ماك وبدا كاه 
E‏ ا هذه العلامات» eS‏ توقن بالاهتداء اء الى شخصه 
الك من هدوء 8 e‏ واثقاً ٤‏ انا E‏ ل ا ا ما 
8 شرفك غا ولا يمغ حبك بالأوحال. وأنا اُستغرب غير تك وغیظك 
من تصرفي» وإن أكَنْ انا الإله جوبيتار» فلك انت ملء الحق بان تحافظ 
على عطف زوجتك وحنانهاء وان تنعم بألطافها و وآن تکون على 

يقين بانها لم تخنْ عهدك ولا رضيت i‏ بدیلاً کحبیب وزوج. 
بالك من هذا القبيل لأن ظنونك لا ترتكز على اي اساس من الواقع 
صوزي : حقاً مولاي الاله جوبيتار» يعرف كيف يداري الامور ويعيد 
الحق الى اصحابه. 
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جوييتار : دع عنك اذأ هذه الافكار السوداء واطرد من رأسك هذه الأوهام. 
فان امورك لا ترال تجري في المسار الصحيح» ولا غبار على عواطف 
شريكة حياتك بالدسبة اليك» فانت حبيب عمرها الوحيدء وانت على الدوام 
تسق فيضا فن الامجاد على اشجاغطك رن الأخااص اوالمردة عل 
هيامك ووفائك لمالكة لبك ألكمان. واعلم ان تصرّفك السليم المشرّف 
قد استدرجني الى منحك كل ما تشتهيه وتدمتاه من ثمار الهوى والحياة. 
فانا الإله جوبيتار أقدّر حسن سعيك حق قدره وأجعل من نصيبك خير 
المصیر ( يتوارى بين الخيوم ). 

نوكراتيس : أنا مرتاح جدا إلى هذا القول السديد» والعمل الجدّي المجيد. 
صوزي : هل تريدون يا سادتي» ان تتبعوا تصيحة اصادقة ٩‏ لا تر كرا بدا 
هذا الم ركب المترجرج السلس الأمواج لأنه رغم سهولة مسلکه لا يودي 
إلا إلى الهلاك المحتّم. ثم من جهة أخرى هذا الإطراء في غير محله ليس 
سوى مرحلة شائكة» وزهو الوعود هو بدون شك أمر ثانوي. إذ يمتينا بالسعادة 
الثابتة والازدهار الأكيد ولیس من مجال | إلى تصديق أقاو یله ولحطبه ا 
انان فما على کل ما إل ا ات و ا ا الوحيم العاقبة. لأن 
أسلم ا هو عدم الرد» ما دام الصمت زين والسكوت سلامة. 


ر تمت ) 


1۰ 


السّيد دي بورسشياك 


Converted by Tiff Combine 


السيد دي بوزسياك : 
اليد دي بورسياك : 
3 0 

اورونت : 


Y۳ 


حاجب اول 

حاجب ٿان 

رجل امن 

مسلحان : عة مو سیقیین 


الأحداث تجري في باريس 


مقدمة 


e‏ ائناءِها رة متطفلین فیما ایلهم» 
وهم يشهرون سيوفهم بعد عراك قصير يفرق بينهم 
حاجبان ويسویان امرهم. : ثم يتاب الجميع رقصهم على لحان مرحة. 


Yé 


الفصل الارل 
المشهد الأول 


5 
جولي» واراست» ونارین. 


جولي : يا الهي. کی فی ا ا أرتجف م 
أن يرانا الناس معا. فدخسر كل ما اكتسبناه بعد المنع الذي فرض عليّ. 
اراشت : انا اتطلع الى جمیع الجهات ولا ری أحداً 

جولي : غ ا يا نارين» واحذري ان قبل اليا أي شخص 
نارين : ! عليء وقولي بشجاعة ما تريدين ان تصارحینې به. 
جولي : هل تفر رت خاد اسا لاا وهل قدا ارامت اننا 
نستطيع ان نتوّصل الى تفشيل الزواج ج المزعج الذي صمَم أبي على تتميمه ؟ 
اراست : على الأقل نحن نبذل جهدنا في هذا السبيل. وها قد جهزنا 
عة مشاكل لقلب هذه القضية السخيفة رأسا على عقب. 

نارين : انتبهي . هذا والدك قادم. 

جولي : هيا نفترق بسرعة. 

نارین : لا لا تتح ر کي . لقد اطا ت ولیس هو الآتي. 

جولي : يا الهي. ما لك تضعضعين تفكيري بحماقتك وقلة وعيك ؟ 
اراشت : نعم» يا جولي الحلوةء لقد ابتدعنا عدة تضليلات» ونحاول أن 
جد كل امكاناتتا بوجت الماح الذي تكرمت به علي. فلا تسالي 
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عن الطرق التي يمكننا أن نلجاً اليها. سندهش الجميع بما سنفعله في 
هذا السبيل. فما عليك إلا أن تستعدّي لكافة المفاجآت TT‏ 
اا يتوقع ما سنقوم به من ضروب الألاعيب. كوني على ثقة تة بان لدي 
ما لا يحصى من الجِيّل التي سنستخدمها في حينها لبلوغ غايتنا. لاننا 
نكل ايضا كثيرا على دهاء نارين ومهارة إسبريكاني لمساعدتنا في الوصول 
الى هدفا. 
نارين NETE‏ يهزاً پنا» إذ يضع ف في أعلى المراتب هذا المحامي السيد 
دي بور سياك الإ E‏ لمو ج» وهر لم پشاهده في حیاته. هل يحتاج 
والدك الى ثلاثة أو أربعة الاف ليرة ذهبية ليزيد بها ثروته» حسب قول 
عمك الذي يقنعه بان يحرمك من حبيبك المتفاني في هواك ؟ وهل انت 
خلقت لتتروجي مثل هذا المحامي الاحمق الدحیل ؟ ما باله لا يدع الناس 
ينصرفون الى شؤونهم ؟ إن اسم السيد دي بورسياك وحده يثیر غضبي 
الشديد نظرا لما بلغني عنه من قبائح. oT‏ 
بي امام هجمته لاختطافك من بين أيدينا ؟ حقاًء لقد اليت على نفسي 
أن أحرق كل كتبي ومجاداتي الثقافية اذا لم أتمكن من sS‏ دون 
هذا الزواج البغيض. لأني لا أقوى على قصؤرك وانت تصبحين قرينة هذا 
السيد دي بورسياك السعخيف. لا ل إن اسمه و حده يجعل الدم يصعد 
اراس ويورشي الجنون. لاء لاء لن يتم هذا الزواج أبداً. ونحن جميعاً 
مستعدول اما للجوء الى کل الوسائل» ولن نتورع عن ية دسيسة أو 
مؤامرة لطرد هذا e‏ ر الى 


اراشت : هذا هو صاحبنا الداهية ابن نابولي البارٌ الذي سيزودنا باحر الاخبار. 


المشهد 


إشبريكاني» وجولي» واراشت» ونارین 


يا سيدي» وصل الرجل الذي تتظره. وقد شاهدته عن بعد 
ثة أميال ‏ حيث نام المسافرون في العربة التي تنقلهم. ثم في مطبخ التزل 

حیٹ ببيت» وهو يتناول طعام الإفطارء فراقبتثت اُوضاعه مدة لصف ا 
من الزمان» وها غا ٠‏ ولقد تبينت من أية طينة صنعته الطبيعة و 

أحصي حرکاته وسکناته کما يجب. لکن» کن على ثقة بان ذهنه من 

أغلظ ما في الوجود. وهو مادّة طيّعة نستطيع ان نتصرّف بها على هوانا. 

رل ل رار ا ل که کیا سا 

اراست : هل هذا حقاً صحیح ؟ 

إسُبّريكاني : نعم» نعم لأني خبير بأحوال البشر» كما تعرفني.. 

نارين : هذا رجل شهيرء يا سيدتي. وقضيتك بين يدي خبير عليم ليس 

أفضل منه لمعالجة مثل هذا المشكل. هو اف ب خاطر مرة 

بحیاته لخدم اأصدقاءه بکرم ووفاء؛ إذ عرض نفسه للهلاك أثناء مغامراته 

اة اة وقد في أيضاً إلى بلاد بعيدة عن وطنه 0 قضایا 

مشرفة صر على التمسك بها رغم كل المحاذير. 

إسبريكاني : لقد أخجلتموني بما تجودون به علي من مدیح» بسبب ما 

قمٿت به من واجباتي» ولا سيما رف إنقاذ الغريب الذي كان بصحبة 

عض اصدقائي» وقد وده ان الأشرار بالفتل لاأنه لم يدفع له فدية 

بلغ قدرها إتي عشر الف ليرة ذهبية» عندما اضطررتم الى توقيع عقد معه 

يفوق هذا المبلغ الضخم بكثير» فأدّى تدخلكم لإنقاذه بوسيلة هكذا شهمة 

الى شنق المعتدي وزميله الذي يستعين به على تنفيذ وعيده. 

نارين : هذه أمور تافهة لا تستحق الذكر» وقد جعل ثناؤ كم خحدَيّ يحمران 

من الخجل. 

إسبريكاني : انا أقدّر تواضعاك. دعي هذا الكلام جانباً. ولنبداً بحل مشكاتنا. 


¥ 


هيا ننضمٌ الى صديقك» بينما نحن نتظاهر بتمثيل المسرحية التي حططنا 
الها ا 

اراست : على الأتلء يا سيدتي» نذکري دورك چ ولکي نستر لعبتنا» 
تظاهري أنتٍ بقبولك قرار والدك بكل بساطة وطبعية. 

جولي : اذا كان الامر ينقضي هكذاء ستنحل المسألة على أحسن ما يرام 
اراست : لکن» يا عزيزتي جولي» ما العمل ان لم تبجح مساعينا ؟. 

جولي : سأعلن رغبتي الحقيقة أمام والدي ليكون على ية من أمره. 
اراست : واذا أصرٌ بعناد على تنفيذ قراره ؟. 

جولي : سأهدده بأني في هذه الحالة ذاهبة الى الدير» وارفض فكرة الزواج. 
اراست : واذا بقي على عناده وال عليك لتقترني بالرجل الذي اختاره لك ؟. 
جولی : ماذا ترید ان أفعل ؟. 

ازراست : ا ماذا أريد أن تعملي ؟. 


ي 
اراست : أن تصر حي له ہما یعلنه العشافق صاذة في مثل هذا الموقف. 
جولي : قل لي ماذا. 


اراست : أعلني له أن لا قَرّة في الدنيا تستطيع ان تجبرك على مطاوعته» 
حتی ولا تهدیده ووعیده» وانك لن تکوني لزوج سواي. 

جولي : يا الهي. إقَنَعْ يا اراست» بما أصرّح به الآنء ولا تحدّد لي ما 
علىّ أن اقول لتلبية نداء قلبي. لا تتصوْر أن الواجب يحتمْ علي أن أجابه 
رالدي بهذه ۰ من u‏ فقد لا e‏ اليا وإذا الى 
ال 

اراست : ماذا ف 

اسبریکاني : مهلاء ها هوذا الرجل» فعلينا أن نتروى. 

نارين : ما اسل عو ده. 


المشهد الثالث 
السيد بوزْسيّاك ر ياتفت الى الجهة التي يأتي منهاء كأنه يخاطب أناساً يلاحقونه )» 
واسبریکاني. 


دي بورشياك : ما الخبر ؟ ماذا يجري هنا ؟ ما افر هذه المدينةء وما 
سبب. أيها المغفلون» إنصرفوا الى اعمالکم ودعوا غي رکم يهتم بشوونه» 
ولا تسىخروا من أحد. إن لصبري ا ولا أضمن ضبط نفسي کي 
لا أوجّه الى كل منكم ضربة بقبضة يدي تحطم رأسه. 

اسبريكاني : ما هذا الحدیث» يا سادة ؟ من يتكلم هکذا ؟ وإلى من يوجه 
کلامه ؟ هل یحتاج الغريب هنا للجوء الى مثل هذا الانذار ليكون بامان ؟ 
دي بورسياك : هذا رجل عاقل ينطق بحكمة وروية. 

اسبریکاني : ما هي غایتکم ؟ ولماذا تضحکون ؟. 

دي بورسیاك : اا ظریف. 

اسبريكاني : هل مظهر هذا السيد يستدعي الاستغراب ؟. 

دي بورسياك : نعم. 

اسبريكاني : هل يختلف عن سائر البشر ؟ 

دې بورسياك : هل 1 مشوه أو أحدب ؟ 

اسبریکاني : علیکم ان تحترموا غي رکم» لک یحترمکم بدوره. 

دي بورسياك : ما أعقل هذا المنطق. 

اسبريكاني : إن مظهر هذا الانسان يستوجب كل اعتبار. 

دي بورسياك : هذا صحیح. 

اسبريكاني : وهو شخص رفيع المستوى. 

دي بورسياك e‏ انا فعلا من طبقة النبلاء. 

اسبريكاني : وهو أيضاً E‏ 

دي بورسياك : وقد درست القانون ايشا 

اسبريكاني : شرف المنطقة بمجيئه الى هنا 


۲۹ 


دي بورسياك : بدو شك. 

اسبریکاني : اذا لیس ڪا يستدعي الضصحك. 

دي بورسیاك : طبعاًء بکل تأکید. 

اکا ا و و و 

دي بورسياك : انت تغمرني بمعروفك ولطفك؛ يا سيدي. 

اسبریکاني : ENT‏ بانب تسات اماك همکد یا يدي اعد 
لك عن استهتار بعض أهالي هذه المديدة. 

دي بورسياك : لمشت دري کیف ارد للك جميلك. 

اسبریکاني : لقد ابصرتك هذا الصباح في العربة ثم حین کنت تتناول 
طعام الإفطارء وکیف کنت تأکل بأناقة ولباقة» الأمر الذي مهد نشوء الصداقة 
المتينة بيننا. وبما اني غرف هدا انك لم تات اقا الى هذه الديارء 
وأنك لا تعرف أحداً هناء اود أن أعرض عليك خدماتي» وأن أكون لك 
دليللا أميناً بين جماعتنا الذين لا يصونون إجمالاً حرمة الغرباء الشرفاء 
الذين يقصدون منطفننا. 

دي بورسياك : هذا لطف زائد منك» يا سيدي الکريم. 

اسبریکاني : كما قلت لك منذ رأينك» قرت مكانتك ومستواك الرفيع. 
دي بورسیاك : لا اعرف کيف اشكرك على ألطافك. 

اسبريكاني : لقد أعجبني مظهرك ايضاً. 

دي بورسڀياك : هذا شرف کبير توليني إياه 

اسبريكاني : لاني ات مس اشد الا 

دي بورسياك : حقا أنت إنسان تستحن كل اعتبار وإجلال. 
اسبريكاني : هذا من سماحة نفسك ورحابة صدرك. 

دي بورسياك : بل هذه هى الحقيقة المجردة. 

اسبريكاني : كل هذا من مراياك الأصيلة. 

دي بورسياك : هذا حقاً تصرف مشكور بكل معنى الكلمة. 


اسبريكاني : لا بل هذا أصدق دليل على علو همتك. 
دي بورسياك : في الحقيقة» هذه صراحة تستحق الإكبار. 


۰ 


اسبریکاني : صدقني» هذه طيبة قلب نادرة الوجود. 

دي بورسياك : أؤكد لك أني أقدّر شهامتك حى قدرها. 

اسبريكاني : هذا من أوجب واجباتي. 

دي بورسياك : لقد سبقتني في اللياقة واللطافة. 

اسبريكاني : أنا أحاطبك بمنتهى الوفاء والأمانة. 

دي بورسياك إني على يقین من صفاتك العالية النريهة. 

اسېریکاني : لأني عدو الترلٰف والنفاق. 

دي بورسياك : وانا واثق كل الثقة بما تقول. 

اسبريکاني : إني لا استطيع إحفاء خسن نيتي. 

دي بورسياك : الامر الذي ألمسه لمس اليد. 

اسبريكاني : لا تنظر الى ثيابي التي لا توازي ما ترتديه سيادتك. فأنا انمسك 

ببساطة المظهر وصدق 

دې پورساد : تصرفك را e‏ 
مع أني مطلع جیا على اصول اعيش في الأرياف والمدن ايضا 

اسبریگانی : : صدقني» O‏ 

دي بورسياك : لقد قال لي خياطي إن زھ ي وفقير في آن واحد» 
و 

e‏ : بالعکس هو في غاية الأناقة والذوفق السليم. 1 ترید ل تزور 

قصر اللوفر لتقدّم احتراماتك للملك ؟. 

دي بورسياك : لا بد لي من الذهاب إلى هناك. 

اسبریکانی : لأن الملك سيس بزيارتك. 

دي بورسياك : هذا لسان حالي انا ايضاً» وشرف کبیر افشخر به. 

اسبریکانی : والآنء هل حجرت مکانا تبیت فيه ؟ 

دې تۇزسياك : کلا. انا اببحث عن استضافة لائقة. 

اسبريكاني : يسرّني أن أجد لك ما تبحث عنه» لأني أعرف جيداً هذه 

الجهات. 


۳1 


المشهد الرابع 


اراست› واسبریکاني»› ودي بورسياك 


اراست : ما هذا ؟ ماذا ری ؟ هذه صدفة سعيدة. لان مشاهدتك. يا سيدي 
دي بورسياك› تبهجني کثيراً. وکم انا مسرور بلقائك المفاجئ. كيف جرى 
ذلك ؟ يظهر عليك انك لم تتذكرني بعد. 

دي بورسياك : انا في حدمتك» يا سيدي. 

اراست : هل يعقل أن تكون الاعوام الخمسة او الستة التي حرمتني من 
رۇياك قد مخت صورتي من ذاكرتك ؟ وأنت تلتقي الآن بأخحلص صديق 
ا دي ور 

دي بورسیاك : اعذرڙني ( يخاطب اسبریکاني ) : ل أعرف من يکون هذا 
الشخص. 

اراست : لا يوجد أحد من اسرة بورسياك النبيلة في مدينة لیموج لا أعرفه 
منذ زمن طويل. وانا ل أعاشر أحداً ار الى هذه الأسرة الكريمة 
التي كنت أزورها ا کل یوم. هذا شرف اعت به حقا. 

دي بورسياك : الشرف لي» يا سيدي. 

اراست : أل تتذ کر وجهي مطلقا ؟ 

دي بورسياك : جل اجل. ( يخاطب اسبريکاني ) الان الد كرت تاا 
اراست : الا تنذ کر اني شربت نخبکم O‏ 

دي بورسياك ا اف ا رای 9 أفهم عما یتکلم. 
اراست : ما اسم المطعم الشهير الذي يقدّم لزبائنه أشهى الما كل ؟ 
دي بورسياك : اسم المطعم ( حا الصغير (. [ 
اواست : هذا هو. کا نذهب اليه معا في معظم الاوقات للتسلية والتلذذ 
بما كله الفاخرة. وما اسم المكان الذي كنا نقصده للتنره في ليموج ؟ 
دي بورسياك : تلة مقبرة الذوات. 

ازاست اا وكتا نقضي فيه أطبب الاوقات بمحادثتكم الطليّة. ألا تذكر 
الان ذلك ؟ 


۳۲ 
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اسبریکاني : هناك معات الامور التي لا أتذكرها أنا ايضاً. 

اراست : عانقني» من فضلك لنوئق علاقاتنا الحميمة القديمة. 
اسبریکاني : حقَاً» هذا الرجل يسيك بصدق وإخلاص. 

ارات ا ک اخوال عموم أا اا و ك مال السك 
إنه من أشرف الرجال الذين أعرفهم. 

دي بورسياك : تعنی ا القنصل ؟ 

اراست : نعم» 2 

دي بورسياك : صخته جيدة» والحمد لله. 
اراست : هذا يسرني حقيقة» لأنه مرح المزاج حلو المعشر. والسيد ... 
دي بورسياك : تعني ابن عمي مساعد القاضي ؟ 

اراست : هو بالذات. 

دي بورسياك : دائما نشيط وخدوم کعادته. 

اراست : يسرّني أن أطمعنٌُ الى ذلك» والسيد عمك ؟ 

دي بورسياك : ١‏ عم لي ؟ 

اراست : بلى» كان لك عم في تلك الأيام ؟ 

دي بورسياك : لاء ليس لي سوى عمة واحدة. 

اراست : هذا ما كنت أقصده. كيف حال السيدة عمُتك ؟ 

دي بورسياك : توفي منڏ ستة اه 

اراست : رحمها الله. مسكينة هذه المرأة. كانت طيبة القلب. 

دي بورسياك : هناك ابن اخحي الراهب الذي أوشك ان يقضي عليه المرض. 
اراست : مسکين» هو لا يستحق إلا كل خير. 

داك هل عرف و اا ۲ 

اراست : طبعاًء كنت أعرفه. وهو شاب طويل القامة لطيف المعشر. 
دي بورسياك : ليس طويل القامة كما تقول. 

اراست : لكنه قوي البنية. 


۲۳ 


دي بورسياك : أجل» أجل. 

اراست : لكن ابن أخحيك 

دي بورسیاك : نعم. 

اراست : ابن أخحيك أو إبن إختك . 

دي بورسياك : ما به ؟ 

اراست : يخدم كنيسة ... لا أذكر ما اسمها. 

دي بورسياك : كنيسة القديس اسطفانوس. 

اراست : هو بذاته الذي لا أعرف سواه. 

دي بورسياك : يبدو عليك انك تعرف جميع انسبائي. 

اسبریکاني : هو یعرفکم جيّداً اکثر مما تظنٌ. 1 
دي بورسیاك : على ما أری» لا ہد من ان تکون قد مکشت زمنا طویلا 
اراست 2 رال عام امان 

دي بورسياك : كنت إذاً هناك يوم قَدّم ابن عمّي المْخب ولده الى سيادة 
الحاكم ؟ 

اراست : نعم» بالطبع. وكنت من أوّل المدعرين. 

دي بورسياك : هذا حقا ظریف. 

اراست : ظریف ا 

دي بورسياك : وكان العشاء فخماً للغاية. 

اراست : ٻدون شك. 

دي بورسياك : وقد شهدت الشجار الذي نشب بيني وبين أحد الذوات 
المتبجُجين ؟ 

اراس طا طا 
دي بورسپاك : ا ولقد ابصرت اذ من A‏ 

اراست : فعلا. 

دي بورسياك : لقد صفعني» ا صار حته بکل نقائصه. 

اراست : طبعاً. بالتالي» أظن انك ستحل في المكان حيث أبيت انا 
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دي بورسياك : لم احجز بعد مکاناً. 

اراست : هل تمزح ؟ لن اررض بدا أن يرل اعر أصدقائي في بيت سواي. 
دي بورسياك : لکني سأکون . 

اراست : لن أقبل أبداً. ستترل ضيفا ي بیس 

اسبریکاني : بما انه يطلب ذلك منك بإلحاح» لا بذ من أن تكون ضيفه. 
اراست : اين حقيبة سفرك ؟ 

دي بورسياك : ترکتها في حيث كنت منذ فترة. 

اراست : ارْسِلٌ في طلبها فيأتيك بها حالاً الى هنا. 

دي بورسياك MY:‏ ل لقد منعته من إتيان أيه حركة إلا اذا كنت معه» 
خحشية أن یکون ضحية ألاعيبه المزعجة. 

اسبریکاني : هذا عين الصواب والتبصّر. 

دي بورسياك : لأني لست واثقاً من حسن تصرفه. 

اراست : لا سيما حيال امثالك من أهل الظرف رالكياسة. 

اسبریکاني,ِ ا ا ايد لو الى عبت اء انف 

اراست : أجل. يسرني ا اف اة فقن اااي زعا اه ان ر 
على تنفيذهاء وان تعود الى هنا ې اقرب وقت. 

اسبریکاني : : نحن بانتظارك» فلا تتا تحر في موافاتنا. 

اراست : وانا انتظرك أيضاً بفارخ الصبر. 

دي بورسياك : هذا صديق لم أكن أترقب أن أصادفه في هذا المكان. 
اسبریکاني : بدو عليه انه إنسان شهم. 

اراستر وحده ) : ستسمع أخبارنا عما قريب» ونحن مستعدون لمواجهتك 
بکل أنواع المعارضة. فالامور جاهزة» وما علينا إلا إطلاق الإشارة المتفق 
عليها للمباشرة بالهجوم. 


o 


المشهد الخامس 


الصيدلي» وأراست. 


اراست : اظن انك الطبيب الذي ذهب أحد من ا لإستدعائك. 
الصيدلي : لا يا سيدي. لست أناء لأني لست ا ولم اطا بهذا 
الشرف السامي 5 إني لست سوی صيدلي بسيط في خدمتك. 
اراست : وهل الطبيب موجود في داحل عیادته ؟ 

الصيدلي : أجل هو هناء ومنهمك ین ار ی سانیگه ببحضورك. 
اراست : لاء لا تزعج نفسك. سأئتظره لأقابله بغية مرافقته الى أحد ذويٰ» 
وقد كلمته عنه» فقد أصيب بنوبةٍ هوس» ونود ان يعالجه قبل أن يعقد 
زواجه قريب . 

الصيدلي : انا مطّلع على هذه الحالة. أجل» وكنت بصحبته ين انی 
Eg‏ حقاً» لا يسعكم أن تستعينوا بطبيب أمهر منه. لأنه 
عالم تفن الطب بدقة وإمعان. وأمام حطر الداء واستفحاله لا همل را 
و من توصيات أساطين الطب القدماء. نعم» هو من أبرع ااا 
ينبعون القواعد الجوهريةء ولا ييحث عن علة إلا أصاب هدفه في الصميم. 
ولو قم له ذهب العالم برمته لا يُعطي فعلاً لمعالجة المريض إلا الدواء 
الناجح الذي تسمح به هم کلیات الطب . 

اراست : حسناء يفعل. لان المريض لا يصح عمليا إلا بتناول الدواء الذي 
توصي به كلية الطب. 

الصيدلي : لا لکوننا أصدقای آنا تكلم عنه هكذاء بل لي لو کنت 
ر أرتاح الى ان يعالجني هو تفه واف انیا :أن موت على 
يده بتناول دوائه وان لا يشفيني طبیب سواه. اذ اني واثق اف الافوذر 
ا بت ل فاه مق درد اكان القاف لقرتب حا واا 
مات العليل وهو قيد المعالجةء فإن ورثنه لن يجدوا ما يلومونه عليه من خحطاً. 
الام حم هنا كبر عزاء للمترفي أيضاً. 

الصيدلي : بکل تاکید. لان الميت يعلم علم اليقين» بأن هذا الطبيب البارع 


۳۹ 


لا يساوم على الامراض» لأنه رجل إنساني لا يحب التخلص من مرضاه. 
وعتدما يجين الأجل المحتوم لا تتعقد معه الأمورة بل يبادر المري الى 
الخضوع ويتقبّل الموت على أهون سبيل وبأسرع وقت ممكن في هذه 
ال اة 

زاس في الزائ لاتقل ن اعا ار ن هده اشا رال 
الصيدلي : هذا صحيح. وما الفائدة من إطالة المعالجة واللف والدوران. 
فمن عادته أن لا يطيل مدة المرض والمداواة اكثر من أربعة أيام. بينما 
سواه زبما مدد المهلة الى ثلالة اشهرء إن أمكن ذلك. 

اراست : حقا يسرّني أن يكون لي صديق نظير هذا الطبيب الماهر العَجُول. 
الصيدلي : بدون شك. انا لم يبق لي سوى ولدين يهم بهما كأنهما إيناه. 
وهو يداويهما ويتدبر أمرهما على هواه بدون ان يحيجني الى التدحل في 
شؤونهما. وفي أغلب الأحيان عندما أعود من المدينة يدهشني ان أراه يعالجهما 
ويعطيهما مسهّلاً بموجب مقتضيات المرض. 

ارات هله ماله فال اح الك 

الصيدلي : ها هوذا الطبيب قادم. 


المشهد السادس 


الطبيب الاول» والفلاح» والفلاحة وأراست» والصيدلي. 


الفلاح : هذا السيد لا يُطيق صبراً أكثر مما فعل» لأنه يشعر بأن آلام 
الدنیا كلها تنهال على رأسه. 

الطبيب الاول : هذا المريض أحمق بالإجمال» لانه لا يعرف ما به تماما. 
فالمرض لم يِب رأسه كما قال جالينوس أبو الطبٌ» بل طحاله في الواقع 
مريض» وهو الذي يوجعه. 

الفلأح : مهما كان الأمر» يا سيدي» فإن معدته لم تؤلمه منذ اكثر من 
اهن 
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الطبيب الاول : حَسن. هذه علامة تدل على ان علته الداحايّة تتوضّح. 
بد يمين أو ادل سا ذب الريارتة لك اذا مات قل هذا الموغك ا 
تنسوا ان تعلموني» إذ ليس من اللائق أن لا يزور الطبيب مريضا قبل وفاته. 
الفلاحة : ابي» يا سيدي» يزداد مرضه سوءا باستمرار. 

الطبيب الأول : هذا ليس بسببي» ولا نتيجة غلطي. فلماذا لا يصح. كم 
مرة قصدتموه في هذه الاثثاء. 

الفلاحة : خمس عشرة مرة» يا سيدي» منذ عشرين يوماً حتى الآن. 
الطبيب الأول : خحمس عشرة مرة؟ 

الفلاأحة : نعم. 

الطبيب الارل : ولم يصح بعد ؟ 

الفلاحة : كلا يا سيدي. 

الطبيب الاول : هذا برهان على أن مرضه ليس في الدم. سأعطيه مسُّهلاً 
على عدد هذه المرّات لأرى إن كان مزاجه في الواقع هو المريض. وإن 
لم تظهر حقيقة أمره» سأرسله الى الحمّامات. 

الصيدلي : هذا علاج مفيد» وهنا تبرز مهارة الطبيب. 

اراسث : انا يا سيدي» قد أرسلت اليك نسيبا لي مشوش الذهن قليلا 
وأريد ان تبقيه عندك حتى تجد له الدواء الناجع لشفائه. 

الطبيب الأول : نعم» يا سيدي. كن مطمعنْ البال من نحوه. لأني إتخذت 
كل الاحتياطات اللازمة» وسأحيطه بالعناية الضرورية لشفائه بأسرع وقت 
ممکن. 

اراست : من هو هذا القادم ؟ 

الطبيب : صدفة سعيدة. هذا زميل من أعر أصدقائي» ساستعين به لتشخيص 
المرض ومعالجته على نور فوراً. 


A۸ 


المشهد السابع 


دي بورسیاك.» واراست» والطبیب الارل» والصيدلي. 


2 طراٽت على مسألة بسيطة تضطرني الى مغادرتكم بعض الوقت. 

ران اک ف يقدّم حتماً ما تحتاجون اليه من مساعدة بدلا 
عني» وسيعالج مريضكم بأضمن الطرق. 
الطبيب الأول : واجبات مهنتي تجبرني» وأنا مستعد لبذل كل جهد وعناية 
ضرورية. 
دي بورسياك : هذا رئيس الطهاة في المنزل» ولا بذ من ان کون رجلا ماهرا. 
الطبيب الاول : أجل» وأعدكم أعالج المريض بانتظام حسب قواعد 
مهنتنا وفنا الرفيع. 
دي بورسياك : يا الهي. انا لست بحاجة الى كل هذه الرسميات» وحضوري 
هنا ليس لإرباك أي شخص. 
الطبيب الأول : هذا تصرح يطمئنني ويبهجني . 
e‏ انار سید وجب علي کا وان 
الطبيب الاول : لاء لا. أرجوك. أا لا أريد أن أسبّْب لك أي مصروف» 
وأصرٌ على ان لا تقدّم لي أية هدية. 
اراست : يا الهي. ما هذا الكلام ؟ دعني أنصرّف. إن ما اقصده لا ينطبق 
غل ا کر کے 
دي بورسياك : أرجوك ان تعتبرني وتعاملني کصديق. 
اراست : هذا بالذات ما أريد عمله. ر بصوت خافت يخاطب الطبيب ) : أرجوك 
ان لا تدعه يبتعد عنك. بل أتركه دائما تحت أنظارك, لأنه سريع الرَوَعَان 
ولا يلبث ان يختفي عن بصرك. 
الطبيب الأول : لا يقل بالك. 
اراستر يخاطب دي بورسياك ) : ارجوك ان تعذرني على ما صدر مٽي من 
قلة اللياقة. 
دي بورسياك : هل تمزح معي ؟ أنت تغمرني بأفضالك. 

۱۳۹ 


المشهد 


الطبيب الارل» والطبیب الثاني»› دي بورسياڭ» والصيدلي 


الطبيب الأول : هذا شرف كبير لي » يا سيدي» أن تختارني لأقدّم لك خدمة. 
دي بورسياك : انا في حدمتك. 

الطبيب الارل : هذا الرجل الماهر زميلي» وق لمعالجثك بأفضل 
الادوة: 

دي بورسياك : لا حاجة لهذه الرسميات. فاًنا رجل قانع بالوسائل العادية. 
الطبيب الارول : هيا اجلبوا لنا بعض المقاعد. 

دي بورسياك : هولاء الخدم غير كفء لتفيذ أوامر مثلٍ هذا الرجل الشهير. 
الطبيب الأول : هيا اجلس في مكانك» يا سيدي. 

( عندما يقعد الجميع» E‏ من الطبيبين إحدی يديه ویجسان ا 
دي بورسياكر يمد يده ) : آنا حادمکما الامین. ( حین یری أنهما يجسّان نبضه 
يتساءل ) ما معنى ذلك ؟ 

الطبيب الأول : هل تأكل جيدأ يا سيدي ؟ 

دي بورسياك : نع وكذلك أشرب بصورة أفضل. 

الطبيب الاول : بغس هذا الفعل. لأن شهيتك هذه تسبّب لك البرد والرطوبة. 
وهذه إشارة الى أن الحرارة والدشاف يستبدان بجوفك. ھل تنام کما یجب ؟ 
دي بورسياك : نع» بعد ال اتناول,ٍ عشاءِ د 

الطبيب الاول : وهل تبصر أحلاماً أثناء نومك ؟ 

دي بورسياك : اانا 

الطبيب الاول : أي نوع من الأحلام ترى ؟ 

دي بورسياك : : هي کسائر الأحلام. ما هذا السؤال الغريب ؟ 

الطبيب الارل : وکیف حال حرو جك»› يا ر٠‏ 

دي بورسياك : انا لا افهم معني لكل هذه الأسقلة. والآن انا اود أن أشرب 
جر عه , 

الطبيب الاول : صبراً. سنتداول في حقيقة أمرك أمامك وباللغة التي تعرفها 
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لا اللاتينية» لكي تفهم ما يدور بيننا من مناقشة. 

دي بورسياك : ما فائدة المماحكات للسماح لي بأن آكل لقمة؟ 
الطبيب الأول : بما ان شفاء المرض يحتّم معرفة العلّة معرفة تامّة» لكي 
يتسنى للطبيب ان يلاقي لها العلاج اللازم» بعد التشخيص الصحيح» يا 
زميلي الخبير» لا بد من الإهتداء الى المرض لكي يستعمل الطبيب لمداواته 
العلاج الناجح ويستأصل العلة من جذرها. لذا أصرّس» بعد استعذانك» يا 
زميلي العزيز» ان مريضنا الحاضر ها هنا قد أرهقه ألم المرض الى حد 
جعله يفقد صوابه. لذلك يمکننا ان ندعو مرضه كابة عصبية» هي من 
نوع الجنون ارج ويتطلّب اللجوء الى نطاسيّ مثلك متضلع من هتنا 
العويص الذي یشیب ارات على مدى السنين الطويلة في الاختبارات 
الطبية المذهلة. واس هذه الحالة كابة عصبية لامها عن غيرها من 
الحزن الباطني الذي ينتاب المرضى الضعفاء على نوعَين. وقد بين أبو الطب 
جالينوس عن خبرة واسعة أن هناك ثلاثة أصناف من هذا المرض الخطير 
الذي ندعوه الإغريق» ووافقوا على تسميتها بصيغها الثلاث : الاولى الناجمة 
عن إصابة الدماغ» والنانية المقاتية عن الدم» وهي حالة صعبة» والثالثة E‏ 
العصبية» وهي في الواقع من النوع الذي اله الان هنا» وسپبها الام 
يشعر بها المريض في أسفل بطنه من الجهة اليمنى أي من جهة الطحال. 
لان حرارته والتهابه يصعدان الى النخاع» في مثل هذه الحالة المصاب 
بها مريضناء وكأنه دخان كثيف أسود ولزج أو بخار دهني خبيث يشل 
أهمٌ وظائف الذهن» كما تظهر أعراضه على عليلنا المسكين .المغلوب على 
أمره. أنا اعتقد أن هذا التشخيص الجدي الذي لا يمكن نقضه» هو بكل 
ا کن ست هدا :الخرن المتأصل الذي يسيطر على كيان الإنسان. وفي 
الغالب يخشى ان تتطرر عاته حسب الدلائل الواضحة التي نراها» وتتعقد 
اکر ما اقرقت: کما کان a‏ وتظهر نتائجه المقلقة 
على ملامح المريض وفي عيتيه المحمرتين التاهتين في الفضاء وعلى لحيته 
الطويلة» وعلى جسمه النحيل الهزيل المائل الى السواد والتجعيد. لأن حالته 
المتدهورة تثبت وصول المرض الى مرحلة خحطيرة مقلقة» ما دامت صحته 


٤١ 


المتدهورة تتعدّى الحدود الطبيعية لتصبح في الشيخوخة سريعة القطوّر جد 
وتنتهي بعارض جنون يشتمل على تحركات غير معقولة» وإرهاق لا مزيد 
عليه يۇدٌي به الى الاخحتناق أو الى انفجار الغضب والعنف والجنون المطبق. 
كل هذه إفتراضات» لأننا لا نزال نجهل حقيقة أصل العلّة» مع العلم ان 
معرفة الداء هي نصف الدواء. وهذا الوضع الحرج ل يسهل علينا أن نصفض 
له العلاج الملائم. وَل لأن مداواة المرض ف ات عليه كثرة الإنسدادات 
والاشتراكات في زحمة هذه التقلبات غير المألوفة في عناصر الجسم. فاأنا 
من راي أن نجري له عملية الفصد الحرة التي تقوم على تكرار النرّف 
بكمية وافرة : : ولا في مکان رئيسي من ا ثم في دماغه. واذا استعصي 
المرض» لا بد من المبادرة الى فتح أحد عروقه ف في الجبين ثلا على 
أن تكون الفتحة عريضة لتمكين الدم من النرف وفي الوقت عينه 
نسقيه مسهًلا لتفريغ جهازه الهضمي بطريقة فعالة مناسبة» بتناوله مواد تبشط 
له إفرازات المرارة التي أورثته السوهدا وما ٠‏ أن أصل, خدة االعلة كان 
في المواد الدهنية التي تربك عمل أجهزته الباطنية وتسبّب له كما قلنا 
ا سوداء كثيفة تسد وتعيق E‏ وظائفه لجرا بل ام 
ٻالماءِ ا ليل من الحايب ليطهر بالماء النظيف سواد هذا 
البخار قبل أن يستفحل أذاه. ثم ارى من الضروري أن e‏ 
الأحاديث المرحة والأغاني والرقصات بمرافقة انغام اللات الموسيقية الجَرّلى 
چ بحركاتها الهازجة تدحل السرور الى قلبه» وتطرد عنه الحزن والكسل 
اللذين یستولیان على ذهنه» فتغلفه الكا بة وينتابه الخمول بسہبب تکاثف 
الدم وتباطو دورته الدموية التي بعمّهلها تزيد المرض خطورة. وهناك وسائل 
أحرى يمكن معالجته بهاء يا زميلي العزيز الخبير حسب التجارب التي 
أوصاشا الى هذا الاستنتاج على ضوء المعلومات والإختبارات التي اكتسبناها 
من ممارستنا فن الطب الشامل. 
الطبيب الثاني : لا سمح الله يا زميلي الكريم أن تخطر بالك إضافة 
أي تفصيل الى ما تقدّمت به من شرح وتبيين وافين. فقد تناولت الموضوع 
من جميع جوانبه وأظهرت الأعراض والاسباب التي أوصلت المريض الى 
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هذه الحالة التعيسة. في الحقيقةت جميع ما تفصّلت بإعلانه عن حكمة وثقة 
إذا لم تبدو أعراضه عليه بجلاء لا بد من ان تظهر نتائجه الاكيدة عند 
الفحص الدقيق. نعم» يا زميلي العزيز» لقد وصفت بتخطيطك الواضح كل 
ما يمكن أن ببلغه المرض الخطير من أعراض ف ور ا 
و من استنتاجاك الذي صوّرت مراحله الداخلية» وأعلنت كيفيّة معالجته 
بالوسائل الفعالة العاجلة. ولم يبق هنا إلا أن أهتعك على مقدرتك الطبية 
الخارقة» لتجول دون تفاقم حالة المريض وبلوغها مرحلة الحزن الشامل 
العميق. وكل ما هو أمامنا ان نفعله» المبادرة الى فصّده بمقادير كافية. 
وانا أوافق على كافة الإ جرامات التي تراها رور م ت ول رچ 
والحمامات بالماء النظيف»› ثم اللجوء ا نقع القدمين في الماء المُشبّع 
ملحا وذلك على عدد مفردة» لان a‏ رمز العلاج والمنفعة» 
إذ پستخدم لمزجه بالکلس في تبییض جدران غرفة المريض بغية تبديد 
الأفكار السوداء ن ذهنه المرهق. ولا يخسن أن نصرح له بان عليه أن 
ر ا أثناء جنونه» وأن يكون قد وقع بين أيدينا لنختبر الأدوية 
التي نعطيه إياها حسب اقتراحك السديد» بقصد إبرائه عاجلاً. والأمل بالل 
أن يشفى» وان نكون قد توفقنا الى معالجته بالوسائل الصحيحة الناجحة. 
دي بورسياك : منذ ساعة» وانا أستمع الیکې» يا سادتي. فهل ما تقولونه 
هو دور في مهزلة تمرنتم ا على آدائه ؟. 

الطبيب الأول : کا يا سيدي» نحن لا نمثل مسرحية. 

دي بورسياك : فما هو الذي قمتم به الآن إذاً ؟ ما هذه الألفاظ المبهمة 
والسخافات التي رددتموها على مسمعي ؟. 

الطبيب الأول : اتحسبها تفاهات ؟ .هذا تشخيص مرضك حسب أفضل 
قواعد الطب الأصيل» التى كانت ضرورية للاهتداء على علقك» وإلا كانت 
طررةمرطاك فد فاق رارك اختراكات مشزرمة الا برف مداهاة 
دي بورسياك : مع من وضعت اا هناء وفي أيدي من وقعت ؟ ارجوكم 
أن تفيدوني. ( ببصق على الارض مرتين او ثلاث مرات ). 
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الطبيب الارل : هناك تشخیص اخر سف وهر جخصرض اترات 
والتشنجاث ا يمکنھا أن تدش وتعقد e‏ 

الطبيب الأول : يجب الإنتباه الى عامل ET‏ المكان. 
دي بورسياك : وما هي هذه المسألة الجديدة ؟ وماذا تريدون مني بالضبط ؟. 
الطبيب الاول : أن نشفيك حسب مبادئ الطب الذي تلقتاها. 

دي بورسياك : لکي تشفوني ؟ 

دي بورسياك : ومن قال لكم إني مريض ؟. 

الطبيب الأول : هذه علامة لا تعجبني بتاتا. لا سيما عندما لا يشعر المريض 


پا علیل. 
دي بورسياك : أؤكد لكم أني بصحة تامة. 
الطبيب الارل : نحن لعرف اکر حاف ان كنت فرشا أو لا تو االاطاء 


نرى الأمور وضو جن في وال جب 

دي بورسياك : وإن كنتم أطبايء ما لي ولكم. فانا لست بحاجة اليكم. 
وبطبيعة الحال انا أهزاً بالأطباء أمثالكم. 

الطبيب الاول : لا حول ولا ..... هذا الرجل مهووس بل مجنون اكثر 
E‏ 

دي بورسياك : أبي وأمّي لم يريا في حياتهما أي طبيب للمعالجة» وقد 
ماتا کلاهما بدون مساعد 
الطبيب الأول : لذا أنا لا أنعجُب إذا كانا قد أنجبا ولداً فاقد الرشد مثلك. 
هيّا نبداً بالمعالجةء أُوّلاً بلطف ولين وانسجام لنخقف عنك وطاة الكابوس 
الذي يجثم على صدرك» وتصعد أبخرته الضارٌة الى دماغك وتضعضع تفكيرك 
وتجعلك تخبط خبط عشواء في تصريحاتك عن صحتك المتدهورة بدون 
أن تعي أنت خطورة وضعك» لا سيما من الناحية العقلية المؤسفة. 


n 


المشهد التاسع 


دي بورسياك 


دي بورسياك : ما هذا يا جماعة ؟ الناس في هذا البلد غير متزني البصر 
والبصيرة. وأنا طوال حياتي لم أشاهد أشخاصا مثلهم فاقدي الوعي والضمير. 
في الحقيقة» لم أعد أفهم ما يجري حولي.. 


المشهد العاشر 
طبيبان ر إيطاليان مرتديان ثياب أطباء يتبعهما ) ثمانية رجال» ر ضخام الجسم 
يىشدون أغنيات غير مفهومة وهم يحملون أدوات غير مألوفة ). 


المشهد الحادي عشر 
الصيدلي»› ودي بورسياك. 


الصيدلى : هذا دواء لطيف» عليك أن تتناوله» من فضلك. 

دی ووا ا ا 

الصيدلي : يا سيدي» لقد أمر الطبيب بإعطائك إياه بدون إمهال. 

وي ابوزساك: ما هده :القصة السحفة 

الصيدلى : هيا تناوله» ولن يؤذيك أبداً. أؤكد لك انه غير ضار على الإطلاق. 
دي بورسياك : آه منك ومن عنادك. 

الصيدلي : هذا مسهل لطيف» لا يضر ومفعوله غير عنيف. هذاء يا سيدي» 
أفضل ما يوجد من المطهرات. 

( الطبيبان المزعومان مع مرافقيهما وآلاتهم الغريبة يرقصون حول دي بورسياك. ثم 
يقفون أمامه» وينشدون كلاماً غير مفهوم ). 

دي بورسياك : إذهبوا عني الى جهتم» أيها الشياطين الملاعين. 
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الفصل الثانى 
المشهد الارل 


إشبريكاني» والطبيب الارل 


الطبيب الأول : لقد اخترق كل الحواجز التي وضعتها حوله» وهرب من 
العلاجات التي بدأب أناوله إياها. ۰ 

إسبريكاني : ا ا ا هه ا هرب من مداواتكم التي ستشفيه. 
الطبيب الاول : وهذا أكبر دليل على أن دماغه مشوّش وعقله مشئّت» 
إذا كان مصمما فعلا على البقاء مريضا ولا يريد الشفاء. 

إسبريكاني : حتماً كانت علاجاتكم قد أبرأته بسرعة. 

الطبيب الأول : بدون شك» لانه مصاب باثنى عشر مرضا. 
ارکای و ی کک ر کی ر ر ا 
الطبيب الأول ٠‏ آنا لا أود أبدا ان أخسره وساشفية رغما يهر لان ريط 
ومتعهد بتناول ادويتي. سأطلب توقيفه حيث هو الآن كهارب من الطب 
إسبريكاني : الحق معك. مفعول أدويتك مضمون وأكيد» وبتصرفه الغريب 
قد سرق مالك. 

الطبيب الأول آين. يكت أن اسقط أحباره الان؟. 

إسبريكاني : ا علد ك اروت الذي جاء اليه ليزوجه إبنته. وهذا 
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الاخير لا يدري مطلقاً بحالة صهره الصحيّة وبامكان إصابته بالشلل في 
المستقبل القريب» وربما استعجل في عقد هذا الزواج. 

الطبيب الاول : ساأفاتحه بالأمر حالاً. 

إسبريكاني : حسنا تفعل. 

الطبيب الاول : ا خو عندي حتى يدفع لي اتعابي» ولن أدعه يسخر 
من طبيب مثلي. 

إسبريكاني : هذا حير تصرف تقوم به. واذا أصغيت الى نصيحتي» لا تدغه 
يتزو ج ابدا قبل أن يسدد لك ما يتوجب عليه ا و 

الطبيب الارل : دعني أتصرف. 

إسبريكاني : وانا من جهتي» سأفعل ما بإمكاني. لأن الصهر وحميه أحدهما 
أغبى من اشر 


المشهد 


أورونت. والطبيب الاول 


الطبيب الأول : السيد دي بورسياك› على ما بلغني» يريد ان يقترن بابنتك. 
اورونت : نعم» وأنا انتظر قدومه من مدينة ليموج» ومن المفترض أن يكون 
الان قد وصل. 
الطبيب الأول : علي أن أخبرك إذاً أنه هرب من معالجتي إیاه بعد أن 
استدعاني» و فحصته فا 6 ووصفت له الأدوية اللازمة بموجب قوانين 
الطب» وأنا امنعك من إتمام هذا الزواج الذي وافقت أنت عليه» قبل أن 
اُنهي مداواتي ا لإنجاب اولادٍ سليمي الجسم والعقل. 
اورونت : ماذا تقول ؟. 
الطبيب الأول : إن صهرك اصح من مرضاي. وعلته الى اطلي: الي إت 
أشفيه منها هي كقطعة أثاث تخصني»› ق ا من املاکي. فاعلم 
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جيداً ني لن ادَعَه يروج قبل ان قوم انا بواجبي» وان يسدد هو لي 
اتعابي القانونية لقاء مداواتي اياه. 

اورونت : وهل هو مریض ؟ 

الطبيب الأول : ماذا تقول» يا رجل ؟ 

اورونت : ما هو مرضه» من فضلك ؟ 

الطبب الأول لا مرجب للقلق. عليه: 

وروت ا أسالك ٠‏ ها ر مضه 

الطبيب الأول : الأطباء مرتبطون ومتعهدون بالمحافظة على سر المريض. 
يكفي أن أنصحك انت وان انصح ابتك أيضاً بأن لا تحققا هذا الزواج 
بدون موافقتي وأن لا تقيما أية حفلة بدون آُڏئي» وا ران فة ااا 
شريعة كلية الطب» وتكونان قد جلبتما العلل والأمراض غل اکا ها 
لیس من صالحکما» ولا يرضي ضمیرکما باتاً. 

اورونت : ناء والحالة هذه غير مارم بعقد ا ازواج. 

الطبيب الارل اف لأجل مداواته» وهو مرغم على أن يصبح 
اورونت : حيرا تفعل. 1 

الطبيب الاول : الى أينما هرب»» ساطلب توقيفه وأصدر حكما عليه بان 
يتبع معالجتي حتماً. 

اورونت : انا موافق. 

الطبيب الاول : نعم پنحتم عليه إمّا أن يموت أو أن اأعالجه. 
اورونت : انا لا مانع عندي في ذلك. 

الطبيب الاول : وإذا لم أعثرٌ عليه» أنت مسؤول عنه» وسأداويك بدلا عنه. 
اورونٽ : أا صختي جيدة» ولا أحتاج الى معالجة. 

الطبيب الأول : لا فرق عندي بينك وبينه. لا بد لى من مريض أداويه. 
وشا باش بمعالجة من يقع تحت يدي. ٠‏ 

اورونت : عالج من تشاء. لكني لن أكون مريضك. هيا حكَمْ عقلك» 
وعد إلى المنطق السليم. 


المشهد الثالث 


رس د E:‏ 0 
اسبریکاني ر متنگراً باباس بائع فلمنکي ) وأورونت 


إسبريكاني : يا سيدي» عن إذنك, أنا بائع فلمنکي» وأريد أن استعلم منك 
عن أمر بسيط. 

اوزرنت ماد ی پا سی 

إسبريكاني : أذ تبعتك الى رأسك» يا شيدي» من فضلك. 

اورونت : قل ليء يا سيدي» ماذا ترید ؟. 

إسبريكاني : لن أقول كلمة إذا لم ص قبعتك على رأسك. 

اورونت : ها قد اعدتها. ماذا ترید» يا سيدي ؟ 

إسبریکانی : 1 تعرف شخصا اة االسيك وروت ؟ 

إسبريكاني : ومن هو هذا الرجل» من فضلك ؟ 

اورونت : هو رجل کسائر الرجال. ۰ 

إسبريكاني : أسألك» يا سيدي» إن كان رجلا غنيّاء لديه أملاك وافرة ؟. 
اورونت : نعم ر : 

إسبريكاني : هل حقا هو رجل غني جداء يا سيدي ؟ 

اورونت : ولماذا هذا السؤال ؟ 

إسبريكاني : الأمر يتعلق بمسألة تهشي» با سيدي. 

اورونت : مرةٍ ثانية أسألك لماذا هذا الإلحاح ؟. ِ 

إسبريكاني : لان السيد اورونت سيزؤج ابنته شخصا يدعى السيد دي 
بورسياك. 

اورونت : وما همك انت ؟ 

إسبريكاني : السيد دي بورسياك رجل مفلس ومدين بأموال كثيرة لعشرة 
أو أثنى عشر تاجراً فلمنكيَاء وقد انى الى هنا. 

اورونت : السيد دي بورسياك مفلس ومدين بأموال كثيرة لعشرة أو إثني 
عشر اوا 

إسبريكاني : نعم» يا سيدي. ومنذ ثمانية افر ربحنا دعوة واستصدرنا 
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حكما عليه وهو ينوي أن يعقد هذا الزواج لكي يفي ديونه التي لا تحصى» 
بالمال الكثير الذي سيدرٌه عليه اقنرانه بابنة السيد اوك 

اورونت : اذاً هو يقصد الزواج لكي يفي ديونه الكثيرة؟ 

إسبريكاني : نعم» نعم» يا سيدي. ورانا ننتظر عقد زفافه بارغ الصبر 
لنسترة أموالنا . 

اورونت : رأيك في محله. نهارك سعید. 

إسبريكاني : أشكرك» يا سيدي» على معروفك. 

اورونت : أنا في خدمتك على الدوام. 

إسبريكاني : بل أنا في خدمتك» وقد اسديت إلى جميلا لن أنساه» بما 
أبلغتني یاه م اغا اد وراك ( على ا علي ان 
اتخلص من تنكري بالريّ الفلمنكي. وعليّ أبضاً ان زرح الشك والفرةة 
على قدر المستطاع بين الصهر وحميهء لإبطال الزواج البغيض. وكلاهما 
على أت الاستعداد للعضَ على الستارة التي ألقي طعمها الى كل منهما. 
اَن اللعبة خحبيثة من الدرجة الاولىء علي ان أقوم بها بمهارة لأني 
و ااي فر ي اتل من ها ي ان 


المشهد الرابع 


دي بورسياك. واسبریکاني 


دي بورسياك : ما هذا اللَقّط ؟. 

إسبريكاني : ما الخبر ؟ ماذا تريد» يا سيدي. 

دي بورسياك : کل ا أمامی ييل الى انه مسهل ومطهر. 
إسبريكاني : ماذا تعني ؟ ٠‏ 

دي بورسياك : الا تدري بما حل بي في المتزل الذي أوصلتني الى بابه ؟ 
إسبریکاني : لا حقا. ماذا جری ؟ 
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دي بورسياك : كنت أظن أني سأكون مرتاحاً ومسروراً فعلاً هناك. 
إسبریکاني : وماذا جری ؟ 
دي بورسياك E‏ بالتفصيل» ای هاف اطا ر ی ا ا 
فاجلسوني على مقعد» وأحدهم جس نبضي» واعتبروني مجنوناً. كانت 
ا بارزة» وقبعاتهم واسعة. كانوا ثلاثة» ا تاراتاتا. وقد ور 
ل : أسترخ» يا سي ديد دو بورسياك. وکان هناك أيضا صيدلي بعد مسلا 
ومطهراء فقال ي : تناوله» يا سيدي» لأنه لا پضرٌ. هذا مسهل ومطهر» 
ناو هیا تناوله. آ» لم أشاهد في حياتي نظير هذه الحماقات والسخافات. 
إسبريكاني :وماذا يعني کل ما تسرده لي ؟ 
دي بورسياك : هذا يعني أن ذاك ارجل وجماعته كلهم خبثاء أغبياء حمُقى. 
ون من قادني اليهم سيئ النية ليم اراد أن يسخر متي ويجعلني ضحيّة 
الاعیبه القذرة. 
إسبريكاني : هل هذا ممکن ؟ 
دي بورسياك : بدون شك. کانوا حوالي إثني عشر. دجالاً تسكنهم الأبالسة 
يريدون اذاي. وقد علمتُ المستحيل للهرب والنجاة من شرهم. 
إسبريكاني : هذى روعك. فالمظاهر غالبا ما تكون حداعة. لقد ظننت 
اليب من أخلص.الأصدناة: واكترهم وذاعة وإسانية: سق لامك هذا 
يدهشني ويجعلني أتساءل هل يوجد على وجه الأرض أمثال هؤلاء الخبثاء 
الذين تخدئت عنهم. 
دي بورسياك : إني حتى الآن أتوهُم مفعول المسيّل والمطهر. أرجوك 
أن تصدقني. 
إسبريكاني : لا بد من أن تكون صادفت ما يشبه الامور التي تخبرني عنها. 
دي بورسياك : لقد سكنت الرائحة في أنفي» وملأت تح ركاتهم مخيلني. 
ولا أزال حتى هذه الساعة أبصر أشباحهم الرهيبة» وأرى المسهّل والمطهر 
الكريهين أمام نظري. 
إسبريكاني : هذا لوم لا حدٌ له. والرجال الذين تكلمني عنهم قتلة مجرمون. 
٠٥۱‏ 


دي بورسياك : دلي من فضلك» على منزل السيد اورونت. لأني أنوي 

الذهاب لمقابلته بدون ا 

إسبريكاني : اه. هل أنت واقع في شرك الغرام» وسمعتٌ أن لهذا السيد 

الغني لی اروت إبنة جميلة برسم الزواج ؟ 

دي بورسياك : أجل. انا قادم لعقد زفافي إليها بموافقته ومباركته. 

إسبريكاني : هل تريد حتَاً أن تقترن بها ؟ 

دي بورسياك : نعم نعم. 

إسبريكاني : أن تقترن بها هي ابنة السيد اورونت ؟ 

دي بورسياك : وما المانع ؟ 

إسبريكاني : هذا أمر لا يعنيني. وأرجوك اَن تعذرني على تطفلي. 

دي بورسياك : ماذا تقصد بكلامك إذا؟ 

إسبريكاني : انا لا أشير الى أي تلميح. 

دي بورسياك : بربك» قل لي . 

إسبریکاني : لاء ر قصد لي. O TN‏ 

دي بورسياك : أرجوك ..... من فضلك a‏ 

إسبريكاني : لا أبدا. أرجوك ن تعفيني من هذا الحديث. 

دي بورسپاك : لماذا e‏ ا من أصدقائي ؟ 

إسبريکاني : أجلء لا أحد يكن لك صداقة أؤفى متي. 

دي بورسياك لذا جب ليك ان ٠لا‏ ففى عي آي حر لا ميا ذا 

کان سیا 

إسبريكاني : هذه مسألة تتعلق بمصلحة القريب. 

دي بورسياك e‏ شاف على الكلام إليك بهذا الخاتم الصغير الذي 

أرجوك ان تقبله مني کعربون الصداقة التي نتبادلها بإخلاص. 

إسبريكاني : : دعني أفكر فليلاء واتأمل فيما إذا كنت أرضي ضميري إذا 
ت. هو رجل يبحث عن صالحه ويريد أن يوْمّن مستقبله المهزوز 

ويسعى لاوقتران بالفتاة الغنية التي تناسبه اكثر من سواها. وأنا لا أودٌ أن 

ا الضرر لای کان. وما اعرفه هو في العحقيقة أُمر لا يجهله أحد. 
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ولكني لا أرید أن اکشف سره لمن لا علم له به. ا 
محر مة. هذا محتم. لكن من جهة ثانية لا أحبَ أن أقع على ية مفاجأة 
مزرعجة. فانت صديقي» سلیم النية» طيب القلب» وتريد أن تقترن بفتاة 
۷ تعرفها بعد ولم تشاهدها قط. ثم نت رجل صادق صریح للغاية» و 
أحفظ لك مودة نريهة يهة الي حل ئي أعتبرك أفضل أصحابي» ونتبادل ق 
عمياء. وقد اهدي خاتما منذ لحظة كعربون المحبة السائدة بيننا. نم 
لذلك أجد نفسي e‏ ومضطرا لن وح لك پأمور بدون أن 
ا الى ضميري. وعلي أن أبلغك إیاها بألطف طريقة ممكنة» وأن اداري 
شعور الناس على قدر المستطاع. فن أحبرتك باق سلو هذه الفتاة ليس 
على ما يرام من العفة والبراءة یکون کلاميٍ ا ا على 
أن اشرح لك الوضح بارق تعبیر ممکن. فان وصفها بالغانية المستهترة 
i eg E GE‏ 
عنها» ولا تکون أوفى مما أودٌ أن تدري به عن تهتّكها. 

دي بورسياك : أهذه هي الحقيقة» وأبوها يعتبرني مغفلا الى هذا الحد؟ 
إسبريكاني : ربما في أعماقه لا يضمر لك شرا كما يعنقد معظم عارفيه. 
ثم هناك أشخاص يترفعون عن هذه الدناياء ولا يعتبرون بعض التساهلات 
مضرة بشرفهم وسمعتهم. 1 
دي بورسياك : أنا مدين لك طوال عمري بهذا الجميل الذي قبلت أن 
دید الي کی لا أتورّط في مثل هذه الفضائح القذرة. وها قد أدركت 
لماذا يريد التقرّب إلى انا المرفوع الرأس بانتسابي الى أسرة دي بورسياك 
الابة. 

إسبريكاني : ها هوذا والده قد أقبل. 

دي بورسياك : هذا الشيح المنجوس الخداع. 

إسبريكاني : نعم» وأنا أنسحب. 


\or 


المشهد 


أورونت» ودي بورسياك. 


دي بورسياك : نهارك سعيد» يا سيدي. 

اورونت : نهارك اسعد٬‏ يا سيدي. 

دي بورسياك : أنت السيد أورونت» أليس كذلك ؟ 
ورو 

دي بورسياك : وانا دي بورسياك. 

اورونت : اهلا وسهلاً. 

دي بورسياك : اتعتقد» يا سيدي وروت ان افراد اسر وئ ورياك 
ن أغبياء ؟ ؟ 

اورونت : وهل تظن» يا سيدي دي بورسياك أن البارسيين سذج حمقی. 
دي بورسپاك : هل تتصور يا سيدي أورونت» إن رجلا شهماً مثلي» يقتله 
الشوق الى النساء ؟ 

اورونت : وهل تتخيّل» يا سيدي دي بورسياك ان ابنتي تتهافت بهذا 
المقدار للحصول على زوج من أمثالك ؟ 


المشهد السادس 


جولي» واورونت ودي بورسياك 


جولي : لقد قيل لي» يا أبي» إن السيد دي بورسياك قد وصل الى هنا. 
ها هوذا» بدون شكٌ» وقد أنباني قلبي بقدومه المیمون» وبانه رجل ممتازء 
أنيق المظهرء رانا مسرورة بالحصول عليه كزوج. فأرجوك أن تسمح لي 
بمعانقته إکراماً لقدومه» ولابلاغه ما أشعر به نحو من . 

اورونت : مهلاًء يا ابتتي الحبيبة» مهلا. 


\ot 


دي بورسياك : ما أوقح جسارتها. تبأ لها من متحزلقة. وما اشد ميلها 
الى الرجال. 

اورونت : را أن أعرف» يا سيدي دي بورسياك» لماذا نت قادم إلينا ؟ 
جولي : كم أنا مسرورة برؤياك. وكم أنتظر بفارغ الصبر أن . 
وروت 2 قلت الك مماا يا أي نستي من رهبا 

دي بورسياك : ( تقترب منه جولي» وتظر اليه بحن وتو أن تميك بيده ) : 
ها» ها. ما هذه الجسارة غير المألوفة. 

اورونت : أودٌ أن أعرف» من فضلك» لماذا تكلم بهذه اللجهة المهينة ؟ 
دي بورسياك : انا لا أقصد أن أجرح إحساس أحد. 

اورونت : ما هذا القول الذي لا ينطبق على ما تفصّلت وتلفظت به ؟ 
جولي : آلا تريد ان ألاطف العريس الذي اخترته انت لي ؟ 

اورونت : كلا. أدخلي الى هذه الحجرة. 

جولي : دغني أنطرٌ إليه 

اورونت : هياء قلت لك أن تنسحبي . 

جولي : أودٌ البقاء هناء من فضلك. 

اورونت : أنا لا أريد. وإذا لم تدخلي حلا a‏ 

جولى : ها أنا أنسحب. 

ا إبتي غبيّة لا تعرف خيرها من شرها. 

دي بورسياك : کم هي مععجبة بي. 

اورونت : ا تريدي أن تدنسحبي» يا ؟ . 

جولي : متی تنوي ان ۳ عقد زفافي الى هذا السيد ؟ 

اورونت : لن 2 ابدل لإنك .لن تكري لا ل من الاشكال. 
جولي : انا ريد أن أصبح زوجته كما وعدتني بذلك ا 

اورونت : حتی إن كدت وعدتك بذلك في الماضي» فالآّن انا امنعك من 
الاقتران به. 

دي بورسياك : هي تتمسشك لبي 


جلي ٥‏ مھا ا یا وای ی ارف ا ا هفا ارجل رشا غ 
نف الجمي 

اورونت : سامنعکما من تحقيق هذا الزواج. ما هذه الوقاحة التي تظهرينها 
چ 

دي بورسياك : يا إلهي. أرجوك أن لا تتعب نفسك هكذاء يا حميّ. فأنا 
لا نوي أن اخحتطف منك ابنعك. وحركاتك لن تودّي الى أية نتيجة إيجابية. 
اورونت : وأنت» لن يكون لكلامك عندي أية قيمة. 

دي بورسياك : هل تعتقد أن ليونار دي بورسياك رجل ساذج» يسك 
أن تشتريه بأموالك ؟ وأنه لا يستطيع الإستعلام عن أحوالك وعن سلوك 
اك أن يعرف لها أن اقرانه ابتك كرون لسعادته أو العقاقه وان 
هذا الزواج سيصون شرفه وسمعته أو يمرٌّغ إسمه في أقذر الأوحال.ٍ 
اورونت : لا أفهم مایت ان تقول. ولکن» هل فکرت کیت ا راد 
في الثالثة والستين من العمر قد فقد عقله ومنطقه السليم ليزف ابنته الى 
رجل صحته هزيلة» کما تعلم» اودع لدی الطبیب قد معالجته وانقاذ حیاته 
ا ن الا 

دي بورسياك : هذه مهزلة غير صحيحة» لأني لست مريضاً. 

اورونت : الطبيب المعالج بعینه أفادني عن حالتك الصحية التعيسة. 
دي بورسياك : الطبيب كذب عليك. فأنا رجل محترم سليم الصحة. وكم 
أ أن ا هذا الدجال ا في يدي قيمة نفسه. 


هذا e‏ الأساسي» 9 في مو ضرع ديونك التي ٠‏ و والتي 
شی آلف تسددها بعد اقترانك بابنتي. 

دي بورسياك : أيه دیون ي 

اورونت : لن ينفعك النكران. لأن الباء تع الفلمنكي أخبرني عن الدائنين ع الذين 
يلاحقوناك لشحصیل أمواله» وأئه.األحد كما غلك سند اة أشهر: 
دي بورسياك : أي بائع فلملكي ؟ واي دائنين ؟ وأي حكم علي تقصد؟ 
اورونت : انت أدرى با اشین اله 
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المشهد 


لوسیت» واورونت» ودي بورسیاك 


لوسيت : انت جالس هنا تتظاهر بأنك لا تعرضي» ولا تخجل من كذبك 
ايها المنافق ؟ ألا تدري» يا سيدي» بأنه قال لي لماذا يريد أن يقترن بابنتاك ؟ 
لقد صرح لي حين مر في مدينة بيزيناس بأنه ينوي أن يتروج ابنتك لکي 
يبحصل على أموال أبيها. 

اورونت : هاء ها. 

دي بورسياك : ما هذا الكلام الملفق ؟ 

لوست : انه يريد أن يهجرني بعد ثلائة عشر عاماً ويغادر منطقته وياتي 
ليقترن هنا بفتاة أخرى» أبوها غني جدأء وبعد الحصول على أموال أبيها 
التي يطمع بها من خلال هذا الرواج الإجرامي» يهرب كرجل وغد عديم 
المروءة. 

دي بورسياك : هذه امرأة وقحة وكاذبة لا تستحي. 

لوسيت : أنت الوقح» لأنك تهين امرأة مسكينة مثلي بدون أن يوبٌخك 
ضميرك علي فعلقك السافلة الشنيعة. 

دي بورسياك : هل أنا زوجك» كما تذعين زوراً وبهتاناً ؟ 

لوسیت سيت : يا حسيس» هل تجرؤ على تكذيبي ؟ أنت تتظاهر بالبراءة والمسكنة 
رغم کل قبائحك التي تدل على أنك ثعبان لاذع وثعلب محتال. تريد 
أن تهجرني الى امرأة أخرى ی لتنعم بزواجك من امرأة 
غري و قلسن أموال والدهاء حا إناف شرّیر سبقت ابليس في الفاق والأذى. 
اورونت : أکاد أتمالك نفسي عن البكاء. الآن أيقنت أنك رجل غادر فاسق. 
دي بورسياك : صدقني» أنا غريب عن كل ما بسب الي من التهم الباطلة. 


\o¥ 


| لمشهد الفامن 


نارين ر( مسکرة بزيٰ اهل بیکاردي ) ولوسيت» ودي بورسياك 


0 ين : لم اعُد تحمل هذه المشاكل التي أرهقتني. ايها الجبان الدنيي» 
لقد ترکتني ا الخطى وراءك وأنت تهرب مني. ألا عاقبئْكَ السماء 
على اعمالك القبيحة وانتفمت لي من ظلمك وخداعك. وها قد انيت لأمنع 
زواجك الآثم. هذا زوجی»› يا سيدي»› وارد أن أحتفظ به. 
دي بورسياك : انت أيضا ؟ 
اورونت : أي شر یر انت 
لوسيت : ماذا تقول ؟ كفاكَ ما سمعته عنه. فهل من مجال لترف اليه ابنتك ؟ 
نارين : نعم» انا زوجته» يا سيدتي. 
لوسيت : إن كنت أنتٍ أيضا تدعين أنك زوجة هذا الرجل المحتال» فأنه 
حقا يستحق أن يشتّق فوراء ر 
نارين : ماذا تقولین عله ايضا ؟ 
£ 8 4 £ 
لوسيت : أنا أؤكد لك أني آنا زوجته. 
نارين : انت زوجته ؟ 
لوسیت : نعم» نعم. 
نارين : وؤ کد لك ما اعلنته الان وهذا ضرب من ضروب احتیاله وغشه. 
لوسیت : اراك تصرٌین على ما صرحت به. 
نارين : لقد أقترن بي منڏ أربع سنوات. 
لوسيت : وانا قد عقد زواجه على منذ سبعة أعوام. 
نارين : لدي آثباثات على صسحة ما صرحت به آمامكم. 
لوسيت : وأنا كل أهالي بلدي يشهدون بأني زوجته الشرعية. 
ارين : انا و کان جرتي و آي انا رينت 
نارين e‏ کل مدیدة سان کانتان قد احتلفت بعرسنا. 
لوسیت : إن کنا کلانا صادقتین»› فاي زیر نساء تزوجتا ؟ 
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نارين : لیس من کلام أصدق من الذي و په لنا. 

لوسيت : وهل باستطاعتك أنتٌ أن تبكر أقوالي ؟ 

نارين : وانت» ايها الرجل الخبيث المحتال» هل يسعك أن تكذبنا نحن 

الانتتين ؟ 

دي بورسياك : کل منکما أكذب من رفيقتها . 

لوسيت : ايها الجبان الوقح» ايها الشقي Ss‏ تقدر أن أولادك. 

وأولادي طبعاً فانشون وجانيت» ثمرتيٰ زواجنا نحن الاين 

نارن بهل لفت بك الجا ا الفا هدا i‏ ا ل 

تعد تذكر الآن ابنتك وابنتي مادلين» وهي خير شاهدة على ارتباطك بي 

بوثاق الزواج ؟ 

دي بورسياك : أراني مام فاجرتين محتالتين لا تخجلان مما تدعيان باطلاً. 

لوست : تعالي يا فانشون» تعالي اا ا ا و وأفهموا 

هذا الجبان من یکون» لاُنه ینکر حتی أولاده. 

نارين : تعالي» يا ابنتي مادلين» تعالي الى هنا وائبتي لأبيك أنه أكبر كذاب 
في الكون عله يستحي ویعترف بواقع حاله. 

٠‏ وفانشون ومادلین : پا باباء یا باباء یا باباء یا بابا. 

دي بورسياك : تا لكنٌ يا بنات العهر والبغاء. 

لوسيت : مالك تسيء معاملة بناتك ايضاً ؟ بعد نكران زوجاتك يا سافل» 

پا حسیس ؟ انت تتهمنا زوراً بالعهر والبغاء» يا عديم المروءة» يا 

أصل له [ 

نارين : الا تستحي مما تقوله» یا دجال» لا سیما امام بناتك» وهن من 

لحمك ودمك» يا عديم الانسانية» يا سافل الأحلاق. لن تنجو من أيديناء 

فرغم نکرانك» ورغم تنصلك منا ومن أولادك سأظل انا زوجتك غصباً 

عنك وسأدعك تدفع ٹمن موقفك المخجل باهظا جا يا ندل 

الاولاد رمعا : پا باباء یا بابا باب» یا بابا. 

دي بورسياك : النجدة» النجدة. الى أين أهرب من أولاد الحرام هؤلاء ؟ 

اورونت : حسنا تفعلنَ. عاقبنه على ما جلت يداه من فسق وتهثك. حقا 

إنه يستحق الشنق الا 


من لا 
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المشهد التاسح 


اسبریکاني 


اسبریکاتيٍ : ها انا E‏ يجري» بين شاه شامتة» و 


الى ا E‏ 


المشهد 


دي بورسټّاك. واسبریکاني 


دي بورسياك : لقد هلكت. ما هذه القصص الغريبة العجيبة. اللعنة تنرل 
على هذه المدينة الجهتمية؛ الجميع يحاولون اذلالي بكل الوسائل. 
إسبریکانی : ماذا تقول» يا سيدي ؟ هل جری لك حادث جدید ؟ 
دی بر رها هت اعا ف ي س ال الاو ا وا 
وكذلك مسهلات ومطهرات. 

إسبريكاني : كيف جرى ذلك ؟ 

دي بورسياك : هناك عاهرتان تڏعي کل منهما انها زو جتي» وتهدداني کلتاھما 
برفع دعوی علي امام المحكمة. 

إسبريكاني : : هذه قضية خبيئة» مع العلم أن القضاء في هذه المدينة صارم 
ا بحق مثل هذه الجرائم. 

دي بورسياك : نعم» لكن عند إجراء التحقيق ستتبين الحقيقة الناصعة» وسيلفظ 
القضاء كلمته العادلة بتكذيب كل هذه الإدذعاءات الباطلة. ولا بد من بذل 
أقصى جهودي لإظهار الحقيقة الناصعة الأكيدة مدعومة بالأدلة الشوتية. 
إسبريكاني : هذا حديث من له اطلاع واسع على القوانين» ومتضلع من 
نصوص الشرع كأن المحاماة مهنتك الأصيلة. 
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دي بورسیاك : انا لست سوی مواطن صادق. 

إسبريكاني : لكي تنكلم بمعرفة وثقة كما تفعل» لا بد لك من أن تكون 

رجل قانون درست الحقوق حتما. 

دي بورسياك : لاء لاء أبدا. أنا أتكلم بما يوحي به الي المنطى السليم 

الذي يرتكز عليه القضاء والعدل. ولا سبيل الى الحكم علي استناداً الى 

مجر د ادعاءات لا ساس لها من الصحة. فالمجابهة أمام الواقع» . لا بد 
من ان تظهر الحقائق بجلاء. 

امبریکانی : و ا ا ا ا بالدرس والاختبار. 

دي بورسياك : لقد نطقت بهذه الكلمات عفويًا بدون أن أبحث عنها. 


J 


إسبريكاني : يُخيّل إلى أن حديثك المدعوم بالشواهد» لا يمكن أن ينطق 
به إا من مارس الدفاع عن الحقوق بموجب القوانين العدلية. وهو يدري 


بتفاصیل المرافعة والنقاش. 
دي بورسياك : هذه کلمات حفظتهاء وانا أطالع ب بعض القصص من وقائع 
الحياة. 


إسبريكاني : حسناً قلت. 


دي بورسياك : ولکي آبرهن لك اني بعيد عن جو المحاكي» أارجوك ان 
تدلني على احد المحامين» لكي ارفع على يده شكواي الى القضاء فيخلصني 
من هذه التهم الباطلة. 

اسبریکاني NE‏ سا حذك الى رجلین منکن بارغین. لكي اتټهك 
سلفاً کي لا قندهشِ من اسلوب حديثهما. لانهما تعلّما من المحاكم بعض 
عبارات تظھر هما اا يهیغان السامع لما سیدلیان له من اقوال محيرة. 
دي بورسياك : لا تهمُني طريقة حديشهما. الهم أن يصرحا لي بما اود 
أن اقف عليه من الحقائق 
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المشهد الحادي عشر 


اسبریکاني» ودي بورسياك 


( المحاميان هما موسيقيان» احدهما يتكلم ببطء زائد» والآخر بسرعة مبالغة يرافقهما 
مدأعيان عامان ورقيبان في الشرطة القضائية ). 

المحامي الاول ر بلهجة بطية ) : تعد الزوجات جريمة تستحق الشنق حالاً. 
المحامي الثاني ر بلهجة سريعة ) : قضيتك واضحة وصريحة والعدالة. في 
هذا المكان تعيد الحق الى صاحبه بأمان اذا راجعت المشرّعين من 
یوستینیانوس الى بایبنیانوس وألیانوس وتربونیانوس وفیرنان وریبوفیل وجان 
وإيمول وبولس وكاستروك وكوجاس» هذا الرجل العظيم والمشرع القدير 
توقن بان تعد الروجات جريمة تستحق الشنق حالأً. فكل الشعوب 
الخاضعة للقوانين وتحتكم الى المنطق السليم من فرنسبين وإسبان وفلملكيين 
وإیطالیین وألمان وشرفيین؛ کلهم أجمعرا على شريعة واحدة والقضية ها 
أضحت واضحة تو کد أن تعدّد الزوجات جريمة تستحق' الشنق حالأً. 
( دي بورسياك يقاتلهم› بينما النائبان العامان والرقيبان في الشرطة القضائية يدخلان 
وينتهي الفصل الثاني ). 
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الفصل الفالث 
المشهد الارل 


اراست واسبریکاني 


اسبریکاني : نع الأقرر تج ان عة فشان رلا كانت اضر اء اة 
حافتة ومعنوياته منهارة الى أقصى حد» حماته على الخوف من صرامة العدالة 
في هذه البلادء ومن الاستعدادات القائمة على قدم وساق لإعدام وها 
هو ينوي الهرب لدى اول فرصة سانحة. ولكي يف بسهولة قلت له إن 
المسؤولين وضعوا له عند آبواب المدينة لتوقيفه جواسيس تراقبه» فرضي 
اا وی ا وک ر 

أراسث: كم اود ان أبصره في هذا اللباس؛ الذي سيجعل مته أنشى: 
اسبريكاني : فر انت من جهتك كيف ستنتهي المهزلة. بينما انا اقوم 
بدوري حياله. هيا انصرف. هل سمعت ما أوصيتك به ؟ 

اراست : نعم. 

اسبريكاني : وحين أضعه حيث أريد . 

e 

اسبريكاني : وحين ألفت أنا انتباه الوالد الى .... 

اراست : ستكتمل القصة على احسن ما يرام. 

اسبريكاني : ها هي آنستنا آتية. هيا اذهب بسرعة لكي لا يرانا صاحبنا معاً. 
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المشهد 
دي بورسياك ر مسکراً بياب امرأة ) واسبریکاني. 


اسبریکاني : بالنسبة اليّ» انا لا أصدّق أننا في هذا الوضع یمکننا ان نری» 
رغم مظهرك الناعم ومشيتك الرشيقة» انك لست امرأة. 

دي بورسياك : هذا ما يذهلني في هذا البلد حيث جميع معالم العدالة 
لا تساعد على تطبيق قوانينها. 

اسبريكاني : نعم» قلت لك ان جميع الاستعدادات هنا جارية لالقاء القبض 
على رجل مطارد والمباشرة بمحاکمته. 

دي بورسياك : هذه عدالة حرقاء ظالمة. 

اسبريكاني : هي قاسية مثل كل الأبالسة» لا سيما حيال هذه الجرائم 
الالحلافية. 

دي بورسياك : لکن» عندما يکون الإنسان بريئاً. 

اسبریکاني : هذا غير مهم» لان المسژولین هنا لا بيحثون عن إحقاق الحق. 
وفي هذه المدينة بنوع خاص بعشعش الحقد السود في قلوب الأهاليء 
لا سیما چ القادمین من بلادکم» ولا يسرّهم اکثر من وا ا 
منکم لا من حبل المشنقة. 

دي ا وماذا فعلنا نحن بحقهم ؟ 

اسبریکانې : م قساة» وأعداء اللين والفضيلة السائدة في غير مدنهم. ولا 
يسعني إلا أن أقرٌ لك بأني خائف جداً على مصيرك» ولن أقبل أي عزاء 
في حال إعدامك لا سمح الله . 

دي ورن ف اا مته غاا وال ا و کی ر ا 
يغيظ كل إنسان شهم يُحكم عليه بالشنق زورا وبهتاناً. لان هذه المعاملة 
الوحشية هي في الحقيقة إهانة لكل رجل نبيل نزيه. 

اسبريكاني : الحق معك. وفي مثل هذا الحال سيضتون عليك بما يحقّ 
لك» وينترعون منك اي لقب حتى الفروسيّة. في الواقع يجب عليك أن 
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تتنبه عندما أشدَكَ من يدك» الى السير كالنساء برشاقةء والتکلم بلهجة لا 
دي بورسياك : دعني اتصرٌف. فأنا أعرف جيداً كيف أماشي وضعيتي البجديدة 
الموقتة. لكن ما يشغل بالي هي لحيتي الطويلة قليلا. 

اسبريكاني : لحيتك غير هامّة» إذ إن لبعض اللساء لحي كما هو حالك 
الا ها ری کف تمشي. حَسن. 

دي بورسياك : هيا بنا إلى عَربتي. اي هي ؟ ماذا حل بها ؟ يا ٳلهي. 
ما اش اي عندما اتعاطى مع أناس على هذا الشكل الذي نراه. مل 
سيَدَعُونني أنتظر طوال النهار غ قارعة الطريق» ولا يأتيني أحد بعربتي ؟ 

اسبریکاني : مهلا 

دي بورسياك : أيها السائق» يا خادمي الحقير» أيها الغبي الكبير. لماذا 
ضربت الخيل كل هذه السياط ؟ ستتلقى مني مثلهاء أيها الخادم الحقير. 
اين هلا الخادم ا أو لم يبق ن لدي من يخدملي في هذه الدنيا ؟ 
اسبریکاني : هذا أمر عجيب. لكني ألاحظ ما هو أغرب» وأعني هذه القبعة 
الرحوة قليلاُ سأرسل في طلب غيرها أوسع منها» لکي تخفي وجهك 
بطريقة أفضل» فيما اذا صادفت احد المتطفلين. 

دي بورسياك : ماذا سيحل بي یا تری ؟ 

اسبریکاني : انتظرني هنا. وساكون في خدمتك بعد لحظة. يمكنك أن 


المشهد النالث 


حاجبان› ودي بورسياك 


الحاجب الاول : هيا بنا نسرع» يا رفيقي. لا بد لنا من الذهاب معا 
الى ا « کراف ) لکي نرى ما إذا وصل السيد دي بورسياك الذي 
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الحاجب الثاني : يجب علينا ان نستأجر نافذة لكي نشاهده ونرى كيف 
اا الال راه 

الحاجب الأول : يقال إن عود المشنقة قد ا ندا على عليه دي 
بورسياك. 

الحاجب الثاني : سنفرح كثيراً بشنق أحد أهالي ليموج. 

الحاجب الاول : أجل وسأنظر اليه كيف يدلي رجليه في الهواء امام كل 
المشاهدين. 

الحاجب الثاني : ن مره مدا جل هارن ادت ات دق 
واحدة» ولم يكتف بواحدة كسائر الرجال حسب القانون. 

الحاجب الثاني : نهارك سعيد» يا أنسة. 


الحاجب الأول : ماذا تفعلين هنا وحدك ؟ 

دي بورسياك بزيٰ إمرأة) : أا أنقظر جماعتي» يا سادة. 

الحاجب الثاني : ما أجملها. 

دي بورسياك : مهلا يا سيدي. 

الحاجب الارل : اخ ا اس جفت لتبتهجي بمشاهدة المجنون الذي 
سيشنق في محلة « كريف ». عقا ضر ك فلن مهدا را 
دي بورسياك : ارجوکم ان تعفوني من رؤیاه. 

الحاجب الثاني : هناك رجل من النبلاء المزيفين من اهالي ليموج سيشنق 


ا له على قبائحه وسيعلق على عود ضخم حتى يزهق حبل المشنقة انفاسه. 
دي بورسياك : انا لا احب هذه المشاهد العنيفة. 


الحاجب الأول : ما هذا الصدر العامر. 

دي بورسياك : إحتشم» يا هذا. 

الحاجب الأول : كم يلذ لي ان انام بجانبك. 

دي بورسياك : هذا حقَاً يتعدّى حدود اللياقة. ومثل هذه الاقوال القذرة 
لا توجّه الى امرأة محترمة مثلي. 

الحاجب الثاني : دعهاء يا صاح» فانا اتدبر امرها بصورة انسب منك. 
الحاجب الاول : انا لا اريد التخلي عنها لاحد. 


1 


الحاجب الثاني : ولا انا ايضاً. 

( يتجاذبان دي بورسياك المتنکر بزي امرأة) 
الحاجب الاول : لن أفدرم على اي عمل. 
الحاجب الثاني : انت منافق محتال. 
الحاجب الأول : بل انت الكذاب الاكبر. 
دي بورسياك : النجدة» النجدة. 


المشهد الرابع 
رجال الامن» ومسلحان» والحاجب الارل والحاجب الغاني 
ودي بورسياك ر( بزيٰ امرأة ) 


رجال الامن : ما هذا ؟ ولماذا هذا النقاش الحاد ؟ ماذا تريدان كلاكما 
من هذه السيدة ؟ هيا أخرجا من هناء اذا لم تريدا أن تساقا الى السجن. 
الحاجب الاول : أجل» سنذهب. ولن تكون لك أنت أبداً. 

الحاجب الثاني : حسنا سنمضيٍ فعا ولن. تكون. لك باتاً. 

دي بورسپاك : اشکرك يا سيدي» ل 
رجال الامن : نعم هذا الوجه يشبه الذي وصف لي تما 

دي بورسیاك : أؤكد لك اني لست من تتكلم عنه. 

رجال الامن : هاء ها. ماذا قلت لك ؟ 

دي بورسياك : لشت آدري. 

رجال الامن : لماذا إذاً نفيت ذلك ؟ 

ف رساك 4 الا لاقت افر ما 

رجال الامن : حديثك يدل على إخفاء أمر ما. لذلك ألّقي القبض عليك. 
دي بورسياك : أرجوك» يا سيدي ان ترف بحالي. 

رجال الامن : لاء لا. يبدو عليكً انك بكل تأكيد السيد دي بورسياك 
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الذي نبحث عنه» وقد یکرت بثوب امراة. فلا بد لك من ان ترافقني 


الى السجن حالاً. 


دي بورسياك : يا للأسف. 


المشهد الخامس 
رجل الأمن» والمسلحان» واسبريكاني 
ودي بروسياك. 


اسبريكاني : أيتها السماء ماذا يعني هذا القصّرف ؟ 

دي بورسياك : لقد انكشف أمري. 

رجال الامن : نعم» وأنا فخور ومسرور بذلك. 

اسبريكاني : يا سيدي» إكراماً لي» وأنت تعرف مدى الصداقة التي تربطنا 
معا سك رقن جنه امن متاك أن الا قرده الى الجن 

رجال الامن : كلا. هذا مستحيل. 

اسبريكاني : انت يا رجل التسويات» قل لي أليس من وسيلة لقبض مبلغ 
من المال لقاء صرف النظر عن هذه القضية» وغضٌ الطرف عنها نهائياً. 
رجال الامنر يخاطب مسلَحَيه ) : إنسحبا من هنا. 

اسبریکاني( یخاطب دي بورسياك ) : لا بد لك من ان تدفع غا من المال 
لکي يخلي سبيلك. هيا ادفع له. 

دي بورسياك : تا لأهالي هذه المدينة الملعونة. 

اسبریکانير يخاطب رجل الأمن ) : تفصّل» يا سيدي. 

رجال الامن : کم هو المبلغ ؟ 

اسبريكاني : واحد» إثنان» ثلاثة» اربعة» خمسة» ستة» سبعة» ثمانية» تسعة 
عشرة. 

رجال الامن : لاء لا. الأوامر الصادرة بحقه مشددة» ومسؤوليتي كبيرة. 
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اسبريكاني : يا الهي» ما هذا الطمع. انتظر لحظة. هيا عجُل وادفع له 
ضعْف هذا المبلغ. 

دي بورسیاك : ولکن .... 

اسبریکاني : أقول لك أسرع ولا ت تضع الوقت سدى. هل يسرك أن تشفُق إذاً ؟ 
دي بورسياك : ه. 

اسبریکاني : خد يا سيدي. 

رجال الامن : لا بد لي من الهرب معه الآنء إذ إني لن أجد الأمان 
هنا. دعنی أقوده الى a‏ آمن» واب انت هنا. 

افبر بای 5 ات ا ا ب کا بجت 

O E RE E a a J 
الى مكان حريز أطمعنٌ اليه.‎ 

دي بورسياك : الوداع. ئت الرجل الشهم الوحيد الذي وجدته في هذه 


المدينة. 
اسبریکاني : لا تضم وقنك. نا احبك» وأوّد أن تبتعد عن هنا بقدر ما 
يمكنك. رافقتك السلامة. إنك حقاً ساذج بسيط. ولکن ما هذا ؟ 


المشهد السادس 


اورونٽت» واسبریکان. 


اسبريكاني : ما هذه المغامرة الغريبة. وما أزعج هذا النبأً بالنسبة الى الأب 
المخدوع. مسكين أنت» يا أورونت. كم اشفق عليك. ماذا ستقول ؟ وكيف 
ستتحمَّل ألم هذه الضربة القاضية. 
ارو اا ل وای شر تتنبني ؟ 
اسبريکاني : آه» يا سيدي. هذا الرجل من سکان ليموج وهو سافل حقير 
یدعی دي بورسیاك» لاله خحطف لك ابنعك. 
اورونت : خحطف لي ابنتي ؟ 
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اسبریکاني : نعم. لقد هامت بحبّه حتى الجنون» فتخلّت عن كل ما في 
الدنيا وتبعته. ويقال إنه داهية يحمل النساء جميعا على تعشقه والتضحية 
بجميع ما لديهن في سبيله. 

اورونت : هيا بنا نذب حالاً الى المحكمةء فترسل المسلحين .لإلقاء القبض 
عليهما. 


المشهد 


اراست» وجولي» واسبریکاني» وآاورونت. 


اراست : هياء ستأتين مرغمة» وساسلمك لوالدك. ها هي ابنتك» يا سيدي» 
وقد سحبتها بالقوّة من بين يدي الرجل الذي فرت معه. وقد فعلت أنا 
هذا لا إكراماً لحبهاء بل لأجل رد اعتبارك فقط. بعد ان عاملك هذه 
المعاملة الجاحدة. وأنا ازدري بها الآن لأنها بفعلتها هذه اقتلعت هواها 
من أعماق قابي. 

اورونت : تبا لك من خسیس, 

اراست : ماذا تقول ؟ ( یخاطب جولي ) بعد أن أظهرت لك كل صداقتي. 
أنا لا ألومك على امتثالك لأوامر والدك. فهو عاقل ومنصف في ما فعله» 
بل ألوم نفسي فقد إزدرى بي كما فعل بغيري.٠فاذا‏ كان قد نقض الوعد 
الذي قطعه لي» فلا بد من ان تكون هناك أسباب دفعته الى ذلك. إذ 
أوهمه المغرضون أن الشخص منافسي رجل غني يملك اربعة أو 
حمسة ألاف ليرة ذهبية اكثر مٽي» وأن ذلك ي يستحق التراجع عن كلامه. 
لکن نسي برهة كل الحبٌ الذي بدر مي نحولي کي تدشڙقي وياتهب 
قلبك هاما نحو العريس الجديد وتنبعيه بقليل من الخجل» بدون أن تستشيري 
والدك» بعد الجرم الذي نسب اليه» وهذا امر كل الناس تشجبه» وفؤادي 
أا لا يسغه أن بيلوملق عليه ولا أن يعفر الك سوي تصرفك. 
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جولي : : نعم لقد وقع قلبي بهو اه» وشغت أن احق به ہما اَن أبي احتاره 
لي کزوج. ومهما قلت لي» ا ا ا 
a‏ اي E a a‏ 
بصفتي والدك. 
4ه 2 

جولي : هذه كلها قصص واتهامات الصقت به» وهذا هو الذي أوجد 
هذه الحجج لكي يكرهك به وينفرّك منه کي ترفضيه. 
اراست : انا کنت فعلت مثله. 
اورونت : قلت لك ان تسکتي. أت علا غ ان و اة 

e 8‏ 0 0 1 غ يس 
اراست : لاء لا. لا تظتي أني أنوي أن أبطل هذا الرواج. وان شوقي 
اليك حملني على على الجري وراءك. لقد افهمتكف ان هذا لیس إل للاعتہار 
ا کته ولم انشا ان تعض رجل شم مثله الى العار 
ا e‏ یا سيدي . أرغب من کل ف أن تقوم بیننا 1 
القرابة وقد عملت کل ما بو سعي للحصول على هذه السعادة. 
لکني تعیس» تجد انت > في e‏ ك e‏ هذه النعمة. 
لشخصاك اک يسعفني الحظ لاكون صهرك فعلى الاقل ا أن 
تعتبرني من الآن وصاعداً صديقك وخادمك الامين. 
اورونت : قف عند هذا الحدء يا سيدي أراست. فإن كلامك قد تغلغل 
الى أعماق فؤادي. ولذلك سأمنحك يد ابنتي فتصبح شريكة حياتك. 
تجولي : انا لا أريد. زوجا إلا اليد ٠دي.‏ بورسياك: 
اورونت : وانا أصرٌ في هذه اللحظة على أن ترصَيّْ بالسيد أراست زوجا 
لك. هيا هاتي يدك. ٍ 
جولي : کل 8 ل اریده. 
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اورونت : أا آریده وستقترني به ا 

اراست : لا لاء يا سيدي. لا تجبرها على هذا الزواج بالکراه. أرجوك. 
اورونت : پتحتم عليها أن تطيعني اا اهاد وسار کف ا على 
الخضوع لوار ١‏ 
اراست : ألا ترى انها تحب ذلك الرجل ؟ وهل تريد ان أمتلك جسما 
یسیطر على قلبه رجل آخر. 

اورونت : هذا كفر لم يسبق له مثيل» نقله اليها ذاك الخبيث المحتال. 
وسترى كيف ستغيّر رأيها وتبدل عواطفها عمّا قريب وتحولها اليك أنت. 
هيا ناوليني يا ابنتي» بربكِ عجْلي. 

جولي : انا» 

اورونت : ما هذا التصرف الغريب. هياء قلت لك أن تناوليني يدك بسرعة. 
اراست : لا تظتي أني حباً بك أناوله يدي. بل انا افعل ذلك اكراماً لوالدك 
الذي احترمه كتير ويخيّل النّ إنه بمقام أبي. 

اورونت : اشكرك على هذه العاطفة النبيلة. لذا أنا أزيد مبلغ عشرة إلاف 
ليرة ذهبية على بائنة ابنتي. هيا استدعي الكاتب العدل ليجهز عقد الزواج. 
اراست : بانتظار وصوله» یمکننا أن نبتهج بأفراح هذه المناسبة» وأ ا 
الاأقنعة التي كانت جاهزة لعرس السيد دي بورسياك»› والتي استقدمها معه 
من شتى أنحاء المدينة. 


المشهد النامن رالاخير 
عدة مقتعین. 
بجميع الو سائل» و حیث البعض پشغلون عة شرفات»› 
والبعض الاأخر في الساحة يشدو بالعديد من الاعنيات» 
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: احرجوا» اخحرجوا من هذه الأمكنة 


واطرحوا الاحران والهموم والأقنعة. 
لم الوا الوا تضاف نلعي 
ونعسلي وننعم بالعطف والحب 

لا تفكروا إلا بالملامي 

ور عنکم کل الدواهي. 


لأن عطفك يملأني بالحبور 
وشذى حبك أحلى من العطور 
اسلکوا طريق الهوى والهيام 
اليل الركة ا الرناه 


: دعونا نحب حتی یدرکنا الأجل 


فالعقل يدعونا ويمهد السبل 

واذا لم نرغب في اطاييب الحياة 
نقضي العمر في خيبة الامال 

هيا منذ اليوم الى الهوى والجمال 
ذلك أفضل لراحة كل الأجيال 


( کلاهما یتخاطبان ) : 


: الخيرات 

: المجد 

: العظمة 

: الأطياف التي نشتاق اليها 

: كل ذلك ليس له قيمة حقيقية 


اذا لم يسكن الحب في قلوبنا. 


: بدون المحبة لا معنى للحياة 


ولا نكهة لشهامتا وإن كتا أباة 
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: هيا بنا الى الرقص والغتاء 


هذا أفضل طريق الى الهناء. 


: ( تنشد بعد ذلك هذه الأبيات الأحيرة ) 


فا ی کا ا 
ونرقص ونغتي الاربعا. 


: عندما نجتمع لنضحڭ كلنا 


عقلنا على ما اظن ينصحنا 
بان لا نرى في العشق جنونا. 


ل لت إل البجة بوالمرج 


فاه ما في الوجود هو الثم بالفرح. 
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الوب ا مدل 


Converted by Tiff Combine 


السيدة جوردان 
لوسیل 

نیکول 

کلیبونت 
کوفیال 

دورانت 
دوریمان 

استاڈذ موسیقی 


تلميذ استاذ الموسيقى 


استاذ الرقص 
استاذ السلاح 
معلّم خيّاط 

اجیر الخياط 
خادمان 


أشخاص المسرحية 


: قروي. 

زوجته. 

: ابنة السيد جوردان. 

؛ لحادمة. 

: حادم کون 

کوت عاشق دوریمان. 
: مر كيزة. 


- مو LP‏ 0 2 « 4 5 ۳ 
عدة موسيقيين وموسيقيات وعازفين وراقصين وطهاة وأجراء خياط وسواهم 


من الاشخاص والمساعدين. 
تجري الأُحداث في باريس. 
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Converted by Tiff Combine 


£ 
الفصل الارل 
رفع الستار يتم بضجة كبيرة على أثر اجتماع العازفين والاتهم الموسيقية» 
في. وسط المسرح يشاهد تلميذ استاذ الموسيقى الذي يضبط آلته على 


المشهد الارل 


ستاذ الموسيقى» واستاذ الرقص» وثلائة موسيقيين» وعازف كمان» وأربعة 
راقصین. 

استاذ الموسيقى ر يخاطب الموسيقيين ) : تعالوا ادخلوا الى هذه القاعة 

واستریحوا قلیل هنا ٻانتظار مجيءِ رب البیت. 

استاذ الرقص ر يخاطب الراقصين ) : وانتم ايضا تقدموا من هذه الناحية. 

استاذ الموسيقى ر( لتلميذه ) : هل أتممت المطلوب منك ؟. 

التلميل : نعم. 

استاذ الموسيقى : حسناً فعلت. 

استاذ الرقص : هل هذا لحن جديد ؟. 

استاذ الموسيقى : أجل» هذا نغم أغنية ألفتها ولحتتها هناء وانا انتظر صاحبنا 

ريثما ينهض من النوم. 

استاذ الرقص : هل لي ان القي عليها نظرة ؟. 

استاذ الموسيقى : ستستمع اليها بعد قليل من الوقت» مع حوارهاء حال 
۱۷۹ 


وصول رب البيت الذي نتتظره ولن يتأحر عن القدوم. 

استاذ الرقص : مشاغلك ومشاغلى أضحت على جانب من الاهمية. 
استاذ الموسيقى : هذا صحيح. قد وجدنا ہنا رجلا کنا نتمنّی کلانا 
ان نعثر عليه» کې يدر علینا عملنا مالا لا باس به بتعاطینا والسید جوردان 
الذي يأمل ان يرتقي الى مصاف النبلاءء واللياقة التي تراود افكاره. وكم 
نرجو بواسطة رقصك وفنيّ الموسيقى» ان يحذو حذوه كل الناس. 
استاذ الرقص : ليس تماماً. لأني أرجو ان يندمج اكثر» في ما نلقنه اياه. 
استاذ الموسیقی : لا ینکر إنه یکاد ان یکون جاهلاً. لکنه یدفع لنا ما 
يستحق الذكر. وهذا ما يحتاج اليه فتنا في الوقت الحاضر اكثر من أي 
ار اوا 

استاذ الرقص : انا لا أخفي عنك اني مرتاح الى ما أجنيه هنا من الع 
والمجد. لان التصفيق يسرّني كثيرا. واعتبر إهانة بحقي ان لا يتذوق الحمقى 
ولا يقڏرون مواهبي حق قدرها. بينما يسعدني ان اشاهد اناسا ید رکون 
سمو فنا ویتذؤقون نعومته ویستقبلون بالترحاب اعمالاا تدغدغ عواطفهمې» 
وننال استحسانهم» وانت تبذل اقصى مهارتك وبراعتك. اجل» ان افضل 
مکافاًة على جهودك هي رؤيتك علامات التقدير وسماعك كلمات المديح 
والتصفيق الحادٌ. وهذا أولى أجر ناله على اتعابنا. حقا ليس أحلى من 
عبارات الإطراء والشاء. 

استاذ الموسيقى : انا موافق كل الموافقة على ما تقول لأني انا ايضا 
أتذوق عبارات المديح. في الحقيقة» لا شيء يوازي تصفيق الإستحسان» 
كما تقول. لكن هذا البخور وحده لا يوْمّن لنا العيش الكريم. والمديح 
فقط لا يمنح البحبوحة. إذ لا بد من المال الرنان الذي نعتبره أوفى وسيلة 
للتعبير عن تقدير أعمالنا الفنية بالدفع لنا بسخاء. في الواقع» صاحبنا رجل 
قليل المعلومات يتكلم يمينا ويسارا في كل المواضيع جزافا» ولا يصفق 
إلا عندما لا يكون من داع لذلك. غير ان كرمه يلابي حاجتنا الى المالء 
وهو لا يعرف الشكر إلا بما يجود به علينا من نقود وافرة كما ترى. 
ربنا بُجزي عنا خيراً من هدانا وأوفدنا الى هذا السيد الكريم. 


A. 


استاذ الرقص : هذا صحيح. لكني ألاحظ انك تلح كثيراً على الناحية المالية 
في ما نوديه من عمل» ونحن أهل الفنٌْ يجدر بنا ان لا نذكر الفوائد 
التي نجنيها من نشاطنا الفني غير المادّي. 

استاذ الموسيقى : مع ذلك أنت لا ترفض ما تناله من الدراهم التي يمنحك 
إياها هذا الرجل الكثير العطاء. 

استاذ الرقص : طبع لكني لا أذكر ذلك كأنه كل ما أصبو اليه من 
وراء عملي الرشيق. علينا ان نظهر حسن ذوقنا في أداء براعتنا ولا نصرّح 
بما أعلنته الآن من أقوال في هذا الموضوع. 

استاذ الموسيقى : انا طبع ا ا ا امامي. 
وكلانا يسعى الى ا واحدة. وهذا ما ييسر لنا الوسيلة ا لتوسيع 
شهرتنا بين الناس. حتا هو يدفع اکثر من الا خرين الذين يفصحون عمّا 
کان عليه هو أن لا يتردد في كيله لنا من الشكر والمديح. 

استاذ الرقص : ها هو قادم. 


المشهد 
السيد جوردان ( مرتدياً ثوب البيت وقبعة النوم على رأسه )» وخادمان واستاذ 
الموسيقى» واستادڈ الرقص» وعازفو کمان» وراقصون. 


س 


السید جوردان : اهلا بک يا اصحاب. ماذا تریدون ان تعرضوا علي 
من شعوذاتکم ؟. 

استاذ الرقص : ماذا تقول ؟ شعوذاتنا ؟. 

السيد جوردان : كيف تدعو ذلك يا هذا ؟ وهل هذه هي مقدمة او محاورة 
ق ا ا ف 

استاذ الرقص : ها ها. 

استاذ الموسيقى : نحن على أتم الاستعداد. 

السيد جوردان : لقد تركتكم تسعظرونني قليلاً. فإني كنت أرتدي ملابس 
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الذواتة .لاه عياط رل ال جرارت كرتر ل اك أل بها قط 
اسغاد الموسيقى : نحن هنا في خحدمتك» يا سيدي. 

السيد جوردان : ارجوكما كليكما ان لا تذهبا قبل أن يجلب لي الخدم 
ردائي ال ر ا 

استاذ الرقص : كما تشاء. 

السيد جوردان : وارجوكما ان تلبساني من أحمص قدميٌ الى قمّة رأسي. 
استاذ الموسيقى : نحن هنا لا نتردد في عمل كل ما يرضيك. 
السيد جوردات : هذا الرداء نسيجه مستورد من الهند» وهو غالي الثمن. 
استاذ الرقص : حقا» انه جميل جداً. 

السيد جوردان : لقد اكد لي خيّاطي ان كبار الناس يرتدون هكذا في الصباح. 
استاذ الموسيقى : E‏ يليق بك. 

السيد جوردان : ايها الخادمان... أين خادماي ؟. 

الخادم الأول : بماذا تأمرني» يا سيدي ؟. 

السيد جوردان : لا شيء. أريد ان اراكما. هل تسمعاني جيداً ؟ ر للاستاذين ) 
ما رأيكما في لبسي هذا ؟. 

استاذ الرقص : انه رائع. 

السيد جوردان ر يكشف طرف ثوبه عن سرواله الضيّق» وهو من المخمل الاح 
وعن سترته وهي من المخمل الأزرق ) : هذه الثياب مخصّصة للرياضة البدنية 
التي آقوم بها كل صباح. 

استاذ الموسيقى : هذا بديع. 

السيد جوردان : ايها الخادم. 

الخادم الارل ( وهو يخلع ثوبه ) : اليك بهذا الثوب. ر( للاستاذين ) هل تجداني 
طريفا بهذه الملابس ؟ 

استاذ الرقص : انها رائعة» وليس احلى منها في الوجود. 

السيد جوردان : والآن وصلنا الى ما انتما آتيان من أجله. 

استاذ الموسيقى : أريد أولاً أن اسمعك لحناً ر يشير الى تلميذه ألّفه الآن 
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لينشده حسب طلبك. هذا احد تلاميذي الموجودين» وهو يستحق كل 
اعجاب. 
السيد جوردان : نعم. لكن الافضل إن لا تكون قد كلفت بذلك تلميذاً. 
هل وجدت نفسك أرفع من ان تقوم انت نفسك بهذا العمل ؟. 
استاذ الموسيقى : عليك ان لا تستهين بكلمة تلميذ. فكم من تلميذ فاق 
معلمه. وتلميذي هذا أمهر من أي استاذ كبير الشان» ولحنه لا اروع ولا 
احلى منه. ارجوك ان تصغي اليه. 
السيد جوردان ر لخادمية ) : اعطياني ثوبي لأرتديه كي أسمع بصورة 
افضل... انتظر من فضلك. اعتقد اني اكون اكثر هيبة اذا بقيت بدونه. 
لالا. أعطياني اياه لأرتديه فيكون ذلك افضل بكثير. 
احد الموسيقيين (يشد) : 

أا أت شرقا للا نهار 

منذ أن سحرتني عيناك النجلاوان 

إن ظللت يا a‏ تعامليني هکذا جهاراً 

فالجفاءِ سيقض مضجعي والهجران. 
السيد جوردان : تبدو لي هذه الاغنية حزينة» وهي تکاد تدفعني الى النوم. 
فاسالك إن تدشطها لتطرد علي النعاس. 
استاذ الموسيقى : لا بد للحن ان يطبق على كلام الاغنية. 
السيد جوردان ا ةا جلد إسمع. ها هو... لكني 
ل آ5 کیف یجب ن أبداٌ به. 
استاذ الرقص : انا ايضاً لا أتذكره مطلقا 
السيد جوردان : فيه كلمة خرفان. 
استاذ الرقص : خرفان ؟. 
السيد جوردان : نعم» نعم. (السيد جوردان يدشد) : 

کنت اعتقد ڀا فلان 

انك لطيف کالخرفان 

لكنك ظهرت کالاأفعی 


AY 


لضرري دوما تسعی. 

تبادر الى انتزاع إزاري. 

أوليس هذا في غاية الجمال ؟. 
استاذ الموسيقى : لا أعذب منه في العالم أجمع. 
استاذ الرقص لين آرم من صوتك في کل کل الکون. 
السيد جوردان : و لم انعم الموسيقى بعد . 
استاذ الموسيقى : هل تريد قا ان تدرس الموسیقی» کما ترید ان تتعلّم 
الرقص ايضاً ؟ هذان الان متلازمان لا يفترقان. 
السيد جوردان : هل يتعلم الأكابر أصول الموسيقى ايضاً ؟. 
استاذ الموسيقى : اجلء اشد 
السيد a‏ اذا ان ا لا کک من الوقت 
استاذ a‏ الفلسفة هي علم عريق. لكن الموسيقى يا سيدي» 
الموسيقى... 
استاذ الرقص : الموسيقى والرقص... الرقص والموسيقى _زميلان لا يفترقان. 
استاذ الموسيقى : ليس في العالم ما هو أكثر فائدة من الموسيقى» يا سيدي. 
استاذ الرقص : بل ليس في الدنيا ما هو ضروري للانسان اكثر من فن الرقص. 
استاذ الموسيقى : بدون الموسيقى لا يمكن لدولة في العالم ان تزدهر. 
استاذ الموسيقى : كل الفوضى وجميع الحروب التي تهدم العالم لا تحدث 
إلا لان الناس لا يعلفرت: الخوسيقى 
استاذ الرقص : كل المصائب والشدائد لا تحل بالناس» وجميع الكوارث 
الفظيعة التي تملا صفحات التاريخ» وكل الاحطاء السياسية وخيانة كبار 
الحكام لا تقع إلا لأن الناس لا يعرفون الرقص. 
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السيد جوردان : كيف يتم ذلك ؟. 

استاذ الموسيقى : أولاً تندلع الحروب بسبب سوء التفاهم وفقدان الانسجام 
السيد جوردان : هذا صحيح. [ 

استاذ. الموسيقى : لو أتقن الناس جميعا أصول الموسيقى لما أمكنهم ان 
يختلفوا فيما بينهم» وان لا يخيم جو السلام عليهم. 

استاذ الرقص : عندما يرتكب الانسان جرما شائنا يضايق سلو كه على السواء 
أسرته وحكومته وقيادة الجيش. ألا يقال دائماً.. « إن فلاناً اقدم على خطوة 
حاطفة في القضية الفلانية » ؟. 

استاذ الرقص : نحن نريد ان نبين لكل فوائد الرقص والموسيقى... 
السيد جوردان : الان فهمت ما تقصدان. 

استاذ الموسيقى : فهل تريد ان تنعلّم فن كل واحد متا ؟. 

السيد جوردان : بکل E‏ وفي أقرب وقت ممکن. 

استاذ الموسيقى : كما قلت لك مراراء أريد ان أجري امامك تجربة قد 
أقنعت كل أصحابي بفوائد الموسيقى... 

السيد جوردان : حسنا تفعل. 

استاذ الموسيقى ر للموسيقيين ) : هيا تعالوا الى هنا. (للسيد جوردان ) تصور 
ان هولاءِ يرتدون ملابس الرعاة. 

السيد جوردان : ولماذا يأتي دائما ذكر الرعاة ؟ وانا لا أرى غيرهم حولي ؟. 
استاذ الرقص : عندما يريد الناس ان يتخاطبوا بالموسيقى»› عليهم ان يتشبهوا 
بالرعاة. لأن الرعاة هم اول من مارس فن الغناء وسط الطبيعة. وليس غريباً 
ان يكون حوار الامراء او حوار الفلاحين قد دار إلا حول التغتي بعواطفهم. 


الموسيقيين : 
الموسيقية : القلب فى مملكة الحب 
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بالم الصدٌ يذوب. 
لكن مهما قال العرال. 
ا 
ليس اجمل من العواطف الرقيقة. 
الي تحيي بارقة الامل في الفؤاد. 
فالوله e‏ الصد والبعاد. 
اما السعادة فې الهوى فلا ا دقيقة. 
ا 
فتحرمني | لذ لذ وأعر ذکرياتي. 
الموسيقي الثاني : كم شقيت من طغيان الهوى». 
رکم تیه ان ترف لحالي؛. 
وان تصدق الوجد المتجلي ف في اقوالي. 
فتعطف علي ولا تحر مني ا وجودها. 
وإلا حملني على الكفر صدودها. 
الموسيقي الاول : ما أعذب تبادل الهوء. 
الموسيقية : كله تناغم رفيع المستوى. 
الخادم الأول : وما أبشع غدر الجنس اللطيف. 
الموسيقي الارل : جوره على الحبيب خحفیف . 
الموسيقية : وانت» كم يعجبني عطفك علي. 
الموسيقي الاول : نحن متساووون اذا في الكرّ والفر 
وفي أحلام الشباب وعذاب الهجر. 
الموسيقية : ال الراعبة :امي ٠‏ أن تدر 
بفؤاد حبيبها الجريح ولا تعذر. 
الموسيقي الاول : أين يتسنى لفراقها أن يلبي. 
الموسيقية : لقاء كسب عطفك أهديك مهجة قلبي. 
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الموسيقي الثاني : هل لي ان اصدق» يا راعيةء 

ان حبك مخلص ونيتك صافية ؟. 
الموسيقية : تعال نقارن بين وجدك وحنانی 

ترت أيهما فى الوق يعانيء٠‏ 
الموسيقي الفاني : من يفقد باته لا يبلغ امنياته. 
جميعهم معا : لكن بمثل هذه الاشواق 

التي تملا كل الآفاق 

و ك ال ا 

ويسعد القلب الحزين. 
الموسيقي الأول : ما هذا الحوار العجيب ؟. 
استاذ الموسيقى : هذه هي الحقيقة المجردة. 
الموسيقي الاول : اری ذلك غرياً عني. وکم اتمتی ان یکون ذلك لسان 


اجواء شتّى المرافع الزاهية. 

الموسيقي الاول : هل هناك من رعاة ايضاً ؟. 

استاذ الرقص : ارجوك ان تنظر الى ما يعجبك حتماً ( للراقصين ) هيا قوموا 
( يدحل راقصو الباليه ). 

( اربعة راقصين يقومون بحر كات مختلفة» وجمیع انواع الخطرات التي يطلبها منهم 
استاذ الرقص. 

وتشكل هذه الرقصة أول دخول» وهو عبارة عن فاصل استراحة ). 


AY 


الفصل الثاني 
المشهد الارل 
السيد جوردان» واستاذ الموسيفى» واستاد الرقص» والخدم. 


الموسيقي الاول : اولس دليل حماقةء تحرّك هؤلاء الاشخاص معا في 
کل الاتجاهات ؟. 

استاذ الموسيقى : عندما نبداً بالرقص على انغام الموسيقى سيكون لذلك 
وقع اروع» وسترى ما يعجبك من الرشاقة في رقصة الباليه التي أعددناها 
لتنال رضاك. 

الموسيقي الأول : ارجو ان لا تتأحروا في تقديم ذلك وان يبقى جميع 
المشت ر كين في الوصلة» للغداء الى مائدتي. 

استاذ الرقص : نحن على اتم الاستعداد. 

استاذ الموسيقى : على كل حال هذا لا يكفي. لا بد لشخص کكريم مثلك 
من ان تتكرر هذه الحفلات في بيته كل يوم أربعاء وخميس. 
الموسيقى الاول : هل هكذا يفعل ابناء الذوات ؟. 

استاذ الرقص : نعي يا سيدي. 

الموسيقي الاول : انا ايضاً سأفعل مثلهم. ما اجمل هذه الحفلات. 
استاذ الموسيقى : بدون شك» يلزمك ثلاث طبقات صوتية : مرتفعة» 
ومتوسطة ومنخفضة. ترافقها مجموعة الات : عود وكمان وطبلة ودف 
وبيانو» تعزف جميعها بانسجام تامٌ. 
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الموسيقي الاول : لا بد من ان يضاف اليها بوق. لأن صوته العالي يعجبني 
کثیرا. 

اسعاذ . الموشيقى ٠:‏ دعبا نرتب :الامو كما يلرم 

الموسيقي الاول : ولا تدسوا ان ترسلوا لي موسيقيين ليعزفوا أنغامهم اثناء 
تناولي طعامي. 

استاذ الموسیقی : سنقوم بعمل کل ما ترغب» يا سيدي. 

الموسيقي ألاول : اريد أن تكون رقصة الباليه رائعة للغاية. 

استاذ الموسيقى : سيسرّك كل ما سنقدمه لك من هذا القبيل. 
الموسيقي الاول : انا احب الرقص كثيراً. فهيّا باشروا يا اساتذة. 
استاذ الرقص : لا بذ لك من قبعة رسميةء يا سيدي. ر يأحذ السيد جوردان 
قبعة خادمه ويضعها ۳ رأسه فوق قبعة النوم. ويمسك استاذ الرقص بيديه وينقله 
على لحن ويدمدم) : لالالا. لالالا. لالالاء لالالا. لالالاء لالالا. الآنء الر جل 
اليمنى. لالالا. لا تهر كتفيك. لالالالالا. لالالالالا. ادر طرف قدمك الى 
الخارج. لالالالالا. دع جسمك ينتصب مستقيماً. 

الموسيقي الارل : ماذا فعلت ؟. 

استاذ الموسيقى : هذا ممتازء رائع. 

الموسيقي الاول : على فکرة . علموني كيف أنحني احتراما عند التقائي 
بشخصية من الذوات. لأني سا حتاج الى ذلك ا 

استاذ الرقص : إنحناءة لتحية الذوات. 

الموسيقي الارل : نعم» شخصية من الاكابر تف دوریمان. 

استاذ الرقص : هات يدك. 

الموسيقي الأول : أرني كيف» وأنا أكرر ذلك. 

استاذ الرقص : اذا شفت ان تحبيها باحترام زائد» عليك أولاً ان ترجع 
قليلاً الى الوراءء ثم ان تنحني الى الأمام ثلاث مرّات» وفي الأخر تنحني 
حتی مستوی a‏ 

الموسيقي الاول : ارني كيف ( وبعد أن يقوم استاذ الرقص بثلاث انحناءات ) 
طیب. 


1۸۹ 


الخادم : يا سيدي» ها هوذا استاذ السلاح قد حضر. 


ا 


الموسيقي الارل : قل له ان يد حل الى هنا ليلقي علي الدرس الاول. 
ر لأستادَيٰ الرقص والموسيقى ) أحبٌ ان تنظرا الي وانا اقوم بالتمارين. 


المشهد 
استاذ السلاح» واستاذ الموسيقى» واستاذ الرقص» والسيد جوردان» وخادم 
( مسك بسیفین رفیعین ). 


استاذ السلاح ر بعد ان يأحذ السيفيْن من يد الخادم» ويقدم واحداً اللسيد 
جوردان ) : هيا يا سيدي. قد التحية. جسمك المستقيم يميل قليلا نحو 
جنبك الأيسر. والفخذان منفرجان» وقدماك على حط واحد. قبضتك بعكس 
تجاه خضرك: وراس سبفك امام كتقك. ذراعك ممدودة تماما ويد 
اليسرى بعلو عينياك. كتفاك اليسرى نحو اليسار. رأسك مرفوع. 
شاخحص إلى الامام» و سيمك ممدود نحو حصمك. واحد» اثنان. ا 
الكرة. تقدم. جسمك مشدود. واحد» اثنان. ا عاودٍ الكرة ٤‏ 
ثابغة. واحد اثنان. قفرة الى الوراء. وعندما تضرب بالسيف يا سيدي عليك 
ان تمد رأسه اول فترجع جسمكف الى الخلف. واحد» انان . ها المسني 
ثانية. تقدم. e‏ ا ادان . استرح. کرز: واحد» اتناك . قفزة 
الى الوراء. تھا یا سيد ي» ا مرة ثانية. ( یحاول استاذ السلاح ان پلمسه 
بالسيف مرتين او ثلاثة» وهو يقول له ) هيا 

استاذ الموسيقى : ماذا قلت ؟. 

استاذ السلاح : قلت ا اسي یکمن في نقطتين : ١‏ 
تسدد الضربات بدون ان تتلقى أيا منها. وكما افهمتك» ذلك اليوم» على 
سبيل التجربة» لا يمكنك بتاتا ان تتلقى ضربة واحدة اذا عرفت كيف 
قب کرات حك مده تمك فن ن جك رها ل ساب 


1۹۰ 


إلا الانتباه» وتنقيل جسمك تارة الى الامام وطوراً الى الوراء. 

السيد جوردان : اذاً بهذه الطريقةء وإن لم يكن الانسان شجاعاً يستطيع 
ان يقتل خحصمة بدون إن يتعرّض لخطر الموت. 

استاذ السلاح : بدون شك. أولم تشاهد كيف أجريت التجربة. 
السيد جورداك : نعم» نعم. 

استاذ السلاح : وهذا هو سر اعتبارنا واحترامنا نحن اساتذة السلاح. كم 
يفوق علم السلاح سائر علوم الأرض غير المفيدة» كالرقص e‏ 
استاذ الرقص : مهلك» يا سيدي استاذ السلاح» عليك ان لا تتكلم عن 
الرقص الا بكل احترام. 

استاذ الموسيقى : عليك ايضاء من فضلك ان تتكلم عن الموسيقى بكل 
وقار واعتبار. 

استاذ السلاح SS AEA ENE‏ لكي تقارنا هكذا عملكما 
بمهارتي ورشاقني. 

استاذ الرقص : لا بد لك من ان تفي كل انسان حقه. 

استاذ الموسيقى : ما اظرف هذا الحيوان» وهو لابس صدرته الغريبة. 
استاد ال يا استاذ الرقص» يا استاذ النحس» ساجعلك ترقص کہا 
يعجبني. وأنت أيها الموسيقي البليد الجامد» سأدعك تغنّي كما يحلو لي. 
استاذ الرقص : سأعلمك مهنتك» يا ضارب الحديد. 

السيد جوردان ر لاستاذ الرقص ) : هل جننت حتى تشاجر هذا البطل» وهو 
الى فرت جد كا قل الى لبن وال الارة وطح :اف ل 
اي مخلوق بلمح البصر. 

استاذ الرقص : انا لا أبالي 8 حركاته ومهاجمته العنيفة. 

السيد جوردان ر لاستاذ الرقص ) : أقول لك تمهّل وتعقل. 

استاذ السلاح : (لاستاذ الرقص ) ماذا تقول ايها الاحمق السخيف ؟. 
السيد جوردان : لا بد لك من الترويّ. إنتبه لحديثك» يا أستاذ الرقص. 
استاذ السلاح : اذا هاجمتك... 

السيد جوردان رلاستاذ السلاح ) : تمهل من فضلك. 


۱۹۱ 


استاذ الرقص : انا لا احاف أن أرفع يدي عليك... 

السيد جوردان ر لاستاذ الرقص) : انت أيضاًء تميّل. 

استاذ السلاح : سأحطم عظامك بضربة واحدة. 

السيد جوردان ر لاستاذ السلاح ) : أرجوك... 

استاذ الرقص : سأردّبك على طريقتي... 

السيد جوردان ر لاستاذ الرقص ) : أرجوك» أرجوك... 

استاذ الموسيقى : دعني أعلمه كيف يتكلم بأدب. 

السيد جوردان ر لاساذ الموسيقى ) : يا الهي. يجب أن تكفا عن... 


المشهد النالث 
استاذ الفلسفة» واستاذ الموسيقى» واستاذ الرقص» واستاذ السلاح» 
والسید جوردان» وخادم. 


السيد جوردان : تفصّل يا استاذ الفلسفة. لقد وصلت في حينك انت ومعك 
فلسفتك الجايلة. تعال من فضلك وهدّئ هولاء المتخاصمين الذين يكادون 
ان يشتبکوا بالايدي. 

استاذ الفلسفة : ما الامر ؟ ماذا جرى»ء يا سادة؟. 

السيد جوردان : هل كان عليكم» يا سادة ان تغضبوا او تغتاظوا هكذا ؟ 
ألم تقرأوا ما كتبه الفيلسوف سينيك عن الغضب وأضراره. انه أحط مزاج 
يجعل الانسان كالبهيمة. أولا ترون معي ان رجاحة العقل والرصانة تحتم 
على البشر ان يتجتبوا كل الرذائل والمشاكل ؟. 

استاذ الرقص : كيف تريدناء يا سيدي» ان نسکت عندما يكيل لنا الشتائم 
ويحتقر الرقص الذي أمارس تعليمه» والموسيقى التي يمارس زميلي تدريسها. 
استاذ الفلسفة : الرجل الحكيم يترفع فوق كل الحقارات والشتائم التي 
توجُه إليه. وافضل طريقة في هذا المضمار يلجا اليها الرجل العاقل» هي 
ملازمة الصبر والاعتدال. 


۹۲ 


اسخادذ السلاح : لقد تجاسرا على مهنتهما بمهنتي الشريفة. 

لبس بالحل المشكور. لأن الصفة التي تميّر الشخص عن سواه هي الرزائة 
والفضيلة. 

استاذ الرقص : لقد بيت له ان الرقص علم لا سبيل الى ايفائه حقه من السمو. 
استاذ الموسيقى : وانا برهنت له عن التمجيد الذي حصت به الموسيقى 
كافة الاجيال في جميع العصور. 

استاذ السلاح : وانا أؤكد لكليهما ان علم السلاح هو أشرف وسيلة يحتاج 
اليها المرء ليدافع عن نفسه» ويرد عنه كل اعتداء بغيرة المحافظة على سلامته. 
استاذ الفلسفة : أين إذاً امكانية الفلسفة ؟ اراكم أنعم الثلاثة غائصين في 
جهلكم» لتتكلموا بمثل هذا الغباءء وتخلعوا على ما تمارسونه من وسيلة 
لكسب الرزق» مزايا العلم وهي لا تستحق ان تذعَى فناء بل في الواقع 
ليست سوى مهنة مصارع» ومغنر» ومهرّج. 

استاذ السلاح : إذهب الى الجحيم» ايها الفيلسوف الحقير. 

استا الموسيقى + تا الك من منفلسف مخرور: 

استاذ الرقص : انت تستحق اللعنة» ايها المدعي المتحزلق. 

استاذ الفلسفة : ماذا تقولون يا جهلة» يا حمقى ؟. 

( يبادر الفيلسوف الى الهجوم علیهم» فينهال الثلائة عليه بالضرب ). 

السيد جوردان : يا سيدي الفيلسوف» يا سيدي الفيلسوف. 

استاذ الفلسفة : سفلة» جهلة قتلة. 

السيد جوردان : سيدي الفيلسوف» سيدي الفيلسوف. 

استاڈ السلاح : يا له من نذل خسیس. 

السيد جوردان : يا سادة. 

استاذ الفلسفة : ما أوقحكي وما احط أخلاقكم. 

السيد جوردان : يا سيدي الفيلسوف... 

استاذ الموسيقى : حملتك الابالسة أيها النذل. 

السيد جوردان : يا سادة» کفی.. 


۹۳ 


استاذ الفلسفة : أرذال» خونةء مستهترون. 

السيد جوردان : سيدي الفيلسوف» سادتي. سيدي الفيلسوف» سادتي. سيدي 
الفيلسوف... ( يخرجون وهم يتضاربون ) تضاربوا بقدر ما يحلو لکم فنا 
لا أعلم ما افعل بكم. ولا أريد أن أوسخ ثوبي لأبعد بعضكم عن البعض 
الآآخر. أكون مجنوناً إن حاولت ان أتدخحل فيما بينكم للا تكون من 
نصيبي ضربة مؤلمة أو قاضية. 


المشهد الرابع 


استاذ الفلسفة» والسيد جوردان. وخادمان 


استاذ الفلسفة ر( وهو يرتب قبعته على رأسه ): لنَعْذ الى درسنا. 

السيد جوردان : انا مستاء جداً يا سيدي» مما حصل» ومن اللكمات التي 
اصاہتك. 

استاذ الفلسفة : هذا لا يهمٌ. الفيلسوف الحكيم يعرف كيف يواجه الأمور 
ويعالجها. سأنظم قصيدة ذم تليق بوقاحتهم» فيها أمرّق كل شيء يغطي 
انحطاطهم. لدع هذا الى وقت أحر. والآن ماذا تريد ان تتعلم ؟. 
السيد جوردان : كل ما استطيع ان اكتسبه من علوم. لأني بغاية الشوق 
لأن أصبح عالما» وانا عاتب على ابي وامي اللذين لم يها لي الظروف 
کک MM‏ جمیع ا 

استاذ الفلسفة : هذه عاطفة نبيلة. « نم سين دكتريناء فيتا إيشت كازي 
مورتيس إيماكو ». 

السيد جوردان : أجل» لكن تصرف كما لو كنت انا لا أفهمهاء واشرح 
لي معنى عبارتك الظريفة 

اساد الفلسفة : معنى كلامي : ان الحياة من دون علم هي صورة طبق 
الاصل عن الموت. 


4٤ 


السيد جوردان : حقاً في هذه اللغة اللاتينية كل التعابير ممتازة. 

استاذ الفلسفة : أرّليس لديك بعض المبادئ أو بعض أصول العلم ؟. 

السيد جوردان : اجل انا أعرف القراءة والكتابة. 

اتاد الفلفة + هن أبن يسرك إن بدا هل ريه أن ادرسك عل الطن: 
السيد جوردان : وما هو هذا المنطق ؟. 

استاذ الفلسفة : المنطق يُعلّم ثلاث عمليّات يجب على الفهيم ان يعرفها. 
السيد جوردان : وما هي عمليات الفهم الثلاثة. 

استاذ الفلسفة : الاولى والثانية والثالثة. الاولى هي إدراك الطباع المشتركة 
والثانية الحكم على وسائل شى المخلوقات» والثالئة هي استنتاج المغزى 
بواسطة الصور. ١‏ بربارا سيلاريتي داريي فاريو باراليبتون. الخ ». 

السيد جوردان : هذه كلمات غامضة محيّرة. حقاً أنا لا أفهم أبسط أمور 
يحويها هذا المنطق العويص. انا افصّل ان اتعلم مسائل احلى من المنطق. 
استاذ الفلسفة : هل تريد ان تتقن علم الاحلاق ؟. 

السيد جوردان : علم الاحلاق ؟. 

استاذ الفلسفة : اجل. 

السيد جوردان : ماذا يقول علم الأخلاق هذا؟. 

استاذ الفلسفة : هذا العلم يشرح بسهولة للناس كيف يكونون معتدلين 
ومتشوقین و.... 

السيد جوردان : لاا لا. دعنا من هذا. فاتا اشکو من وجع المرارة نظير 
كل الراغبين في العلم أمثالي. ولا مجال عندي لدرس الاخلاق. لاني اريد 
ان أغضب كما يحلو لي وان اسکر حین اشاء... 

استاذ الفلسفة : هل تريد ان تتعلّم الفيزياء ؟. 

السيد جوردان : وماذا يفيد علم الفيزياء ؟ 

استاذ الفلسفة : الفيزياء تشرح مبادئ الامور الطبيعية» وخصائص الاجسام» 
وعناصر الطبيعة» والمعادن والاحجار والنباتات والحيوانات» وتفسْر لنا تقلبات 
الطقس وقوس فرح والنیران الطائرة» والكواكب والبرق والرعد والمطر والثلج 
وارد والرياح والأعاصير... 


1۹4° 


السيد جوردان : لهذه المسائل ضجة صاحبة تزعجني. 

استاذ الفلسفة : ماذا تريد ان تتعلم اذا ؟. 

السيد جوردان : علمني الإملاء. 

استاذ الفلسفة : بكل طيبة خاطر. 

السيد جوردان : وبعدها تعلّمني المناحات وتقأباتهاء لكي أعرف متى يطلع 
القمر» ومتى يصبح بذراً. 

استاذ الفلسفة : كما تشاء. ولكي اتبع تفكيرك» وأعالج هذه القضية بواسطة 
الفلسفة» علينا ان نبدأً بها حسب ترتيب الأمور» بإدراك وافر ومعرفة طبيعة 
الحروف ومختلف الطرق التي تؤدّي الى لفظها كما يجب. وهنا لا بد 
لي من القول لك إن الحروف تقسم الى نوعين : صوتيّة وصامتة. فالصامتة 
قرت داه ,الف فة ل اظيا حب المراف 
كل ما نريده من مقاطع الكلمات. والحروف الصوتية هي ثلاث : او ي. 
السيد جوردان : فهمت ما تقصد. 

استاذ الفلسفة : فالحرف ١‏ وتقابله الفتحة يلظ بفتح الفم على أقصى مداه آ. 


السيد جوردان : dl‏ 1 
استاذ الفلسفة : والحرف و وتقابله الضمَّة يلفظ بتدوير الشفتين على شكل 
حلقة. هكذا وو. 


السيد جوردان : وو» | وو. 

استاذ الفلسفة : والحرف ي وتقابله الكسرة يلفظ بضغط اللسان على أسفل 
الفم» وإرجاع الشفتين نحو الاذنين : بي. | وو بي. 

السيد جوردان : | وو بي. ا وو يي. حقاً ليس أجمل من العلم. 
استاذ الفلسفة : وهكذا تكون قد تعلمت جميع الحروف الصوتية. 
السيد جوردان : هذا جميل» جميل جداء بل في منتهى الروعة. 
استاذ الفلسفة : يكفى ما تعلمته اليوم. وغدا ندرس الحروف الصامتة. 
السيد جوردان : : وهل هي حلوة كالتي تعلمتها الآن ؟. 
استاذ الفلسفة : طبع بدون شك. فالحرف الصامت مقلا يلظ بوضع ا 
اللسان وراء الاسنان العلياء هكذا دا دا 


۱۹٦ 


السيد جوردان 


a 


استاذ الفلسفة : والحرف ف يلفظ برص اللسان حلف الاسنان السفلى. فاء فا. 


السيد جوردان : 


فف کو انا غانی لی ای رائ میا ر کے اجھل 


استاذ الفلسفة : 


والحرف الصامت» بلفظ بجعل اللسان في أعلى سقف 


الحق ونفخ الهواء من الفم بقوّة» كأن اللسان يرتجف : راء راء 


السيد جوردان : 


راء را. هذا حقيقة مدهش. ما أبرعك في هذا العل» 


يا استاذ. أ» کم ضعت انا من أوقات. عجرئ. بدو فائدة: 


استاذ الفلسفة : 
السيد جوردان : 
سامي الاخلاق» 
استاذ الفلسفة : 


السيد جوردان 


استاذ الفلسفة : 


السيد جوردان 


استاذ الفلسفة : 


السيد جوردان : 


استاذ الفلسفة : 


السيد جوردان : 


استاذ الفلسفة : 
أصول اللغة. 


السيد جوردان 


استاذ الفلسفة : 


السيد جوردان : 


استاذ الفلسفة : 


فا ا ساشرح لك بالتفصيل كل هذه الامور العجيبة. 
ار و ا ف ن اف باي قى ها 
واتمنی ان اکتب له و اود ان افا عند قلدمیه. 
وهذا يكون لطفاً مني» أليس كذلك ؟. 

برت كه وهل رید ان كي له شغرا؟: 

RA E 

إِذاً تکتب له شرا 

کلا لا اُرید ا ولا نشراً. 

الكتابةء يا سيدي» يجب ان تكون إمّا شعراً وما تراً. 
ولماذا ؟. 

ا افا ی ن کون شر او را خی 


أوليس في اللغة إلا الشعر والشر ؟. 

ان ما ليس شعراً هو حتماً نثر» وما ليس شر هو حتماً شعر. 
وعندما نتحدث» ما هو نوع کلامنا ؟۔ 

هو نثر» طبعا. 

ماذا تقول ؟ عندما أصيح : يا نيكول أعطني نعلي وكذلك 


قبعة نومى اکون قد :5 ثكمت نشرا ؟: 
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استاذ الفلسفة : نعم» يا سيدي. 

السيد جوردان : هذا امر عجيب غريب. منذ اربعين سنة» وانا اتكلم نثراً 
بدون علمي. فنا مدين كثيراً لك بهذه المعلومات القيّمة. واشكرك جداً 
جداً عليها. أنا أريد ان اكب لها على ورقة + أيتها المركيرة الجميلة ان 
عينياك الساحرتين تجعلاني اموت حباً بك... لكني اود ان ٿکون هذه 
العبارة مسبو كة بقالب انيق لطيف. 

استاذ الفلسفة : يمكنك أن تكتب لها : ان نار عينيها قد حوّلت قلبلك 
الى رماد. وانلك تشقى ليلا نهار بسبب الجراح التي أصابتك من جراء 
السید جوردان : لا لا. انا لا اريد ذلك» بل أُرغب في ما قلته لك : 
« ان عينيك الساحرتين تجعلاني امت ا بلك ». 

اسعاذ الفلسفة : لا بد من التوسشع قلیاد في الموضوع. 

السيد جوردان : لا لا. اريد كتابة هذه الكلمات فقط في رسالتي» لكن 
بصيغة عصرية مرتبة بشكل لائق. فأرجوك ان تريني كيف يمكن التعبير 
عنها بصيغة افضل» ليكون تأثيرها اكثر فعالية. 

استاذ الفلسفة : يمكنك ان تركب هذه العبارة اولاً هكذا : ايعها المركيزة 
الجميلة عيناك الساحرتان تجعلاني أموت حباً بك. 

اها المركيزة الجميلةء حبا بك تجعلني أموت. أو أيضاً : : تجعاني أموت 
تا ل فياك السا ان اا ال رة اجه ا : حبا بك تجعلني 
يناك االساسرتات اموت أيكها المر رة الجميلة: 

السيد جوردان : ولكن اة طريقة من هذه التعابير هي الافضل ؟. 
استاذ الفلسفة : التي قلعها انت. وهي « أيتها المركيزة الجميلة» عيناك 
الساحرتان تجعلاني أموت کا ب 

السيد جوردان : مع اني لم ادرك ذلك» اراني ركبتها هكذا صحيحة من 
اول مرة. E‏ وأرجوك ان تأتي الىّ غداً في الصباح الباكر. 
استاذ الفلسفة : لن اتا شر بتاتا. ( يخرج ). 

السيد جوردان : ر لحادمه ): آلم تصل بعد ملابسي الجديدة. 


عيناك الساحرتان 
وا 
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الخادم : کڈ يا سيدي. 

السيد جوردان : هذا الخياط اللعين يعني انتظر طويلاً وخاصة في يوم 
کهذا لدي فيه اعمال كثيرة» لا بد من قضائها. اتا سسا دا ليت الحمى 
تشوي بدن هذا الخياط اللئيم. ا حملته جمیع الابالسة الى الجحيم وافناه 
البرص وازهق روحه النجس. لو وقع الآن في يدي هذا الخياط الخائن 
جن و ا 


المشهد 
المعلّم الخياطء وأجير الخيَاط ر حاملاً ملابس السيد جوردان )» 
السيد جوردان وخادمه. 


السيد جوردان : احيرا أيتم. كدت استشيط غضباً عليكم. 

المعلم الخياط : لم أتمكن من المجيء قبل الآن» وقد كلفت عشرين 
اجا لاتمام حياطة ملابسك. 

السيد جوردان : ارسلت لي جوارب حو ا ت یا کي 
لكي البسهاء وها قد کرت منها قطبتان. 

المعلم الخياط : وهكذا تتسع عليك» ولن تضايقك بعد الآن. 

السيد جوردان : : نعم لکن» ا ی ر ا 
المسالة مصيبة. أ الحذاء الذي أوصيتك عليه وأرسلته لي فا نه یح کثیراً 
في قدمي ويضايقني ويژلمني أثناء المشي. 

المعلم الخياط : لا تفل ذلك يا سيدي. فهذا مستحيل. 

المعلم الغياط : ١‏ ف و الحذايء كما تقول. 

السيد جوردان : انا اقول لل أنه جرج قدمي . 

المعلم الخياط : اظنك تنحيّل ذلك يا سيدي. 


۱۹۹ 


السيد جوردان : انا أتخيّل ما يؤلمني ؟ لكني اشعر بأنه جرح قدميٌ. ما 
الت E‏ : تفضل» هذه الملابس تشبه اروع ما یرتدی في البلاط 
الملكي. وهي تليق بك تماماً. هذه تحفة لا مثيل لهاء ابتکرت نموذجها 
حصيصاً لسيادتك» بغير اللون الاسود. واني توفقت في صنعهاء واتحدّى 
اكب شاط أن ياك بها لا بان مها 

السيد جوردان : ماذا وضعت هنا ؟ هل اضفت اليها الزهور التي اوصيتك 
ان تضعهاء وقلبتّها راسا غلی .عقت 

المعلم الخياط : لم توضح لي انك ترغب ان اضع رؤوسها الى فوق. 
السيد جوردان : وهل من ضرورة الى قول ذلك ؟. 

المعلم الخياط : هذا صحيح. كل الناس الذوات يضعونها في هذا الاتجاه. 
السيد جوردان : ماذا تقول ؟ هل الاشخاص المميّزون يضعون الزهور رؤوسها 
الى أسفل. 

المعلم الخياط : نعم» يا سيدي. 

السيد جوردان : هذا قول غريب عجيب. 

المعلم الخياط : اذا شغت» قلبتها حسب رغبتك. 

السید جوردان : كلا کلا. 

المعلم الخياط.: انا رهن اشارتك» يا سيدي. 

السيد جوردان : قلت لك كلا. حسنا فعلت. هل تظنٌ أن هذه الملابس 
تلائمني تماما ؟. 

المعلم الخياط : هي عر الطلب. وأتحدى أمهر رسام ان يصور لك بريشته 
ما هو أنسب لقدّك من هذه الملابس الفاخحرة. في مشغلي أجير ليس أبرع 
منه في الكون» لتخييط بذة الفروسية. ولديّ اجير آحر هو بطل حقيقي 
في الخياطة لا يضاهيه أحد في كل زمان ومكان. 

السيد جوردان : وهل الشَعٌر المستعار وريشات الملابس هي على ما يرام ؟. 
المعلم الخياط Sa a ES‏ 
السيد جوردان ر وهو ينظر الى ملابسه التي جلبها له الخيَاط) : هاء هاء يا 
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حضرة الخياط. هذا من نوع اسيج الذي فصلت لي ملابسي منه في 
المرة السابقة. انا اعرف جيدأ صنفه ولونه. 

المعلم الخياط : أجل» كان النسيج فاخرا الى حك لم تمن من الإمتناع 
عن ان أفصّل منه ملابس لي انا ايضاً. 

السيد جوردان : نعم لا انكر. ولكن كان عليك ان لا تقتطع منه ما 
يكفي لتفصيل ملابس لك ايضا. 

المعلم الخياط : ألا تريد أن ترتدي هذه الملابس ؟ 

السيد جوردان : نعم. أعطني إياها. 

المعلم الخياط هذا لا ي كذلك. لقد اصطحبت اناس ليساعدوك 
على ارتدائها بالتدريج» وعلى قاع نغمة عذبة» لان هذه الملابس لا يرتديها 
انراتا اقام حف فة ايافخلا يا جخماعة وساعدوا هدا اليد 
على ارتداء الملابس كما تفعلون ازاء الشخصيات المرموقة. 

( يدحل اربعة اجراء حياطة. اثنان منهما ينزعان عنه سترته» واثنان آخران ينرعان قميصه» 
ثم يساعدانه على ارتداء الملابس ويسالهم إن كانت تلائمه وتليق به. وكل ذلك 
يجري على لحن معروف. ” 

احد الخياطين : يا مولاي» اول هؤلاء الغلمان بعض النقود كإكرامية. 
السيد جوردان : كيف دعوتني ؟ 

اجیر الخياط : يا مولاي.. 1 
السيد جوردان : (... يا مولاي... ؟ هذا يعني اني اصبحت غفعلا من 
الذوات. من الآن وصاعداً سأرتدي مثل هذه الملابس ليظل الكل يدعونني 
« يا مولاي » ( وهو يعطي بعض النقود ) هذا لك على ان تدعوني ١‏ يا مولاي ». 
اجير الخياط : يا صاحب العرة» نحن لك من الشاكرين 

السيد جوردان : تقول لى « يا صاحب العزة » هاء ها. ( يا صاحب ا ( 
اسمع يا صديقي» إن ا ( صاحب العرة ) يستحق ا إضافياً لان 
١‏ صاخب العرة ٠‏ لقب الا يمتح لأي کان. مل ا ما دو ا 


( صاحب العزة ». 
اجير الخياط : يا صاحب العزة نريد كلنا ان نشرب نخبك ( یا صاحب 
العظمة ». 


۲۰۹ 


السيد جوردان : تقول « صاحب العظمة » هاء ها» ها. اسمع» لا تذهب. 
إن کنت انا صاحب العظمة ( يقولها بصوت حافت على حدة ) حذ هذا من 
اجير الخياط : يا صاحب العَظَمَة نحن نشكرك بكل تواضع على كرمك 
وسخائك. 

السيد جوردان : لقد أحسن قولاً. وسأعطيه كل ما يستحقه على هذا التفعخيم. 
( ُظهر أجراء الخياط الاربعة ابتهاجهم» وذلك بانتظامهم في حلقة رقص» 
تشكل وصلة الاستراحة الثانية ). 


الفصل التالثف 
المشهد الارل 
السيد جوردان» وخادمان 
السيد جوردان : اتبعاني لكي أحرج وأطوف بملابسي الجديدة في انحاء 
المدينة. ولا تنسيا ان تتبعاني عن قرب ليبصر الناس انكما حقَاً تخصّاني. 
الخادمان : نعم» يا مولانا. 


السيد جردا ادي برل کي تاي الى فاسار آلا مض ارات 


المشهد الثاني 
نیکول» والسید جوردان» والخادمان 
السيد جوردان : إسمعي. 
نیکول : هي» هي» هي» هي» هي. 
السيد جوردان : ماد يضحكك ؟. 
نیکول : هي» هي» هي» هي» هي. 
۳ 


السيد جوردان : ماذا تعنى هذه الضحكات الغبية ؟. 

نیکول : هي» هي٬‏ هي. ما هذه الملابس ؟ هي» هي» هي . 

نيکول : يا الهي. هي» هي» هي٬‏ هي هي. 

السيد جوردان : ما هذه الوقاحة ؟ هل تهزئين بي» يا خبيثة ؟. 
نیکول : کلا يا سيدي. معاد ا ان أا باك هي» هي» هي» هي» هي» هي. 
السيد جوردان : سأعرف كيف أؤذبك اذا واصلت هذا الضبحك. 
نيکول : يا سيدي» لا حيلة لي بالامتناع عن الضحك» هي» هي» هي 
هي» هي 

السيد جوردان : اذا لم تكفي عن الضحك... 

نيكول : يا سيدي» ارجوك المعذرة. ان هيئتك غريبة بشكل لا يمكثني 
من الامتناع عن الضحك. هي» هي» هي 

السيد جوردان : وقاحتك تجاوزت كل الحدود. 

نيكول : هيثتك غريبة حقاً في هذه الملابس غير المألوفة. هي» هيء. 
السيد جوردان : سأعاقبك يا . 

نیکول : ارجوك مرة انحر ی» ان ری هي» ي هي هي . 

السيد جوردان : اذا واصلت ضحكك» أقسم يمينا ا سأصفعك صفعة 
تدو حك وتصعقك في مكانك. 

نیکول : اعدك ان لا أضحك بعد الآنء يا سيدي. 

السيد جوردان : إحذري ان تكرّري ما فعلت. عليك إن تنظفي حالاً... 


یکول : هي ي س 

السيد جوردان : ان تنظفي كما يجب... 

ليكول : هي» هي [ 

السيد جوردان : قلت لك : أن تنظفي القاعة و ... 
نيکول : هي» هي 


السيد جوردان : اراك عدت الى الضحك. 
نیکول ر تسقط من شدة الضحك ) : هياء يا سيسدي» إضر بشي » ودغني 
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أضحك من كل قلبي. اني افعل ذلك مرغمة. هي» هي» هي» هي» هي 
السيد جوردان : طفح الكيل» يا شرّيرة» ولم أعد أتحمّل تصرّفك الوقح. 
نیکول : ارجوك يا سيدي ان تت ركني اضحك قليلا. هي» هي» هي» هي› 
هي هي . 

السيد جوردان :لم ا في حياتي خحادمة لعينة مثلك تضحك بوقاحة 
امامي بدل ان تقف باحترام لتلقي أوامري. 

نیکول : ماذا ترید ان افعل يا سيدي ؟ 

السيد جوردان : ان تهتمّي» يا غبية» بتنظيف بيتي كي استقبل أصحابي 
الذين سيزورونني قريباً جداً. 

نيكول ( تنهض عن الأرض ) : صدقني» لم أعد أشتهي الضحك. من جهة 
احری جمیع ٠‏ الفوضى في کل مکان» وهذا يكفي لکي 
يزعجني ویثير اشمئز 

السيد جوردان : تر دين أن أغلق بابي في وجه کل الناس. 

نيكول : يجب ان تغلقه على الاقل في وجه البعض. 


المشهد 
السيدة جوردان والسيد جوردان ونيكول وخادمان. 


السيدة جوردان : ها ها. هذه قصة جديدة. فما هي الغاية» يا زوجي» 
من اجتماع هذه الجوقة. هل تهزأً بالناس» وانت لابس هذه الثياب الغريبة 
ازى ؟ وهل تنوي ان تدع الجميع يسخرون منك ؟. 

السيد جوردان ن يهزا بي“ یا زوجتي» سوی الحمقى والحمقاوات. 
السيدة a‏ حقا لم ابصر حتی هذه الساعة ما يضحك کل الناس 
السيد جوردان : ومن هم هولاء الناس الذين تعنيهم» یا زوجتي ؟ 
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السيدة جوردان : كل الناس الماتفين حولناء هم أعقل منك» وأرى ان 
الحق معهم. انا مستاءة من الحياة التي تعيشها هكذا. لاني لم اعد أعرف 
في بيتنا ذلك المسكن الهادئ الذي ألفناه حتى اليوم. ما دمت حضرتك 
كل نهار تدعو جماعة جديدة الى الاكل على سفرتنا. وعند الصباح تقوم 
الضصجة المرعجة ونسمح الث الطرب وغناء المنشدين»› وهذا يضايق کل 
من يسکنون بجوارنا. 
نیکول : سيدٽي تقول ما هو عين الصوت. ومن جهتي انا لم اعد جد 
للنظافة من أثر في هذا البيت. فأقدام الزاتري ن قا الارض أرخالا والخادمة 
المسكينة لا تكف عن فرك الارض وتنظيفها. ولا يلبثون ان يعيدوا الكرّة 
باستمرار ويوشخون البيت كل يوم وكل لحظة. 
السيدة جوردان : الحق مع نيكول» وما تقوله ياتي في محله. ارید أن 
افهي» ماذا يفعل عندنا استاذ الرقص» وأنت قد بلغت هذا العمر المتقدّم و 
نیکول : واستاذ ا اشنا وهو يزعجني بسيوفه وبدبك اقدامه على 
الارض بعنف يهز اساسات الجدرانء وألواح زجاج النوافذ في القاعة الكبيرة. 
السيد جوردان : ا کلتاکماء یا حادمتي ويا زوجتي. 
السيدة جوردان : غريب امرك يا رجل. كيف خطر ببالك ان تتعلّم الرقص» 
وانت تکاد تهدأً على رجليك الهريلتين. 
نیکول : هل تنوي ان تقتل احداً ؟. 
السيد جوردان : قلت لك أسكتي. انت ومعلمتك جاهلتان غبیتان» لا تد رکان 
هذه الامور. 
السيدة جوردان : عليك بالأحرى ان کر بتزويج ابنتك» وقد بلغت السن» 
قبل ان يفوتها القطار وتظل عانساً. 
السيد جوردان : سأفك بتزويجها حالما يتقدم لها عريس مناسب. وانا 
مصمم على تعلْم امور قيمة ومفيدة. 
نیکول : : لقد سمعت» يا سيدتي» انه استدعى اليوم استاذ فلسفة ليزيد الطين 
بلة. 
السيد جوردان : لماذ لا؟ انا اريد ان أُوسع آفاق ذهني» وان افر لكي 
اشاطر الشخصيات الهامة في أحاديثهم. 

۲۰٦ 


السيدة جوردان : اظنك لن تتأحر في يوم قريب عن الذهاب الى المدرسة 
ايضاً لكي يضربك المعلم بالسوط» وانت في هذا العمر. 

السيد جوردان : لماذا لاء لماذا لا ؟ اني ای آن اضرب فحلا بالسرط 
بشرط ان اتعلم كل ما يجول في خاطري ان أعرفه» وما يتعلمه التلاميذ 
في المدارس. 

یکول : نعم» نعم. وهذا یعلّماث ايضا حسن القصرّف في محيطك. 

السيد جوردان : بدون ادنى شك. 

السيدة جورداك : وهل هذا كله ضروري لإدارة بيتك ؟. 

السید جوردان : طبعاًء بکل تأکید. فأنتما کلاکما تتکلمان کالبهائم. 
( للسيدة جوردان ) مثلاً : هل تعلمان بماذا تكلمان الآن ؟. 

السيدة جوردان : نعم انا اعرف ما أقول. وأصرٌ على ان الواجب يحتم 
عليك ان تعيش بطريقة أعقل من هذه. 

السيد جوردان : انا لا أتكلم عن طريقة حياتي» بل أريد ان أفهم ماذا 
تقصدين بحديثك هذا يا ثرثارة.؟. 

السيدة جوردان ای ر a es‏ 
السيد جوردان : الا لا أقضة ها دعي ل٠‏ أسالك: اذا تسين الكلام 
الذي تتلفظین به الآن ؟. 

السيدة جوردان : هو كلام مثل غيره يضيع في الهواء حين اوجهه اليك. 
السيد جوردان : أسألك کیف يسمی. 

السيدة جوردان : كيف يسمى ؟ 

السید جوردان : نعم نعم» کیف يسمی ؟. 

السيدة جوردان : يسمّى كما تريد أن تسميه. 

السيد جوردان : هذا نش يا جاهلة. 

السيدة جوردان : نثر؟. 

السيد جوردان : ms‏ نثر. لان کل ما هو شر لیس شعراًء وکل 
ما هو شعر ليس نثرا. هل فهمت الآن فضل العلم ر لنيكول ) وانت» هل 
تعرفين ماذا يجب أن تفعلي لتلفظي وو ؟. 


¥ 


نیکول : ماذا یجب ان افعل ؟. 

السيد جوردان : نعم ماذا يجب ان تفعلي ؟. 

نیکول : ماذا افعل ؟. 

السيد جرردان : قولي وو. 

نیکول : وو. 

السيد جوردان : ماذا فعلتِ ؟. 

نیکول : قلت وو. 

السيد جوردان : لكن ماذا فعلت عندما لفظت وو ؟. 

نیکول : فعلت» ما قلت. 

السيد. جوردات ما أغرب فهمك المغلى الذي يذل على الحمافة اوالجمرد: 
انت تمدين شفتيك الى خارج فمك بشكل حلقة وتلفظين وو. هل فهمت 
اللآن كيف تلفظينها ؟. 

نیکول : هذا أمر بدیع. 

السيدة جوردان : يستحق كل إعجاب. اليس كذلك ؟. 

السيد جوردان : هناك أمور أخرى مدهشة. بعد ان تلفظي وو عليك ان 
تلفظي دا» دا. وفاء فا. 

السيدة جوردان : وما فائدة كل هذه التوافه ؟. 

نيكول : نعم» وما القصد من هذه الالفاظ التي لا معنى لها؟. 

السيد جوردان : اكاد أجن» وانا ألمس انكما امرأتان غارقتان فى أوحال 
اا واا ٤‏ 
السيدة جوردان : لا بد من ان تصرف عنك هؤلاء الدجالين البطاري. 
احد الخياطين : وبنوع حاص هذا السمج الغليظ استاذ السلاح الذي يملاً 
جو كل البيت غباراً وصراخاً. 

السيد جوردان : انت لا يهمّك إلا استاذ السلاح. فار ال ف 
وقاحتلك وسخافتك. ( يجلب سيفين ويعطي نيكول أحدهما ). امسكي. وقومي 
بهذه التجربة. جسمك مستقيم. وعندما يهاجمك خحصمك عليك ان تفعلي 
هكذا. وحين تهاجمين أنت» عليك ان تفعلي هكذا. وبهذه الطريقة تدافعين 


۰۸ 


عن نفسك» ولا تدعين عدوك يقتلك . اوش همیل جا ومفيد للغاية ؟ 
لا سيما حين تكون حياتك في حطر اثناء مشاجرتك شخصاً ما. هيا ادفعيني 
قلیلا کي تري ما يحدث. 

نیکول : ھا انا ال طاہبكڭ a‏ نيكول سيدها عدة مرّاٽٿ ). 

السيد جوردان : مهلا مهلا لفك ابليس» يا لعينة. 

نيكول : ألم تقل لي إن ادفعك ؟. 

السيد جوردان : نعم.. ولكن يجب عليك ان تتصرّفي حسب الأصول 
بتمهل ولياقة» وتت ر کي لي مجالا لكي أنحرك. 

السيدة جورداك : انت مجنون» يا زوجي» لما يبدر منك من تفاهات 
وأكون قد ترفعت عن وضعك كقروية غارقة بالسذاجة والجهل. 
السيدة جوردان : هذا حقا رأيي الصريح فيك أنت. لا أنكر ان معاشرة 
النبلاء مجابة فخر ورقيٌ. ولكني لا أفهم لماذ تعاشر هذا الكونت السمج 
السيد جوردان : لا تتسرعي . فکري في ما تقولين. هل تعلمين» يا زوجتي 
كيف تصنفيه» وهو من أبرز الشخصيات ؟ انه نبيل عظيم في بلاط الملك» 
أنحدّث اليه كما أحاطبك انا. اليس هذا شرف كبير ؟ ان صاتي الشخصية 
به ومناداته اياي يا صدیقی العزیز» لهو ارتقاء لا مثیل له في م المجتمع 
اي اكون قد ساويته بالمقام والاعتبار. بينما انا أكاد استحي بمعاشرة 
سواه من عامة الشعب. 

السيدة جوردان : عم لا انكر انه يجاملك ويسايرك» لانه محتاج الى 
ما تقرضه ایاه ا لا يتردد في طلبها منك باستمرار. 
السيد جوردان او شرفاً بح ذاتهء ان أقرض انساناٗ في مثل مرتبته 
الاجتماعية. وهو بدوره يدعو ني صدیفه الحميم. 

السيدة جوردان : قل لي رباك مادا تفيدك: معاشرة هذا المولى اليل ١‏ 
السيد جوردان : و في أمور كثيرة) تدهش المرء آذا إطلع عليها. 


۲۰۹ 


السيدة جوردان : مللا ؟. 

السيد جوردان : لا أعرف كيف اقنعك. يكفي اني أقرضه المال الذي 
سيرده لي قريا. 

السيدة جوردان : وهل تصدق انه سيسدده لك ؟. 1 
السيد جوردان : طبعاء لا شك في ذلك. لانه كرره علي هرارا. ر 
السيدة جوردان : نعم نعم انا واثقة بانه لن يرد لك فلسا واحدا. 
السيد جوردان : لقد أقسم بشرفه النبيل. 

السيدة جوردان : هذا کلام غير معقول. 

السيد جوردان : كم أنت عنيدة يا زوجتي. أؤكد لك انه سَيَفي بوعده 
وانا واثق بصدق کلامه. 

السيدة جوردان : وانا متأكدة من العکس؛ يا زوجي؛ ومن انه يکيل لك 
الوعود العرقوبية» ولن يدفع لك فلساً. 

السيد جوردان : أسكتي. ها هوذا قادم. , 
السيدة جوردان : لا ينقصنا إلا هذا. أظنه يأتي لیقترض منك مبلغا يدا 
يضيفه الى ما سبق واستلفه منك من المال. اني أحذرك منه لانه لا يوحي 
لي بأية ثقة. 

السيد جوردان : قلت لك أسكتي الآن. 


المشهد الرابع 
دورانت» والسيد جوردانء والسيدة جوردان ونیکول. 
دورانت : یا صديقي العرير» السيد جوردان» کیف حالك اليوم 5 
السيد جوردان : الحمدللهء انا بخير» ومستعد لتأدية كل خدمة تحتاج اليها. 
دورانت : والسيدة جوردان الحاضرة ها هناء كيف حالها ؟. 
السيدة جوردان : السيدة جوردان أحوالها على قدر ظروفها. 
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دور ارق الست وردان راب وسر ا 

السيد جورداك : بأ نظارك. 

دورانت : اعتقد انك في أبهج أيّامك» وأنت ترتدي هذه الملابس التي 
لا تليق إل بأرقى الشخصيات. أؤكد لك اننا في البلاط الملكي لا نشاهد 
من هو أفضل منك ذوقا وأناقة. 

السيد جوردان : هذا لطيف منك. 

السيدة جوردان على حلة) + إته بيمتدحه تما اليبتزه. 

دورانت : در على نفسك. ما شاء الله. حقاً اناقتك لا ای 
السيدة جوردان (على حدة) : ما اغ زوجي الأحمق ف کل أوضاعه. 
دورانت : لا دري کیف أقول لك إني انتظرت بارغ الصبر لحظة مجيئي 
اليك لأشاهدك. هل تعلم انك الرجل الذي يحوز على كل تقديري وإعجابي. 
وكنت أتحدّث عنك في حجرة الملك هذا الصباح. 

السيد جوردان : هذا شرف عظيم توليني إياه» يا سيدي النبيل ( للسيدة 
جوردان ) في غرفة الملك. 

دورانت : هیاء ضع قبعتك على رأسك. 

السيد جوردان : انا لا أجهل مقدار الإحترام الواجب على نحو شخصك. 
دورانت : يا الهي. لا مجال لإظهار بوادر الإحترام فيما بينناء يا عزيزي. 
السيد جوردان : يا سيدي.. 

دورانت : ضع قبعتك على ا قات من اع اصدقائي. 

السيد جرد 0 ( يضع قبعته على رأسه ) : الأفضل ان يېدر مني بعض التقصير 
على أن لا أتصرف باياقة تجاهك. 

دورانت : انا مدين لك بالکثير» كما تعلم. 

السيدة جوردان ر على حدة ) : واا أعرف ذلك ا 

دورانت : لقد اقرضتني مالك بسخاء في مناسبات عديدة» وغمرتني بمعروفك 
وکرمك. 

السيد جوردان : لا تهزأً ي يا سيدي الكونت. 

دورانت : لكن أعرف كيف أرد المال لمن يقرضني ! إياه» وأقدر الجميل 
الذي يجود به علي الصديق الحميم. 


۲۱١ 


السيد جوردان : انا لا أشك بذلك مطلقاً. 

دورانت : اود إن أخحرج بصحبتك لقضاء بعض الحاجات» وسنعود لعقويم 
اا ما 

السيد جوردان ر بصوت خافت للسيدة جوردان ) : هل لمست سوء ظنك» 
يا امرأة ؟. 

دو زان اا وچا ا هو ی ا ات اسه ا عل ھن دیون 
السيد جوردان ربصوت خافت للسيدة جوردان ) : هذا ما كررته لك. 
دورانت : بحياتك» قل لي بكم من المال أنا مدين لك يا صديقي. 
السيد جوردان ( بصوت خافت للسيدة جوردان ) : لا داعي الى شک و كك 
السخيفة» كما ترين الال وتسمعين. 

دورانت : هل تتذكر جميع المبالغ التي اقر ی ایاها ؟. 

السيد جوردان : نعم على ما اعتقد. لأني سجلتها في مفكرة صغيرة ها 
هي. فقد اقرضتك مرة مبلغ متي ليرة ذهبية. 

دورانت : هذا صحيح. 

السيد جوردان : ومرة اخحرى» أقرضتك مئة وعشرين ليرة ذهبية. 
دورانت : وهذا ايضاً صحیح. 

السيد جوردان : ومرة ثالثة مثة واربعين ليرة ذهبية. 

دورانت ٠:‏ معك حق. 

السيد جوردان : هذه النفدات الثلاث مجموعها يساوي اربعمغة وستين ليرة 
ا ی ون ورا 

دورائت : حساك كله صحيح. لغم احمسة آلافت وستين اليرة: ورقا. 
السيد جوردان : ودفعت عنك ألف ولمانمعة وائنتين وثلاثين ليرة ورقاً لمن 
ابتعت انت منه ریشات لتریین ملابسك. 

دورانت : هذا صحيح ايضاً. 

السيد جوردان : ودفعت ايضاً عنك الفين وثمانمة ليرة ورقا لخيّاطك. 
دورانت : بالضبط. 
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السيد جوردان : ثم اربعة آلاف ولائمغة وتسعاً وسبعين ليرة ورقاً للبائع 
الذي تشتري منه عادة لوازمك. 

دورانت : هذا صحیح. حساباتك دقيقة. 

السيد جوردان : وكذلك ألف وسبعمعة وثمائية واربعين ليرة ورقا الى 


سرٌاجك. 
دورانت : حقاء إن كل حساباتلك في غاية الدقة. فكم يصبح المبلغ 
الاجمالي ؟. 


السيد جوردان : المجموع هو خمسة عشر ألفاً وثمائمفة ليرة ورقاً. 
دورانت : هذا صحيح. أضف اليها مثتي ليرة ذهبية. فيغدو المبلغ الإجمالي 
النهائي ثمانية عشر ألف فرنك سادفعها لك باقرب وقت. 
السيدة جوردان (بصوت خافت للسيد جوردان ) : الم اتوقع ذلك ؟. 
السيد جوردان ر بصوت خافت للسيدة جوردان ) : اسكتي. 
دورانت : هل يزعجك ان تعطيني ما طلبته منك كمبلغ إضافي ؟. 
السيد جوردان : Ae‏ 
السيدة جوردان ربصوت خافت للسيد جوردان ) : هذا الرجل جعل مناك 
بقرة ا 
السيد جوردان ر بصوت خافت للسيدة جوردان ) : قلت لك إصمتي. 
دورانت : اذا كان هذا يضايقك ذهبت واخحذت المبلغ من غيرك. 
السيد جوردان : كلا كلا. يا سيدي النبيل. 
السيدة جوردان ر بصوت خافت للسيد جوردان ) : لن يستاء اذا دفعك الى 
الافلاس. 
السيد جوردان ر بصوت خافت للسيدة جوردان ) : اكرر عليك القول : اسكتي. 
دورانت : ما عليك الأ ان تصرح لي بكل بساطة اذا كان الامر يزعجك. 
السيد جوردان : لاء لا بتاتاًء يا سيدي الكونت. 
السيدة جوردان ر بصوت خافت للسيد جوردان ) : يا له من دجال محتال. 
السيد جوردان ربصوت خافت للسيدة جوردان ) : أقول لك : اصمتي» 
اصمني . 
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السيدة جوردان ر بصوت خافت للسيد جوردان ) : انا والقة بأنه سيستلِد 
دورانت : لدي كثير من الاصدقاء الذين يقرضونني المال بكل سرور. ولكن 
بما انك أعرّ صاحب عندي» اعتقد اني أسيء الى مودتنا اذا طلبت هذا 
المال من احلر سواك. 

السيد جوردان : ان تقترض مني المال» يا سيدي الكونت» لهو شرف 
عظیم. وها أا ذاهب لاجلب لك المبلغ الذي تريده. 

السيدة جوردان ( بصروت خافت للسيد جوردان ) : هل تريد أن تقرضه المال 
مجددا ؟. 

السيد جوردان ر بصوت خافت للسيدة جوردان ) : ما العمل ؟ هل تريدين 
ان ارفض طلب مثل هذا الانسان الرفيع النسب الذي تحدّث هذا الصباح 
عني في غرفة الملك ؟. 

السيدة جوردان ( بصوت خافت للسيد جوردان ) : لا أرى فيك إلا رجلا 
ساذجا مخدوعا. 


المشهد الخامس 


دورانت»› والسيدة جوردان» ونیکول. 


دورانت : انت تبدين لي كئيبة» فما بك يا سيدتي جوردان ؟. 
السيدة جوردان : أشعر بقل هائل في رأسي. واخشى ان يكون متورماً. 
دورانت : این الأنسة ابتاك التي لا أرى لها وجها في هذه الايام ؟. 
السيدة جوردان : الانسة ابنتي بخير حيث هي الان. 

دورانت : کیف حالها ؟. 

السيدة جوردان : هي ا خیر. 

دورانت : اليس من سبيل الى مجيعك معها لكي تشاهدا معا رقص الباليه 
والهزلية التي تمل امام الملك. 
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السيدة جوردان : لا مانع لديناء لاننا حقاً بغاية الشوق الى الضحك في 

هذه الظروف. 

دورانت : اعتقد يا سيدتي انك جمعت حولك الكثير من المحبين ايام 

صباك» فا الى ما كنت عليه من الحسن والبهاء. 

السيدة جوردان : هل تظن ان السيدة جوردان اضخت الآن هرمة ا 

شمطاء ؟ 

ا : کلاء يا سيدتي جوردان» انا لأ اقصد ذلك. وأرجوك ان تسامحيني. 

٤‏ اقصد إل أن اذكر ما كنت عليه من الجمال والأناقة في ايام 
واکرر اعتذاري عن سوء التفاهم الذي حصل. وأرجوك ان تعلمي 

ل أرى فيك روح الزهو والمرح. 


المشهد السادس 


السيد جوردان» والسيدة جوردان» ودورانت» ونيكول. 


السيد جوردان : هذه معنا ليرة ذهبية عدا ونقداً. 

دورانت : أؤكد لك يا سيد جوردان اني تحت أمرك» وانا أنوق الى تأدية 
كل خدمة تحتاج اليها في البلاط الملكي. 

السيد جوردان : أشكر أفضالك. 

دورانت : اذا شاءت السيدة جوردان ان تذهب لتحضر ملاهي القصر الملكي 
سأحجز لها أفضل الأمكنة في القاعة الكبيرة. 

السيد جوردان : السيدة جوردان تشكرك جريل الشكر. 

دورانت (للسيدة جوردان) : ان زوجتي المركيزة التي كتبت لها رسالة 
قصيرة ستأتي قريب لدشاهد رقص الباليه» وتشترك بحفلة العشاء. وطلبت 
منها ان تتقبل الهدية التي تودين ان تقدميها لها. 

السيد جوردان : لشنسحب من هنا الى مكان أبعد مک نقحت قلیلاً برواق. 
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دورانت : لم أبصرك منذ اسبوع» ولم ازوّدك بأخبار الماسة التي وضعتها 
بين يدي لكي أقدّمها لها بالنيابة عنك. لقد لقيت اكبر الصعوبات في سبيل 
إقناعها حتى تمكنت اليوم اخيراً من اخذ موافقتها على قبولها من طرفك. 
السيد جورداك : وكيف وجدتها؟. 

دورانت : ممتازة» لان جمال هذه الماسة جعلها تحفظ لك خير ذكرى 
نظراً الى كون هذا الحجر الكريم النادر يستحقٌ كل إعجاب. 

السيد جوردان : الحمد لله. 

السيدة جوردان ر ليكول ) : حين يكون معه هذا الخبيث لا يريد ان يفارقه. 
دورانت : لقد بينت لها صفات هذه الهدية الثمينة» ومدى الحب الكبير 
الذي تکته لها. 

السيد جوردان : هذه الالطاف» يا سيدي النبيل» تغمرني بالسرور» وانا 
مدين لشخصك الكريم بتلطفك وتنازلك الى مصادقتي. 

دورانت : لا تقل هذا. بين الاصدقاء المخلصين لا مجال للرسميّات. أولست 
مستعداً لمقاباتي بمثل المودة التي احفظها أنا لك ؟. 

السيد جوردان : بدون شك» ومن كل قلبي. 

السيدة جوردان ر ليكول ) : كم استثقل حضور هذا الشخص الى بيتي. 
دورانت : انا لا أتردّد في بذل كل ما بوسعي لإرضاء صديق فاضل مثلك» 
يضع كل ثقته في لكسب تقدير هذه المركيزة الحلوة لشخصك الوفي» 
وانت تعلم كم هي تعرني» وكم أنا مستع لخدمتك» ومساعدتك على 
نيل الحظوة في عينيها. 

السيد جوردان : هذا صحيح. انا اسير معروفك وعطفك علي. 
السيدة جوردان : ( ليكول ) : ألا يريد أعيرا ان يذهب من هنا؟. 
نیكول : هما سعيدان بوجود أحدهما بصحبة رفيقه. 

دورانت : لقد سلكت الطريق الصحيح للوصول الى فؤادها. فالدساء بوجه 
الاجمال يحبّذن المصاريف التي تبذل في سبيل ارضائهن. ونزهاتك المتكررة 
وزهورك المرسلة باستمرار» وهذه الألعاب النارية التي تشاهد انوارها معكوسة 
على صفحة الماء» والماسة التي اوصلتها من قبّلك» والهدايا التي تعذها 


1٦ 


لإرسالها اليها قريباًء كل ذلك يهمس في مسمعها آيات حبك الصادق 
السيد جوردان : لن امتنع عن بذل أية مصاريف اذا كنت بذلك أصل 
الى فتح ابواب قلبها. فالحصول على رضى امرأة بهذه الصفات الرائعة يش 
في عينيها بريق السحر الحلال» يكون شرفاً كبيراً لي ازاء الئمن الزهيد 
الذي اأجود به راضيا في هذا المجال. 

السيدة جوردان : ( ليكول ) : بما يتحدثان طويلاً هكذاء يا ترى ؟ اذهبي 
وانصتي قليلاً لعلك تفهمين ما يدور بينهما من كلام غير مسموع. 
دورانت : ستتمتع قريباً بمشاهدتها وستكحل عينيك ببهاء طلعنها. 
السيد جوردان : ولكي أكون في مأمن من اي سوء ظن سعيت الى ارسال 
زوجتي للغداء عند اخحتها حيث تقضي طوال بعد الظهر. 

دورانت:: سا فلت وبحكمة تضرف ولا كانت زو جنك ضايفتا 
اثناء زيارتنا. إطمعن بالا فقد أصدرت أوامري للطاهي كي بعد كل ما 
يلزم لحضور حفلة الباليه في ري وکل هذا الإنجاز من وحي ابتكاري. 
فارجو ان يكون تنفيذه ملائما تماما لغايتنا المنشودة. 

السيد جوردان ر يلاحظ ان نيكول تسترق السمع بقربهما ويصفعها ) : ما هذه 
الوقاحة ؟ (لدورانت ) هيا بنا نخرج من هناء اذا شقت. 


المشهد السابع 
السيدة جوردان ونيكول 
نيكول : أؤكد لك إن فضولي قد كفني غالياً. وأظنّ ان في الامر ما 


لا يرتاح اليه البال. وفهمت انهما ينويان الذهاب الى مكان لا يريدان إن 


السيدة جورداك : ليس اليوم فقط تراودلي الظنون بسوء سلوك زوجي. 
فهو يخدعني منذ زمن طويل» ولا أشك في أن علاقة تستهويه ويسرني 
کثیرا ان اكشفها وأعرف من هي مزاحمتي اللعينة. ويجدر بي ان افكر 
ا باپنتي , فأنت مطلعة على الحب الذي يكتّه لها كلبيُونت. هذا الشاب 
يعجبني وسا سعی جاهدة لتحقيق زف ابنتي لوسيل اليه قريياًء اذا اشتطعث. 
نیکول : في الحقيقة يسرّني جداً ان أعرف انك تسعَيْن لتحقيق هذا المشروع 
الذي اهنعك عليه. فاذا حظي کلییونت بتحقیق امنیتك» فان خادمه 
کوفیال سیعود ال انا ايضا» وأنمنی ان يتمٌ اقتراني به في ظل زفاف ابنتك 
العزيرة. ع £ 

السيدة جوردان : اذهبي وأبلغي كلييونت ان ياتي الى فاحرّضه على التقدم 
بطلب ابنتي من والدها. 

نيكول : إنا مسرعة اليه يا سيدتي» ولن انقذ امراً اُعڙ من هذا على قلبي. 
E‏ ذاهبة ولي امل بان دحل الفرح على قلب المحبين كي 


المشهد 
کلییونت وکوفیال ونیکول 


نيكول : ر لكلييونت ) : اراك هناء وأنا أببحث عنلك. جئتك بمهمة تسعدك. 
A‏ 

كلييونت : إنسحبي من هناء يا خبيثة» واذهبي عني» ولا تتسلي بما تسمعيني 
اياه من كلامك المزعج. 

نیکول : اآهکذا تستقبل... 

کلییونت : قات :لف انسدجبي من هنا ولا تحاولي ان تتسلي على حسابي. 
فانا لن اصدّق حرفا واحدا من حديثك المؤذي. 


۲1۸ 


نیکول : ماذا دهاك يا عريزي ؟ يا صديقي المسكين كوفيال» أرجوك ان 
تفسر لي ماذا تقصد بهذه المداعبة ؟. 

کوفیال : انا صديقك المسکين کوفیال أيتها الخسيسة المحتالة ؟ هيا اغربي 
من أمامي. یا منعحطلة» واتر كيني بامان. 

نیکول : أهکذا تتخلى عني انا نیکول ؟. 

کوفیال : هيا قلت للك اذهبي من هنا ولا تعودي اف محادثتي بعد الآن. 
کلییونت ٠:‏ ( على حدة ) : ماذا دھاهما کلیهما ؟ لأَعُرْ الى سيدني وأخبرها 
ہما جری. 


المشهد 

کلییونت وکوفیال 
کلیبونت : ما هذا ؟ هل يجوز ان يعامّل عاشق هكذا ؟ عاشق مثلي أمين 
ومحب وج , 
كوفيال : هذا حقا فظيع لا يطاق. لماذا نعامّل كلانا على هذا النحو من 
العقوق ؟. 


کایونتا 2 فل بعل ان اع مخضا بکل مودي روان ااه 
بکل وای وکن ي وآن أحصر به كل أشواقي وأفراحي» وان لا أحلم 
ولا افك إلا ب وان لا أا ل أجل زكرن هذه مکافاًتي منه على 
وفائي وا ها قد مضی یومان بدون ان اراھا وانا اظنھہا دهراً طویلا. 
فألتقي بها صدفة ويبتهج فؤادي بمراها ويفيض صدري بمنتهى الشوق اليها. 
وها هي الخائنة تشيح بانظارها عني وتم كالعاصفة بقربي ولا تلقي علي 
نظرة وأاحدة. 

کوفيال : هذا لسان حالي انا ايضاً. 

کليبونت : لاء لاء ليس في الدنيا يا كوفيال» شبيهة للوسيل في الجحود 
والخيانة. 


۲۱1۹ 


كوقيال 4 بولا اشبيهة اللحة الرقطاء بكرن ايضا. 

عذاب وخيبة» ها هي تحرمني من انس عطفها. 

کوفیال : وانا ايضاً بعد كل ما أحطتها به من رعاية وخدمات في مساعدتها 
باعمال مطبخهاء ها هي قد أهملتني وابتعدت عني وهجرتنی. 
كلييونت : لقد ذرفت الدموع السخيفة وتوسلت اليها. 

کوفیال : وانا نقلت لها دلاءٌ عديدة من البعر خارج الدار الى المطبخ. 
كلييونت : وكل ما اظهرته انا لها من مَودّة وإحلاص» وتفضيلي اياها على 


6 وما تحمّلته انا من حرارة شديدةء وأنا ابرم بدلا عنها القضيب 
الحامي الذي تشوي اللحوم عليه. 

کلیپونت : تتجنېني الان وتتغافل علي . 

كوفيال : وتدير لي ظهرها بكل وقاحة وقلة إكتراث. 

كلييونت : هذه نذالة تستحق عليها أقصى العقاب. 

كوفيال : بل خيانة تقتضي التكفير عنها بمناولتها الف صفعة وصفعة. 
کليیونت : بربك لا تشکي لي همومك اکثر مما فعلت. 

کوفیال : وانت لا تبکی امامی على ما نابك من هجر وإذلال. 
کليیونت : ارجوك أن لا ٿأتي على ذكرها امامي بعد الآن. 

کوفیال : واا نجني» يا الهي» من مکائدها. 

کلییونت : لا تحاول ان تخفف من جرمها في نظري. 

کوفیال : لا تخف من هذا القبيل. 

کلوف تصور آنا كل عشججك مرها يك رل سجر دتا 
کوفیال : ومن يفكر في ذلك ؟. 

كلييونت : انا مصمَّم على نسيانهاء ولن أتراجع عن كرهها واحتقارها. 
كوفيال : وانا أيضا وأيضاً. 

كلييونت : اظن ان هذا الكونت الذي يذهب لزيارتها ربما ببهرها. واعتقد 
انها تميل الى ما تذعي أنه انفتاح ذهن وذكاء. لكن شرفي المهان في 


Y۰ 


ايدان اي الإنتقام من جفائهاء اذا لم تبدّل موقفها الحالي تجاهي» 
وترجع الى حبي ا راضية» لکي لا تت ركني الدا بعك ها الد رالغاد 
كوفيال : هذا هو عين الصواب» وموقفي لا يختلف عن وضعك انت» 
ومشاعري ليست بعيدة عن عواطفك. 
كلييونت : هات يدك يا صاح. عاينا ان نتضامن ونتعاون على إزالة كل 
العقبات والعراقيل من درب حبنا نحن الاثنين. وإذا ظل الحال على ما 
هو الآن» فما لك إلا ان تلصق بها كل النعوت المهينة والمُذلّة لكي اكره 
شخصها البغيض ولا أعود الى ذكر اسمها على لسّاني» لان احتقاري اياها 
لن يعادلة حينذاك اي سخط. 
كوفيال : هي في الحقيقة» بما تبديه حالياً من جفاء» ليست سوى فتاة 
سخيفة مغرورة تقر نفسها بما يفوق مزايا البشر» وهي في الواقع ليست 
سوی مخلوقة بلهاء حقیرة لا تمعحق ان فک بها شاب نظيرك زایسنت 
اهلا لأن تھواها أو أن تاقي. ليها ظرة طف ولاسينا أعييها المسفي رين 
كعيني الفأرة المبلولة. 
کلییونت : صحیح ان عینیها صغیرتان لکنهما تطفحان سحراً حلالاً ووهجاً 
due‏ فؤادي انا عاشقها المتيم وتجرحني في صميم قلبي. 
کوفیال : ثم» فمها کبیر. 
کلییونت : نعم» ولکن شفتیها تقطران عسلا» ولیس من فم آخر يشبهه. 
لانه يثير في اعماقي أشهى الأماني» وحالما أبصرهاء تستأثر بكل عواطفي 
وتجتذبني الا ها اعات حبيبة في الكون. 
کوفیال : اما قوامها فليس بالاهيف الرشيق 
کلییونت : ملا ابضا صحيح. ولكن خحصرها النحيل يستهويني. 
كوفيال : كلماتها وحركاتها بطيئة 
كلييونت : لا انكر ذلك» مع انها كيفما تلفتت تسحرني وتأسر قلبي. 
كوفيال : ومن جهة ذكائها... 
كلييونت : لا تكلمني عنهاء يا كوفيال. فتثير اشجاني» لانها أحلى صبية 
على وجه الارض. 

۲۲۱ 


کوفیال : وحدیٹها... 

کلییونت : لا تذکرني بحدینهاء فانه يستولي على کل مشاعري. 
كوفيال : وهي دائما رصينة صارمة... 

کلیبونت : وهذا ما يشدني اليها بازدياد» ويوجُج لهيب اشواقي نحوها دون 
سائر نساء الارض. 

کوفیال : اما اهواؤها وغنجها ودلالها... 

کلییولت : حدّث ولا حرج. فان أهواءها لا تحصى وغنجها ودلالها لم 
يسبقها اليهما احد. اذ يليقان حقاً بحسناء مثلها ليس في الكون أعرٌ منها 


على قلبي. 3 0 ۶ 
کوفیال : وبما ان الامر هکذا آنا أيضا لا يسعني ان امتنع عن حبها مدی 
العمر. 


كلييونت : إني افضل ان أموت على أن أكرهها بقدر ما أهواها. 
کوفیال : وما حيلتك ؟ اذا كنت ترى فيها كل هذه الفضائل والحسنات ؟. 
كلييونت : لذلك سيكون انتقامي منها أقسى» لكي أثبت لها مقدرة حبي 
على الامعان في تحوله الى كرههاء مهما كانت جميلة المعالم» ومهما 
وجدت في خصالها ضالتي المنشودة. ها هي قادمة الينا. 


المشهد العاشر 
کلییونت ولوسیل وکوفیال ونیکول 


نيكول (للوسيل ) : لقد زرع في صدري الشكوك. 
لوسیل : لا يمکن ان يكون الامر إلا كما قلت لك. 
کلییونت ر لکوفیال ) : انا لا أريد أن أكلمها. 

كوفيال : وانا كذلك أفعل مثلك. 

لوسیل : من تقصد يا کاييونت ؟ ماذا حل بك ؟. 
نيول : ماذا دهاك یا کوفیال ؟. 


Y۲ 


لوسيل : ماذا يضايقك ؟. 

نيكول : ما هذا المزاج الغريب ؟. 

لوسیل : هل انعقد لسانئك» يا کوفیال ؟. 

كليبونت : هذا عمل قبيح يدل على الدناءة. 

كوفيال : بل هذه خيانة في منتهى الخساسة. 

لوسيل : ارى ان مقابلتك منذ لحظة قد أوقعتك في الحيرة والاضطراب. 
کلییونت ( لكوفيال ) : ها هاء يظهر ان الامر أحذ يتعقد. 

نيكول : لقاء هذا الصباح قد طاش له صوابك. 

کوفیال ( لکاییونت ) : لا بد من ان يكون احد قد إطلع على مشكلتك. 
فأية كارثة حلت بك ؟. 

کلییونت : نعم أن فك فت ارت حاف 9 ر ك ٢‏ 
تسحقي قابي بقلة أمانتك» لذا سأقطع علاقتي بك فلن يتسنى لك بعد 
الآن ان تقهريني وتطرديني من جنتك. لا شك بان حبك سيدمي فؤادي 
وجفاءك سيجرح كرامتي. فاتألم بعض الوقت. ولكن سرعان ما تندمل 
جراحي لان قبي ياب ان يظل صريع هواك» ولن يضعف ليعود اليك معذللا. 
کوفیال ( لنیکول ) : انت مثلي تماما 

لوسيل : لقد قامت ضجة مدؤية بسبب أمر تافه لا يستدعي الاهتمام» يا 
كلييونت. وهذا بالذات ما دعاني الى تجتبك هذا الصباح. 

کلبیونت ( یرید ان يذهب لیتحاشی لقاء لوسيل ) : لاء لا أريد أن أصغي 
الى ما ول 

نیکول ر لكوفیال ) : سأشرح لك ما حملنا على المضيّ باكرا 
کوفیال ر( یرید ان پذهب لیتحاشی لقاء نیکول ) : وانا ل اوي ان اسمع. 
لوسيل ( تتبع كلييونت ) : إعلم إني هذا الصباح... 

کلییونت ر( يمشي بدون ان ینظر الى لوسيل ) : قلت لك كلا... 

نیکول ( تع کوفیال ) : إعلم اني.. 

کوفیال ر يمشي بدون ان پنظر الی نیکول ) : لا لا. يا خائنة... 
لوسیل : ١‏ 


YY 


نيكول : كلمة واحدة. 

کوفيال : لن اتعاطى معك بعد الآن. 

لوسيل ر تقف ) : بما انك لا تريد ان تصغي الىّ» تشبّث بفكرتك وافعل 
ما يحلو لك. 

نيكول ر تقف هي ايضاً) : وانت بما انك تتصرّف على هذه الصورة» افعل 
ا ا 

كلييونت (يلتفت الى لوسيل ) : ليدرك كل متا مدى موقفه تجاه الآخر. 
لوسيل ر تذهب لعجب لقاء کلیبونت ) : لا ريد أن أضيف فا لما 
أعلنته لك الآن. 

کوفیال ر يلتفت الى نيكول ) : هيا احكي لنا قصتك. 


Y4 


نيكول ر تذهب لتمجنب لقاء كوفيال ) : لا أريد أن أحكي لك. 
کلییونت ( يبع لوسیل ) : قولي لي... 

لوسیل ( تواصل سیرها بدون ان تىظر الى کر ۷ ا ل ريت 
أن أتكلم. 

کوفیال ( ج نيكول ) : أرجوك ان تتکلمي. 

نیکول ر تمشي هي ايضاً بدون ان تنظر الى کوفیال ) : كلا انا أيضاً لا أريد 


E ان‎ 


لوسیل : دعني وشأني. 
کوفیال : استحلفك باع ما لديك. 
نیکول : اپتعد عن دربي. 
لوسیل : لاہ لا 
ER O‏ 
نیکول : کلا ثم کلا۔ 
كلييونت : يا الهي ما هذا الإصرار. 
لوسیل : انا لا ارید. 
نیکول : کلا ئم کلا. 
کليیونت : بددي شک وکي. 
اس ن ال ما ا ات 
کوفیال : اشفي غايلي» ورڌي علي. 
نیکول : کلاء هذا لا يعنيني. 

Yo 


كلييونت : بما انك غير مهتمة بانتشالي من مشكلتي ولا تنوين تبرير معاملتك 
غير اللائقة تجاه ما يضنيني من شغفي بك وحبي لك يا ناكرة الجميلء 
انت الآن ترينني رة الاخيرة» وسامضي ما في کل ما من شانه ان 
يدعك تموتين حرناً وقهرا وحسرة علي. 

کوفیال ر( لنیکول ) : وانا ساتبع خطاه. 

لوسيل ر لكليبونت الذي يهم بالخروج ) : يا كلييونت. 

نيكول ر لكوفيال الذي يهم بالخروج ايضاً) : يا كوفيال. 

کلییونت (یقف ) : نعم. 

کوفیال ریقف ايضاً) : من فضلك. 

اسل ای ا ان داع 

کليبونت : الى حيث قلت لك. 

کوفیال : نحن ذاهبان معا لنموت. 

لوسیل : هل حقاً ترید ان تموت» یا کاییونت ؟. 

كلييونت : نعم يا قاسية القلب» لأنك تريدين أن نفعل ذلك. 

لوسیل : وهل ارید انا ان تموتاء لا سمح الله ؟. 

کلييونت : نعم» نعم. انت تدفعينا الى ذلك. 

لوسيل : ومن قال لك ؟. 

کلییونت ( يقترب من لوسیل ) : أوَلّست انت التي لا تريدين ان تبڌدي 
ظنوني ؟. 

لوسيل : وهل هذا ذنبي ؟ اه لو شت ان تصغي الىّ. لقد قلت لك هذا 
A E e‏ 
ما أوتيت من دهاء وعناد» على ان مجرّد اقتراب الرجل من الفتاة هو 
مدعاة عار شنيع عليهاء لا يغتفر. وهي التي لا تنفكٌ عن وعظنا في هذا 
الصدد» مصورة لنا ان كافة الشبان شياطين يتحتم علينا ان نهرب منهم 
تنجو من شرهم. 

نيكول ر لكوفيال ) : هذا هو سرٌ المشكلة. 

كليبونت : ألا تخدعينني اكثر مما فعلتٍ حتى الآن يا لوسيل ؟. 


۲“ 


كوفيال ( ليكول ) : هذه هي كل الحقيقة المجردة. 

نیکول ر لکوفیال ) : اجل» صدقني» هذا ما جری بحذافیره. 

کوفیال ر لکلییونت ) : هل ترید أن تصدقها ؟. 

كلييونت : ١ه»‏ يا لوسيل. ما أبرعك في التلفيق. بكلمة واحدة من فمك 
المعسول عرفت كيف تهدئي خواطري وتطمعني قلبي المتيم بهواك. ما 
اسهل على المحب ان يقتنع بحجج الحبيب مهما كانت واهية. 
کوفیال : نعم» نعم. ما ابرع اقوال شيطان الحب عندما يعطف ويلين. 


المشهد الحادي عشر 
السيدة جوردان وكابيونت» ولوسیل وکوفیال ونیکول. 


السيدة جوردان : انا مسرورة جداً بمشاهدتك يا كلييونت. ها قد حضرت 
في حينك. زوجي قادم» فلا تتاحر عن ان تطلب منه لوسیل لتکون عروسك. 
كلييونت : يا سيدتي ليتك تعلمين كم هذا الكلام عذب وعزيز على قابي. 
ان رضاك هو احلى امنياتي. وهل هناك من طلب أغلى على فؤادي» أودٌ 
أن ”اليه فررا: 


المشهد الثانى عشر 
السيد جوردان والسيدة جوردان وكلييونت ولوسيل وکوفيال ونیكول. 
كلييونت : يا سيدي» لم أشا ان أوسط احداأً ليوب عني ويطلب منك 
ما افر انا فيه منذ زمن طويل. هذه القضية غالية علي الى درجة اني 
لولج شخصيا بمفاتحتك بها. وبدون لف ودوران اصارحك بان لي الشرف 
الرفيع ان ابدي لك رغبتي الصادقة في ان اكون صهرك زوج ابنتك لوسيل. 


YY 


فهذه منة جليلة ارجوك ان تجود بها على ولا تحرمني اياها. 

السيد جوردان : قبل ان استجيب طلبك» يا سيدي» ارجوك ان تقول لي 
إن كنت من الذوات. 

كلييونت : يا سيدي» في هذا الموضوع لا يسعني أن أرد على سؤالك 
بالايجاب. والجميع متفقون على هذا بدون استشناء. فان امي لا يوحي 
إل بالثقة التامةء وشعوري في هذا المجال لا یخفی على أحد. انا أجد 
ان الانحراف لا يليق بالرجل الشريف» لان تنصلنا مما انعمت السماء علينا 
وه اق و LT a e‏ 
نعي ما ليس فينا من حسنات. فاني سليل اهل من الله عليهم بمناصب 
مشرفة» وقد خدمت انا في مهنة حمل السلاح ست سنوات. ولديٰ من 
الاموال ما يکفيني ِ للاحتفاظط بمقام لائق بين خيرة الناس. ومع ذلك لا 
أو ان اتل اسما -ومقاما يظنني الغير اني أذعي الانساب اليهما. وبكل 
صراحة اعترف لك باني لست نبيل الحسب والنسب. 

السيد جوردان : ضح يدك في يدي» يا سيدي» واعتبر ان ابنتي لبسنت 
فاك 

کلییونت : ماذا تقول ؟. 

السيد جوردان : انت لست نبيل الاصل والفصل» ولن تحصل اذاً على ابنتي. 
السيدة جوردان : ماذا تعني بالاصل والفصل اليل ؟ هل نحن من سلالة 
الك 

السيد جوردان : اسکتي یا زو جتي. هذا ليس من خصائصك. 

السيدة جوردان : اولسنا كلانا أولاد قرويين صالحين جنا وسكا المدينة ؟. 
السيد جوردان : انا لا احب زلة اللسان هذه التي س بباب النميمة. 
السيدة جوردان : اولم يكن والدك بائعاً فين آي ؟: 

اليا جوزدان 2 عا للك من امراة تاره اذا كان ا بائ ف ا 
اما أبي انا فان دعاة السوء يتهمونه بهذه المهنة. وما علي إلا ان اقول 
ا ر ع کرت ت م ا ٠‏ 

السيدة جوردان : ابتك بحاجة الى زوج مماثل لها. والأجدر بها ان ترف 


۲۸ 


الى رجل شريف وغني من ان تكون زوجة رجل نبيل معدم ومشوّه الخلقة 
والس 


نیکول : هذا صحيح. ان ابن النبيل في قريتنا هو احط من أي صعلوك 

وقعت عيني عليه. 

السيد جوردان ر ليكول ) میمت انت یا وقحة. فانكف دائہاٗ تقد خلین ہما 

لا يعنيك من الحديث. انا لدي اموال وافرة مني ابنتي عن الاحتياج الى 

اي شرف» وأريد أن أجعل منها مركيزة. 

السيدة جورداك : مركيزة؟ 

السيد جوردان : نعم م ركيزة. ألا يعجبك هذا اللقب ؟. 

السيدة جوردان : وقانا الله شر هذا الحسّب. 

السيد جوردان : لقد اتخذت قراري النهائي في هذا الموضوع» ولن أتراجع 

سنه , 

السيدة جوردان : هذا امر لا يسعني أن أوافق عليه. لان الاقتران بمن 

هو ارفع نسباً يعرّض دائماً الى اكثر المفاجآت إزعاجا. انا لن أرضى 

لابنتي بزوج يلومها على أحوال ذويهاء وتدجب أولاداً يستحون بن يدعوني 

جدتهم. وإن اقتضى لها ان تزدري بغيرها وهي بصحبة سيدة مجتمع رفيعة 

المستوى» وان تتغافل عن تحية جيراني في الحيٌ» فيقال عنها ان السيدة 

المر رة لا ازل الى وضاعتهم لتحيّیهم» بسبب ما حظيت به من أمجاد 

هم ادنی منها قا هي ابنة السيدة جوردان التي كانت سعيدة باللعب 

معهم أثناء حداثتها. ها هي الآن تتعالى عليهم رغم ما كانت فيه من متوسط 

الحال مثلهم. وكان جدًاها يبيعان الأنسجة في أحد الاسواق. فجمعا بعض 

امال لأولادهماء كي ينفقوه الآن في محيط مترفع. ما أصدق المثل القائل : 

وقانا الله من الحافي اذا انتعل حذاءٌ في رجليه. انا لا ارغب سماع مثل 

هذه کک وار راا بكلمةء لا يتجبر على ابنتي» ولا أتردّد في مخاطبته 
: تفضل يا صهري» واجلس الى جانبي لنتغذى سوية. 

جوردان : هذه مشاعر شخص حقير يتشبّث بالبقاء الى الابد في 

قعر مجتمع الصغائر. لا تطيلي الشرح في هذا الموضوع. اكرّر لك : اني 


۲۹ 


مصمّم على جعل ابنتي انا مركيزة رغما عن کل من لا یرید. واذا ضايقتني 
وأغضبتني ساجعلها ( دوقة ). 


المشهد الثالث عشر 
السيدة جوردان» وکليبونت» ولوسیل» ونیکول» وکوفیال. 


السيدة جوردان : يا كلييونت ثابر على شجاعتك واصمد. ( للوسيل ) اتبغيني 
یا اہنتی» وتعالي أفهمي باك بکل جرأة وتصميم انك إن لم تحصلي على 
من ترغبین فيه کزوج ستعرضین عن کل قران سواه. 


المشهد الرابع عشر 
کلییونت» وکوفیال. 


كوفيال : أهك على ما حققته حتى الآن من نتيجة مرضية بفضل عواطفك 


الصادقة. 
كلييونت : إطمفن بالا لدي من المبادئ الصلبة ما لا تهّه اعنف الرياح 
غير الملائمة. 


كوفيال : لا بد لك من التصرف هكذا حيال شخص عديم المنطق. الا 
تری ان طموحه ضرب من الهوس ؟ وهل من سبیل الى مجاراته في اوهامه 
السخيفة. 

كلييونت : الحق معك. غير أني لم أكن أتصوّر ان الحصول على ابنة 
السيد جوردان كزوجة يفرض على العريس ان يكون من البلا 
کوفیال ر يضحك ) : هاء هاء ھا. 

کلییونت : لماذا تضحك ؟. 


۳ 


كوفيال : خطرت ببالي فكرة تلبي رغبة صاحبناء وتساعدك على الوصول 
الى ما تصبو اليه. 
کلییونت : ما هي ؟. 
كوفيال : الفكرة مرضية للغاية. 
کلییونت : قل لي ما هي ؟. ٍ 
كوفيال : لقد أقام البعض منذ مدة حفلة تنكرية تناسب وضعنا الحالي. 
ويخيّل الى اني قادر على تكرارها هنا في لعبتناء وإن كانت سخيفة بعض 
الشيء. وهي مماثلة لمهزلته بالذات. فمعه يمكننا ان نغامر ونفرض الحلول 
التي تخدم مصلحتنا. وسيقوم هو بدوره في مهزلتنا على اکمل وجه بدون 
ان ينتبه الى ما تجرّه عليه من سخرية. فلدي ما يازمنا من الممثلين» وعندي 
٤‏ ما نحتاج اليه من الملابس فدعني أَهتمّ بإخراجها. 

نت : لكن إشرح لي... 
ر : سأطلعك على تفاصيل اللعبة من أكفها الى يلها: لکن علينا اولاً 
ان ننسحب» لاه قادم الى هنا. 


المشهد الخامس عشر 


السيد جوردان وحده 


السيد جوردان : هل من شيطان يوسوس لي ذلك ؟ الجميع يلومونني 
رغبتي في الارتقاء الى e‏ النبلاء. وانا اری في نفسي الكفاءة لما 
هو أبهى وأرفع من ان اصبح مولی خحطیراً محاطاً بالتشريعات واللياقات» 
غا ا ی ا اک ر او 


المشهد السادس عشر 
السيد جوردان والخادم 


الخادم : يا سيدي» ها هوذا سيدي الكونت» وبرفقته سيدة يمسك بيدها. 
السيد جوردان ر وهو يخرج ): يا هذاء لدي بعض الاوامر أصدرها الى الخدم. 
فقل لهم اني عائد حالا بدون تاخير. 


| لمشهد الثامن عشر 


دوریمان ودورانت 


دوریمان : اتساءل» يا دورانت» كيف رضيت أنا بأن آتي بصحبتك الى 
هذا المترل حيث لا أعرف أحدا. 

دورانت : اين المکان الذي تريدين» يا سيدتي» ان مضي بل اله جاك 
تغذوقين أطيب الما كل رأشهاهاء بما انك لكي تتحاشى عيون الرقبا لم 
تقبلي بمجيئي الى منزلك ولا بقدومك الى مسكني. 

دوریمان : وانت تردد علي كل يوم ايات هواك التي تشهد بما تکته لي 
من العواطف والاشواق. مهما فعلت انا للتمتع عن مسايرتك أراني قد تعبت 
من مقاومة رغباتي حيال كل ما تبذله في سبيل رضاي. فالزيارات المتكررة 
قد توالت بإصرار وعنادء والنرهات الممتعة والهدايا الرائعة كلها حملتني 
على ترك الامور تسير في مجراها الطبيعي. لقد عارضتها في البدء لكنك 
۳ تتراجع» و و تغلبت على ترددي. فہتث لا قوی على رفض 
4 من عروضي الشخصية» حتى انتهى بي الامر الى انتظار ساعة الزواج 

التي لم أعد اقوى على تأخيرها اكثر مما فعلت. 

دورانت : على کل حال یا سيدتي» هذا كله لصالحك. فانت ارملة 
ولا أحد يقف في دربك حجر عثرة» أي ان قرارك بيدك. وانا سيد نفسي» 


YY 


وأهواك أكثر من حياتي. فلماذا تحرمين نفساك وتحرمينني لذة هذه السعادة 
الفائقة ؟. 

دوریمان : يا الهي. ما هذا الكلام الطريف» يا دورانت. على کل ما 
ان يتحلى بالصفات اللازمة ليتذوق هذا الهناء العارم الذي يمرا معا إن 
أعقل شخصين في الدنيا يصعب عايهما ان يحققا زفافاً أنسب وأبهج مما 
نقدم عليه بالرضى الكامل. 

دورانت : هل 7 تريدین ان تسخري متي يا اشيدتيء رنت تعاددين ي بصن 
المصاعب. فالاحتبار الذي اجترناه لا يترك لك اى شك باننا سنبلغ أحلى 
أمانينا. 

دوريمان : انا لا أفكر إلا بذلك. لان المصاريف التي اراك تنكبّدها في 
سبيلي تقلق فكري لسببين : الاول انها تربطني بمشروعك اكثر مما أرجوه» 
والثاني اني واثقة» بدون ان أزعجك» بانك تبذلها بدون ان اشعر من جهتي 
باي حرج» وانا لا أقبل بذلك بتاتاً. 

دورانت : هذه تفاهاٽت» يا ي یجب عليك أن لا.. 

دوريمان : انا ادرك تماما ما أقول. ومن بين هذه النکالیف» تلك الماسة 
الرائعة الفريدة التي اجبرتني على قبولها راء نظراً الى غلاءِ ثمنها 
دورانت : ارجوك يا سيدتي» ان لا تذکري لا حبىٰ العميق 
الخاد لان ما عددته لا قيمة له بالنسبة الى شدة ا بكْ. فأرجوك... 
ھا هو رب البیت قادم. 


أ لمشهد التاسع عشم 
السيد جوردان. ودوريمان» ودورانت 
السيد جوردان ر بعد ان اذى تحية الاحترام بتقدمه خطوتين» يجد نفسه فرياً 


جداً من دوریمان ) : أرجوك ان تعودي قليلا الى الوراء من باب اللياقةء 
يا سیدتی.. 


۳۳ 


دوریمان : کیف ؟. 

السيد جوردان : تراجعي خطوة» من فضلك. 

دوریمان : لماذا؟. 

السيد جوردان : بل ارجعي قليلاً ثلاث خطوات. : 
دورانت : يا سيدتي» السيد جوردان يصرٌ على اكرامك» لانه يقدّر كثيرا 
حطوتك العزيزة بقبولك أن تزوريه في منزله. 

السيد جوردان : يا سيدتي» هذا شرف کبير تولينني إياه اذ وجدتني چا 
بقبول زيارتك الغالية السارة. انها حقا شرف كبير تجودين به علي بحضورك 
إلى منرلي. وإن كنت أهلا لقبول شرف زيارة سيدة رفيعة الدسب والحسب 
شلك» فهذه كما أقول لك منة من السماء جعلتني استحق وجودك هنا... 
دورانت : هذا يكفي» يا سيد جوردان. فالسيدة المحترمة لا تحب الامعان 
في المديح» وهي تعلم كم انت تحفظ لها من المودة والاعتبار. ( بصوت 
حافت لدوریمان )» انه قروي سخیف» کما ترین في کل هذه التصرفات. 
دوریمان ر بصوت خافت ) : لا أحتاج الى أي عناء لألاحظ منه ذلك. 
دورانت (بصوت عال ) : هذا هو اعر اصدقائي» يا سيدتي. 

السيد جوردان : هذا شرف رفيع تجودين به علىي. 

دورانت : رجل لا ينقصه ذرة من اللياقة. 

دوریمان : وانا اقدره حق قدره. 

السيد جوردان : لم افعل يا سيدي ما يجعلني استحق هذه المجاملة. 
دورانت ر بصوت خافت للسيدة جوردان ) : إياك ان تكلمها عن الماسة التي 
ارسلتها اليها بواسطتي. 

السید جوردان ر بصوت خافت لدورانت ) : ألا أستطيع ان اسالها: كيف 
وجدتها ؟. 

دورانت ر بصوت خافت للسيد جوردان ) : ماذ تقول ؟ ياك ان تسألها عنها 
لان كلامك لن يكون في محله. ولكي تتصرٌّف كرجل لائق عليك أن 
لا تذكر امامها انك قذمت لها هذه الهدية ر بصوت عال ) السيد جوردان 
يا سيدتي يقول ا بحضورك الى منزله. 


T4 


دوریمات : هذا يشرفني. 

السيد جوردان ر بصوت خافت لدورانت ) : كم انا مدين لك بشرف تحدثك 
علي هکذاء يا سيدي. 

دورانت ر( بصوت خافت للسيد جوردان ) : لقد لاقیت الأهرال حتی تمکنت 
من اقناعها بالمجيءِ الى هنا. 

السيد جوردان ر( بصوت خافت لدورانت ) : لست أدري كيف ارد لك 
ورات © قول السيك جوردات اله يجذك أجمل سيدة على وجه الازض: 
دوریمان : انه یغمرني بلطفه. 

السيد جوردان : انت تغمرينني برقتاك... 

دورانت : دعونا فک الآن الطعام. 


المشهد العشرين 
السید جوردان» ودرریمان» ودورانت» وخادم. 
الخادم ر للسيد جوردان ) : کل شيء جاهز» يا سيدي. 
دورانت : هيا نجلس الى المائدة» وليأت الموسيقيّون. 
( ستة طهاة أعدّوا الوليمة يرقصون معاً. ويقدّمون الوصلة الثالكة. بعد ذلك 
ا ا عا ا کل 


Yo 


الفصل الرابع 
المشهد الارل 


دورانت» ودوريمان. والسيد جوردان» وموسيقيان. وموسيقية» وخادم. 


دوريمان : هذه وليمة فاخحرة» يا دورانت. 

السيد جوردان : هل تسخرين مني» يا سيدتي» كم وددت أن تكون الاصناف 
أروع لتليق بك. ر يجلس الجميع الى المائدة ). 

دورانت : يحق للسيد جوردان ان يتكلم هکذاء يا سيدتي. وهو یکرمني 
بن جعل کل شيء يناسب شرف زاثريه. وانا أوافقه على ان هذه الوليمة 
ليست بمستوى مقامك. وبما انها جاءت باءٌ على طلبي تجدين فيها ما کل 
لذيذة فريدة المذاق» وهذا دليل صادق على مقدرته بإرضاء جميع الاذواق. 
هذا الخبز طريف ولين على الاسنان» ولحم الخروف هذا طري ومحشو 
لوز وهذه الاحجال المدخنةء وهذا الحساء المطبوخ بدجاجة حبشيّة» وهذه 
الطيور المحمرة» وهذمٍ النخبة من الخضروات والفوأكه اللذيذة. ولا سيما 
هذا النبيذ الممتاز. حقاء رتب السيد جوردان» كما قال» كل شيء ليجعل 
المائدة تليق بضيفته الكريمة. ٠‏ 
دوریمان : وانا لكي ابرهن على حسن ذوقه تراني اكل بشهية لا مزید عليها. 
السيد جوردان : ما انعم يديك يا سيدتي. 

دوريمان : اليدان لا تذكران الى جانب ماسة هذا الخاتم الرائعة. 
السيد جوردان : وقاني الله» يا سيدتي» من الكلام عنهاء إذ لا أكون حينذاك 
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رجلا لائقاًء والماسة هي اقل ما يسع الرجل تقديمه لسيدة مثلك. 
دوريمان : هذا لطف منك. 

السيد جوردان : وانت لا حدود لكرمك وسم اخلاقك» يا سيدتي. 
دورانت ( بعد ان أوماً للسيد جوردان ) : هياء اسكبوا قليلاً من الخمرة للسيد 
جوردان ولهؤلاء السادة الذين سيسمعوننا أحلى أغانيهم. 

دوریمان : فعلاً کل شي ء كامل على هذه المائدة : الطعام والشراب» 
والموسيقی»› وأنا مسرورة للغاية بها کد 

السيد جوردان : يا سيدتي» هذا ليس إلا... 

دورانت : ارجوك يا سيد جوردان ان تصغي الى هؤلاء الفتانين» لان ما 
يتحفوننا به من أنغام يستحق ان نستمع اليه بكل اشتياق. 

( اول الوسيقيرن والمرسيقية أفذاحا وينشدرن سا أغيشن): 

دوریمان : لا أظن افا یمکنه ان يغني بأصوات أرخحم ا ا 
هذا جميل جدا. 

السيد جوردان : أقدّم لك يا سيدتي» ما هو اروع متها 

دوریمان : نعم» اری ان السید جوردان رجل ا لياقة مما كنت اظن. 
دؤرانت اوهل يمكن ان يكوك المد وردان اقل تما بدو عليه من الفطة؛ 
السيد جورداد آتمنى ان تعتقد سيدتي اني عند حسن ا 
دوريمان : طبعا انا الا اشك بذوقك السليم. 

دورانت ر( لدوریمان ) : انت لا تعرفینه بعد على سجیته. 

السيد جوردان : ستعرفني حتماً متى لمست ما اكه لها من التقدير والاعتبار. 
دوریمان : هذا لا شك فيه. 

قؤزانت الف وردان رچ راھ واا غ رای ا وک 
ترين» يا سيدتي» انه يأكل جميع القطع التي تلمسها اناملك الناعمة. 
دوریمان : ا يعجبني e u‏ في كل تصرفاته الظريفة. 
السيد جوردان : لو استملت قلبك الى أكون.. 


YY 


المشهد الثاني 
السيد جوردان والسيدة جورداك»› ودوریماك» ودورانت والموسيقيين 
والموسيقية وخادم. 


السيدة جوردان : هنا أجد الزمرة ا واری ان هؤلاء لا ينتظرونني. 
اذا لهذا السبب سعى السيد زوجي لإرسالي بكل اهتمام الى تناول الغداء 
الى مائدة شقيقتي. هناك حضرت حفلة مسرحية» وهنا أشاهد وليمة شيّة. 
ها انا الآن ابصر بام عيني كيف تنفق اموالك وتدعو السيدات الزاهيات 
اثناء غيابي الى وليمتك وتسمع مدعويك الاكارم موسيقى وتعرض عليهم 
مهزلة بينما ارساتني انت الى مكان اخر. 

دورانت : ماذا تقصدين بقولك هذاء يا سيدتي ؟ وماذا حملك على التصور 
ان زوجك الرصين يبد امواله ليرضي نروته وذوق هذه السيدة الانيقة وشهيتها. 
أرجوك ان تعلمي اني انا صاحب الدعوة» وانه اعارني منزله بناءٌ على طلبي 
لإقامتها فيه ليس الا. 

فعليك اذا ان تصوني لسانك وتنتبهي الى دفء حديئثك قبل ان تکيلي 
له التهم الباطلة جذافا. 

السيد جوردان : نعم» نعم» يا طويلة اللسان. سيادة الكونت هو صاحب 
ال ر السيدة اللطيفة ضيفته هي من كبار الذوات. ولقد اولاني 
شرف عظيما باحتياره منزلي لإقامة وليمته الفاخرة هذه. وانا اعتبر تفضيله 
هذا معروفا لا يقدر بثمن. 

السيدة جوردان : هذه ما هي إلا خرعبلات. فأنا أدى بما يجري ها هنا. 
دورانت : ارجوك يا سيدتي جوردان ان تضعي نظارات على عينيك لتبصري 
الامور على حقيقتها. 

السيدة جوردان : انا لا أحتاج الى نظارات» يا سيدي. فالمسالة في غاية 
الوضوح منذ زمن طويل» انا اشعر بهذه الخفايا لاني لست بلهاء. ان ما 
يجري هنا لفي غاية الخساسة من قبل زوجي الاحمق الغبي. وانت يا سيدتي» 
هذا لا يشرفك حین تشسربین کاللص لتدحلي بيتي وبيت زوجي اثناء غيابي 
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وتسرقيه مني. انا على يقین بانه من عشاقك. 

دوریمان : ماذا تعنین بهذا الكلام البذيء ؟ هیا يا دورانت نذهب هل يعجبك 
ان أتعرّض لقارس إتهامات هذه السيدة الحمقاء. 

دورانت : ( تع درریمان وهي تخرج ) : الى این انت مسرعة» يا سيدتي ؟. 
السيد جوردان : سيدتي» سيدي الكونت» أرجوك أن تعتذر لها عني وتعيدها 


الى هنا. 


المشهد النالث 
السيد جوردان : يا لك من وقحة. انكشف لؤمك وسوء ظنك. اتيت في 
هذه اللحظة لتهينني وتصدمي قابليتي امام هذه الما كل الشهية. 
( ترفع المائدة ). 
السيدة جوردان ررهي تخرج ) : انا لا يهمَني ما تبجح به. أريد أن أدافع 
عن حقوقي» وساستعين بكل نساء العالم لأعيدك الى حدودك. 
السيد جوردان : الأجدر بك ان تتجنبي ثورة غضبي. 


المشهد الرابع 
السيد جوردان وحده 
السيد جوردان : لقد وصلت اللعينة ٠حين‏ لم أكن انتظرها. كان مزاجي 


رائقاً وكنت على وشك ان أعلن أقوالاً حلوة» ولم اكن يوما سعيدا مثل 
هذا النهار. فماذا دفعها الى هذه المباغتة ؟. 
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کرفیال ( متنکراً)» والسید جوردان» وخادم. 


کوفيال : يا سيدي» لست ادري إن كنت تعرفني. 

السيد جوردان : لاء يا سيدي. 

كوفيال ر يم يده الى ارتفاع قدم عن الارض ) : انا أعرفك منذ كان طولك 
بمقدار هذا الارتفاع. 

السيد جوردان : تعرضي انا ؟. 

كوفيال : نعم» نعم. وكنت أروع طفل في الكون. وكانت النساء يتهاضْنَ 
السيد جوردان : لتقبلني انا ؟. 

كوفيال : أجل. انا كنت صديق والدك المرحوم. 

السيد جوردان : صديق المرحوم والدي ؟. 

كوفيال : وكان المرحوم ألطف النبلاء. 

السيد جوردان : ماذا تقول ؟. 

کوفیال : أقول وأؤكد أنه كان من أشرف النبلاء. 

السيد جوردان : والدي انا ؟.. 

کوفیال : نعم» نعم. 

السيد جوردان : انت عرفته ؟. 

کوفیال : بکل تا کید. 

السيد جوردان : وعرفته كأحد النبلاء ؟. 

کوفیال : بدون ادنی شكٌ. 

السيد جوردان : لم أعد أدري ماذا يجري ها هنا. 

کوفیال : ماذا قلت ؟. 

السيد جوردان : هناك أشخاص حمقى يصرّون على الإدعاء أنه كان تاجراً. 
ورال شر ا هله کی ا ب لأنه لم یکن تاجراً مطلقاً. کل 
ما كان يفعله هو عمل الخير ومساعدة الغير. وكان خبيرا بالمنسوجات» 
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وكان يختار افضلها في كل بقعة من هذا الجوار» ويكدسه في منرله ويقدمها 
لاصحابه من الذوات لاء دفعهم تمنها. 

السيد جوردان : سروري لا يوصف بمعرفتك» يا سيدي» لأنك تودي هذه 
الشهادة الصادقة بان أبي كان من النبلاء. 

کوفیال : انا مستعد لتکرار كلامي امام کل الناس. 

السيد جوردان : سروري لا يوصف بمعرفتك» يا سيدي» لأنك تودَي هذه 
الشهادة الصادقة بان أبى كان من النبلاء. 

کوفیال : انا مستعد ا کلامي امام کل الناس. 

السيد جوردان : هذا معروف كبير تسديه الىّ. والآن ماذا أتى بك ال ؟. 
كوفيال : منذ عرفت المرحوم والدك» كما قلت لك تجوّلت كليراً في 
ارجاء العالم. 

السيد جوردان : في جميع أنحاء العالم ؟. 

کوفیال : اجل» يا سيدي. 

السيد جوردان : اظن انك قطعت هكذا مسافات شاسعة. 

کوفیال : بکل تأکيد. ولم اعد من رحلاتي البغيدة إلا منذ اربعة ايام. 
وبما أني اهعم بكل ما يخصك» جعت لازف اليك احلى بشرى في الدنيا. 
السيد جوردان : وما هي ؟. 

کوفیال : انت تعلم ان ابن الآغا الكبير هو الآن هنا. 

السيد جوردان : اناء لا علم لي بذلك. 

کوفیال : كيف لا تدري بالامر ؟ وقد اتی في موکب خطیر وشاهده معظم 
الاهالي» واستقبلته الشخصيات البارزة استقبالاً رسمياً حافلاً نظراً الى علو 
مقامه الرفيع الشان. 

السيد جوردان : وحياتك» انا لم أعلم بقدومه. 

كوفيال : المسالة الأهم بالسبة اليك هي انه يهوى ابنتك. 

السيد جوردان : من ؟ ابن الأغا الكبير ؟. 

کوفیال : نعم» نعم. وهو مصمم على ان يصبح صهرك. 

السيد جوردان : صهري انا ؟ ابن الأغا الكبير ؟. 
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كوفيال : ابن الآغا الكبير يصرَّ على ان يمسي صهرك. عندما ذهبت الى 
مقابلته» وانا أتكلّم جيداً لغته» تحدث الى طويلاً. وبعد تبادل اللياقات 
والمجاملات وبعض الاراء صرح لي رفا « کیام کو ألا 
مسطاف كيدا لوم اماناهيم فارا هيني أوسير كربولات ؟» وهذا يعني : 
ألم يبصر أحد صبية حسناء هي ابنة السيد جوردان النبيل الاصيل ؟. 
السيد جوردان : ابن الآغا الكبير صرح بهذا عني انا ؟. 

کوفیال : : نعم. وحين اخبرته باني اعرفك معرفة خحاصة» واني رایت ابنتك» 
بادر الى الاعلان لي قائلاً : « مارا بابا ساهیم » وهذا معناه : کم انا متدله 
السيد جوردان : بحق اغلى ما لدي في الدنياء حسناً فعلت بان أعلمتني 
بمجيعه وأنا لم أكن لأصدّق ان عبارة « مارا بابا ساهيم » تعني : کم انا 
وا ا ا هذه اللغة الراقية التي يتكلمها ابن الغا الكبير. 
کوفیال : نعم هي روع مما يمكن الانسان ان يتصور. وهل تدري ما 
معنی : کاکارا کاموش ؟. 

السيد جوردان : أنى لي ان اعرف ما معنی کاکارا کاموش ؟ 
کوفیال : معناها : حبيبتي الغالية. 

السید جوردان : کاکارا کاموش معناها حقا : حبيبتي الغالية ؟. 
کوفیال : نعم نعم. ٍ 

السيد جوردان : هذا امر في الحقيقة رائ جداً جدا. (« کاکارا کاموش 
حبيبتي الغالية. وهل يعرف أحد غيري هذا التعبير الجميل ؟ يسرّني كيرا 
ان اعرفه انا. 

کوفیال : اخیراً لک س رسالتي» أعلمك باه يرغب في المجيء اليك 
ليطلب منك ابنتك عروسا له» ويرجو منك ان تنکرّم عليه بقبوله كصهرك 
زوج ابنتك. وفي حال الايجاب طبع كما يأمل» سيمنحك لقب ماما موشي» 
وهذا شرف عظيم نادراً ما يمنح في بلاده لمستحقيه. 

السيد جوودان : ماما موشي . 

كوفيال : نعم» ماما موشي» ومعناه في لغته الراقية : باشاء من النبلاء الاصلاء 
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القدماءء باشا. حيرا تصبح انت باشا بلغته» وهذا اللقب ليس أنبل منه 
ین عظماء البشر. 

السيد جوردان : ابن الآغا الكبير ينعم علي انا بلقب هكذا رفيع الشأن ؟ 
ارجوك ان ترافقني الى مقره لاقدم له تشکراتي. 

رال مادا قول هی لدی ر أن بات اراك ها 

السيد جوردان : هو يريد ان يجيء الى هنا. 

کوفیال : نعم» نعم. وسيصطحب معه كل ما يازم يوم حفلة تقليدك هذه 
الرتبة العالية. 

السيد جوردان : فضله اذا كبير جداً علىّ. 

کر فال ا حه الق ا هل أ اجا 

السيد جوردان : لكن ما يرعجني منذ الآن هو ان ابنتي عنيدة جداً. وأخشى 
ا ی هة روجا اا مرا بجا اف ف كارت رفاست 
ان لا تفترب برجل سواه. 

کوفیال : ستغير رأيها عندما تشاهد ابن الآغا الكبير. ثم لا يغرب عن 
بالك ان هناك نقطة هامة للغاية ألا وهي ان ابن الآغا الكبير يشبه هذا 
المدعو كلييونت. لاني ابصرته منذ هنيهة حين دلوني عاليه. واعتقد ان 
حبها للشاب المذكور لن يابث ان يتحول الى شخص هذا اليل الاصيل 
الذي يشبه حبيبها. ها اني أراه يتقدم نحونا. 


المشهد السادس 
كلييونت ر متكراً بريّٰ ابن الآغا الكبير ومعه ثلائة مرافقين يحملون له معطفه ) 
والسيد جوردان وكوفيال ر مسكراً أيضاً). 
کلیولت + ا( امبو ساهيم او کي بوراف جوردانا سلاما ليکي ». 
کوفیال ( للسيد جوردان ) : هذا يعي : یا سید جوردان أتمنی أن کون 
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قلبلكف طوال ايام السنة كوردة متفتحة. وهذا کلام اعتاد على تبادله أهالي 
تلك البلاد. 

السيد جوردان : آنا حادم مطيع في حاشية مولانا ابن الآغا الكبير. 
کوفیال : « کاراکار کمبوتو أو ستین موراف ). 

کلییونت : « اوستین يوك کانا ماليکي باسوم باز الاموران ). 

كوفيال : يقول : الله يعطيك قرّة الأسود وحكمة الحات. 

السيد جوردان : سمو ابن الآغا الكبير يشرفني كثيراً بهذه التمنيات وإنا 
اشکره علیهاء واتمنی له مزيد السعادة والازدهار. 

کوفیال : « اوسا بينامين سادوك بابالي أورا كاف أورام ». 

کلییونت : « بیل مان ». 

كوفيال ريقول ) : لا بد لك من أن ترافقه لإعداد حفلة تقليدك اللقب 
ثم لیری اہنتك ويتمم عقد الزواج. 

السيد جوردان : كل هذا الحديث الطويل مختصر بكلمتين فقط. 
كوفيال : نعم» هكذا هي لغة الآغا الكبير» تعبّر عن أمور عديدة بكلمات 
وجيزة. هيا بنا نذهب الى حيث يريد. 


المشهد 
کوفیال وحده 


فيال : ها» ها ها. پد هذه مسألة يبة. ما اأسخفه م٠‏ مخد 
متي غر من د 


عندما یحفظ کلام دوره غیباً» یمکنه ان يبتلع الخدعة بصورة أفضل وأسهل. 


المشهد الثامن 
دورانت وکوفیال 


کوفیال : ارجوك يا سيدي» ان تساعدني على انجاز مهمتي في هذه القضية 
الهامة المستعجلة. 

دورانت : هاء ها. من يسعه ان يعرفك في هذه الملابس التنكرية التي 
اتقنتها كل الإتقان. 

کوفیال : هذا صحیح. ها هاء ها 

دورانت : لماذا تضحك ؟. 

كوفيال : أنا أضحك لان هذا الرجل الغبي يستحق ان نسخر منه اكثر 
مما نفعل الآن. 

دورانت : لماذا؟. 

کوفیال : لان بلاهته تجعله لا یری ابعد من ا انفه» يا سيدي. وهذه 
الحفلة التي نلجاً اليها وسيلة لحمل السيد جوردان على الرضى برف ابنته 
الى علبي 
دورانت : لم افهم بعد حبكة الحيلة. لکني اتوقع مفعولها العجيب كانها 
سحر ساحر. لانك انت دبرتها بمهارتك المعهودة. 

كوفيال : انا لا أجهل انك تعرف جيداً غباء صاحبنا الذي يهمه بالدرجة 
الاولى ان يرتفع الى مصاف النبلاء. 

دورانت : لكن» مع ذلك أخبرني ما هي حبكة» الحيلة الخادعة ؟. 
کوفیال : علينا ان نسحب الآن الى مكان أبعد کي لا يسمعنا القادمون 
الى هنا فيمكنك ان تدرك فحوى القصة من مجرّد أن أطلعك على بعض 
تفاصیلها. 

( تجري حفلة ترفيع القروي الى مصاف النبلاءء ويدور الرقص على انغام 
الموسيقىء وهذا ما يشكل الاستراحة الرابعة). 
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حفلة ابن الآغا الكبير 


القاضي وابن الآغا الكبير والدراويش ( ينشدون ويرقصون ) والسيد جوردان 
( يرتدي زي الآغا وهو محلوق الرس بدون عمامة ولا سيف ). 


اول دخول برقص السماح 

يدحل ستة من حاشية ابن الغا الكبير اثنين اثنين» على انغام اللات الموسيقية 
وهم خرن فالا ادت سجادات بعد أن يكرا فد فضا قاد ویرقص 
رجال الحاشية» وهم يمرُون تحت السجاداث» ويڏذهبون ليقفوا ا الى 
جانبي المسرح. 

پہسط افراد البحاشية هذه السجادات ارضا» ویر کعون عليها. ویظل القاضي 
والدراویش واقفين في الو سط. وبینما يستمطر القاضي ب ر کات السماء وهر 
ينحني عدة مرات» بدون ان ينبس ببنت شفة» يساعد رجال الحاشية المنحنون 
الى الارض سيدهم» ویرتلون» وهم رافعون ايدیهم نحو السماء حتى نهاية 
الدعاء. ثم ينهضون وهم يواصلون ترنيمهم» ويهتفون : ما شاء الل ما 
شاءِ الله . ويا تي درویشان بالسید جوردان. 


القاضي ۴ 

تي سابير وهذا يعني: اذا انت علمت 
تي ریبوندیر ستستجیب 
سانوك سابیر واذا ما علمت 
تازیر تازیر ن تستجيب 
مي إستار كادي انت قاضي 
تي کي ٳستارتي E‏ 
نون إنتا ندير لن تسمع 
تازیر تازیر ولن تستجیب 
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القاضی : دیس آغاکی إستا ركستا Oar E‏ 
القاصي :ردي ااي ار قل ايها من 

انا باتیستا انا باتیستا انا باتیستا انا باتیستا 
الحاشية : يوك. ل 
القاضي : زویئك ليستا. 

القاضصي : كوفيستا 

القاضي : هویستاء اوريستاء فرونیستا. 

هویست مور فرونیست. 

الحاشية : يوك› يوك» يوكڭ. ل لا ل 
القاضي : يوك› يوك› يوك إستار باکانالا Y‏ یمکن ان يکون وثني 
القاضي : لوثرينا تحت 
الحاشية : لا ل 
الحاشية : لا ا 
القاضي : برامينا مومينا زورينا برامین مومین زورين 
الحاشية : يوڭ› يوك»› يوك ل۷ لا ل 
القاضي ما براهمانا براهماني 
الحاشية : أي فالا إي فلا هیا بنا هیا بنا 
الحاشية جو رداناء» جیوردانا جوردان» جوردان 
القاضي : جیورداناء جهو ردانا» جیوردانا جوردان»› جوردان» جوردان 
الحاشية : جیوردانا جیوردانا جو ردانا جورداك» جوردان» جوردان 
القاضي : اماهيميتا بير جيوردانا أعطه عمامة واعطه سيفا 


مي بريکار سيرا اي ماتيا 


فالیر فار 


اون بالادینا 


ل ا و 
مع سفينة ومراكب 


دارتوربانا ي دار سکارشینا والاستعداد لکل طاری 


ک وکاسیرا إِي باریستینا ونكون نحن المنتصرين 
الدراويش : إستار بون اغا جيوردينا هكذا صار اغا صاحبنا جوردان 
اي فالا اي فالا هيا بنا هيا بنا 
القاضي : ( ينشد ويرقص ) هلا بابا لاشو بالا بالا لادا 


القاضي يصح على راه لاجل الحفلة عمامة کبیرة ا مزينة بأربعة 1 
خحمسة صفوف من الشموع المشتعلة يرافقه درويشان یحملان ا 
وقبعاتهما عاليتان مخروطا الشكل عليهما شموع مشتعلة. الدرويشان الآ خران 
يأتيان بالقروي الخائف من غموض الحفلة ويطابان منه ان ي ركع على ركبتي» 
ویداه مستندتان الى الارض بطريقة تجعل من ظهره س لبن الف 
یرسل القاضي دعاءات جديدة وهو يرقص حاجبیه ويفتح فمه بدون ان 
ينبس بېنت شفة ثم ي ينظر .الى هنا وهناك تارة يفص اصوته بحنو وطوراً 
يرفع صوته بصخب» ويصرخ بحماس يبرعد الفرائص. ثم بضع يديه على 
خاصرتیه كانه يتكلم» ويضرب يده من حين الى اخر على المجلد الضخم 
ويقلب صفحاته بعجلة. بعد ذلك يرفع القاضي يديه نحو العلاء ويهتف : 
هوه جو هو 

السيد جوردان ( بعد ان يرفع المجلد الضخم عن ظهره ) أف 

القاضي : ( للسيد جوردان ) : تي نون ااا اک ا 


الحاشية : نو نوه نو ل لا لا 
القاضي : نون إستار مور فانتا کے ا خا 
الحاشية : نوء نوي نو. لھ لا لل 
الفاضي + جو از ورانا وتان تور اا تف فا م ا 
الحاشية : تي نون إستار فورًبا لن تکون خبيناً 
نوي لو نو لھ لل لا 


TA 


نون إستار فورتانا لن ترتكب اية حماقة 
لو لو لو. ل0 لک لا 
دونار تورباناء دونار توربانا تعطي عمامة» تعطى عمامة 


ثالث دخول برقص السماح 


الحاشية : (ترقص وندشد وتضع عمامة على راس السيد جوردانء على انغام الآلات 


الموسيقية ) 
القاضي : ر يعطي السيد جوردان سيفاً ) 
تي إستار نوبيلي انت اصبحت نبیلاً 
بیلیار شیا بولا حل السيف» وهذه ليست اسطورة 


الحاشية : ر يحمل رجالها السيف بیدهم ویرددون هذه الكلمات السابقة ) 


رابع دخول برقص السماح 


الحاشية : (ترقص وعشد على ايقاع الموسيفى ويلمس القاضي السيد جوردان 


برأس السيف ) 


خامس دخول برقص السماح 
الحاشية : (ترقص وتدشد وتلمس كتفي السيد جوردان بالسيف على ايقاع 


الموسيقى ) 
القاضي : نير نير هونستا ل تستحي 
كوستا إستار أولتيما أفرونتا هذه هي أخر مواجهة 


۲۹ 


يبدا القاضي بدعائه الثالث. ويسند الدراويش ذراعيه باحترام. ثم تدشد الحاشية 


وترقص ونقفز حول القاضي . 
ر أخيراً ينسحب الجميع مصطحبين السيد جورداك ). 
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الفصل الخامس 
المشهد الارل 


السيدة جوردان والسید جوردان 


السيدة جوردان : يا الهي ارحمني. ما هذه المهزلة ؟ ما هذه الحركات 
المهووسة ؟ هل هذه حفلة جنٌ» ام حفلة تدجيل وتخفي خلف الاقنعة ؟ 
تکلم» قل لي ما هذا» وانت في هذا الوضع الزري ؟ 

السيد جوردان : ما اوقحك» یا ارات وما اشنع جهلك› وانٹث تحتقرین 
هكذا مقامي الرفيع برتبة ماما موشي. 

السيدة جوردان : ماذا تقول ؟ 

السيد جوردان : نعم» عليك الآن ان تضاعفي احترامي لأني أصبحت في 
مصاف نبلاء الماما موشي 

السيدة جوردان : ماذا تعني كلمة ماما موشي ؟ 

السيد جوردان : ماما موشي تعني بلغتنا نحن : باشا. 

السيدة جوردان : باشا؟ وهل انت في عمر يسمح لك بهذه الخرعبلات 
الصبيانية. 

السيد جوردان : يا لك من جاهلة. إنا اقول باشاء يا جاهلة» باشا. وهذه 
ی ا هذه الحفلة الفريدة التى شاهدتها الآن. 
السيدة جوردان : اية حفلة تعني ؟. 
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السيد جوردان : حفلة اما هيميتا بير جوردانا. 

السيدة جوردان : وما معنى هذه السماجات ؟. 

السيد جوردان : جوردانا يعني انا جوردان زوجك. 

السيدة جوردان : ماذا اصاب زوجي جوردان ؟. 

السيد جوردان : فولار فار أون بالادينا دي جوردانا. 

التياة جورةذاف ماد قزل مادا قرول ؟: 

ال جرردات 2 ان ورا کرت کا 

السيدة جوردان : وما معنى هذه الثرثرات غير المفهومة ؟. 

السید جوردان : بير دیفانزير باريستينا. 

السيدة جوردان : قل لى بربّك ما هذا الهراء ؟ 

السيد جوردان : دار 5 بستونارا. 

السيدة جوردان : ما هذه الشرثرة الغامضة التي تدل على هوس مسف ؟. 
السيد جوردان : نون تينير هو نتا کویستا إستار اولتيما أفرونتا. 

السيدة جوردان : بر بك» قل لي ما هذه البلاهة الحقيرة ؟. 

السید جوردان (یرقص ویدشد ) : هو لا باء با لا شو یا لا باء با لا 
دا. ( ئم يسقط على الارض ). 

السيدة جوردان : واأسفاه عليك يا رجل. يا الهي» لقد فقد زوجي عقله. 
السيد جوردان رينهض ويهمّْ بالخروج) : مهلا يا حمقاىئ يا وقحة» يا 
جاهلة. احترمي زوجك السيد ماما موشي. 

السيدة جوردان روحدها) : اين أضاع عقله هذا المجنون. يجب علي 
ان اسرع وامنعه من الخروج في هذه الهيغة المخجلة. ( وهي تری دوریمان 
ودورانت ) هاء ها. هذان هما البقية الباقية من زبانية الشيطان الرجيم. وأنا 
لا أجد حولي إلا معالم الشرٌ تحيط بي من كل جائنب. 


المشهد الثانى 


دورانت ودرریمان 


دورانت : اجل» یا سيدتي»› واف احلی ما یتسنی للمرء ان یشاهده من 
المهازل. ولا يمكن ان يوجد في الدنيا رجل اكثر منه هوساً وبلاهة» ثي 
يا سيدتي» لا بد من ان نسعى لنصرة حب كلييونت بمساندة هذه المهزلة 
التي ابعكرها بمساعدة كوفيال. انه حقاً رجل ظريف يستحقٌ كل المناصرة 
والاهتمام بكل ما يهدف اليه ويسعده. 

دز راا ا الت رة فن اتات ام خر :اق ل 
دورانت : ما عدا ذلك» لديا هنا يا سيدتي رقصة سماح علینا ان لا 
ندعها تفوتنا مشاهدتها. وسنری ان کانت فکرتي قد كتب لها النجاح. 
اتخملهاء أل أريك: ايرا أن أوقفك عند حدك. لاني لا أطيق ان تواصل 
مهزلتك» وان تتورّط بمصاريف تتکبڏها في سبيل ارضائي. لذا قرّرت ان 
تم حفلة زفافضا قريب جداً. لقد كشفت سر تصرفاتك على هذه الصورةت 
ولا بد لها من ان تفضي الى زواجنا في اقرب حين. 

دورانت : ا» يا سيدتي» هل يسعني إن أصدق انك اتخذت هذا القرار 
النهائي العزيز على قلبي ؟. 

دوريمان : انا لا غاية لى إلا ان أمنعك من تبذير اموالك اكثر مما فعاته 
حتی الان في ل السرور الى قلبي. لاني اذا ما عجلت في عقد 
اضعه بين يديك» كما أودعت قلبي في كنف حبك لتتصرفي بهما كما 
يلو لك: 

دوريمات سا مول غلل الان معا رض ديد لكق انر الى جاحبك 


YoY 


المشهد 


السید جوردان. ودررانت» ردرریمان 


دورانت : جنا انا والسيدة لنقدّم احتراماتنا لك بمناسبة حصولك على هذه 
الرتبة الرفيعة» ونفرح اا ماف زواج ابتك وابن الغا 
السيد جوردان ر بعد أن ينحني احتراماً على طريقة ابن الآغا الكبير ) : 

ل يا ميدي فة :الات وحكة الاسك: 

دوريمان : انا سعيدة بان اكون بين اوائل من يأتون لتهنعتك بهذا المقام 
العالي الشان الذي ارتقيت اليه. 

السيد جوردان : وانا اتمنى لك يا سيدتي ان تكوني طوال ايام السنة كالوردة 
المتفتحة. واشكرك جزيل الشكر على اشتراكك في تهنئتي بالشرف العظيم 
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الذي نلته اناء» ويسرني كيرا أن أراك قد عدت إلى هنا لأقدّم لك اعتذاري 
المتواضع» على ما بادرّتك به زوجتي من قلة الاحترام والاكرام. 
دوريمان : هذا لا يهدٌ. أنا أعذرها على ما بدر منها من استهتار. لأن 
قلبك السموح يستحق التغاضي عن الأمور غير السارًة» وانا ابدي رغبتي 
في المحافظة على صداقتك كرجل فاضل رفيع المقام. 

السيد جوردان : المحافظة على قلبي دليل حسن الذوق والتقدير. 
دورانت : كما ترين» يا سيدتي» ليس السيد جوردان من المغرورين العميان» 
لأنه يعرف» وهو في قمة مجده كيف يجل ويكرم الاصدقاء. 
دوريمان : وهذا ايضا دليل قاطع على رفعة اخلاقه وسعة كرمه. 
دورانت : اين صاحب السمو ابن الاأغا الكبير. اننا نريد بصفتنا من اصدقائك 
ان نقدم له فروض الاحترام والنهاني. 

السيد جوردان : ها هوذا اتٍ. وقد أرسلت في طلب ابنتي لعقد قرانه عليها. 
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المشهد الرابع 


کلییونت ( متنکراً بلباس ابن الآغا ) وكوفيال والسيد جوردان الخ 


دورانت ر لكلييونت ) : جفنا لنفدم لسموك فروض الاحترام بصفتنا من اصدقاء 
و ا و 

السك جردا بائ لمان تریدرن ان وة ما دون ن فا ا 
لكي يرد عليكم» سيكلمكم بلغته الأجنبية التي يتحدث فيها بطلاقة. لكن 
أين ذهب واختفى هذا الوجيه الكبير ؟ ( لكلييونت ) : إستروف» إستريف 
إستراف. و و کبیر» سنیور کبیر جدا. وزوجة سنيورا کبيرة» 
سنيورا كبيرة جدا. ر واذ يلاحظ ان لا احد يصغي اليه ) اي. (لكلييونت وهر 
يشير الى دوارنت ) ها هو» يا سيدي» هو ماما موشي بلدي» وهي ماما 
موشية بلدية. ولا يمكنني إن أتكلم بوضوح اكثر. ها هو الترجمان. 


المشهد الخامس 


السيد جوردان» ودوریمان» ودورانت› روکلییونت ( بري ابن الآغا الكبير ) 
وکوفیال ( متنکرا ) 


السيد جوردان : اين انتم ذاهبون ؟ لا يمکنني ان افوه بكلمة اثناء غيابك 
( يشير الى كلييونت ) قل له من فضلك إن السيد والسيدة هما شخصان 
ممتازان أتيا ليقدما له إحترامهما بصفتهما من اصحابي» ويؤكدا له أنهما 
في خدمته. (لدوریمان ودورانت ) ستستمعان الى جوابه. 

کوفیال : ألا بالا کروسیام أكسي بورام ألا بامين. 

کلییونت : کاتاليكي توبال أورين سوتير أما لوشان. 

السید جوردان ر( لدوریمان ودورانت ) : هل فهمتما؟. 

کوفیال : يقول لكما : ان خير الارض من خير السمای وأن المطر مصدر 


Yoo 


الازدهار يسقي الحدائق التي تخصٌ اسرتك ويكسوها بالاخحضرار والازهار. 
السيد جوردان : كما قلت لكي هو يتكلم لغة أجنبية لا نفهمها. 


المشهد السادس 


لوسیل والسید جوردان ودورانت ودوریمان وکلییونت وکوفیال 


السيد جوردان : تعالي یا ابنتي. إقتربي ومدي يدك للسيد الذي يشر فنا 
طلبه مني ان تقترني به. 

لوسيل : ماذا تقول» يا ابي ؟ وما هذا التصرٌّف الغريب ؟ هل نحن مدعاة 
سخرية لنقوم بمثل هذه المهزلة الوضيعة. 

السيد جوردان : لاء لا. هذه ليست مهزلة ولا سخرية» بل مسألة جدية 
للغاية وشرف عظيم لا مثيل له» اتمتاه وأرجو تحقيقه ر يشير الى كلييونت) 
هذا هو الزوج الصالح النبيل الذي اخترته لك. 

لوسيل : لي اناء يا أبي ؟. 

السيد جوردان : نعم» نعم. هيا أمسكي بيده ؟ واشكري السماء التي جادت 
عليك بهذه السعادة النادرة. 

لوسیل : انا لا ارید ان اتزوج. 

السيد جوردان : ما هذا الكلام ؟ هياء قلت لك» مدي يدك. 

لوسيل : لا يا ابي كما قلت لك» ليس من قوّة على وجه الارض تجبرني 
على الاقتران برجل غير كالييونت. واني مستعدة لكل الاحتمالات إلا... 
( فجاة تعرف حقيقة شخص کاييونت المتنگر ). صحيح» انت ابي وعلیّ ان 
اطيعك» واستجيب كل رغباتك التي أعتبرها اوامر» انا مستعدة لتنفيذها 
ببحذافيرها. 

السيد جوردان : انا الآن اسعد الناس. اذ أراك قد عدت الى جادة الصواب 
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وعرفت کیف تمتشلین لمشيئة والدك وتتممین واجبك. ويسعدني ان ألقى 


المشهد السابع 


السيدة جوردان والسيد جوردان وكلييونت ولوسيل ودورانت ودوريمان 
وکوفیال 


السيدة جوردان : ماذا أأرى ؟ ما هذا الانقلاب ؟ يخيّل الى انلك تريد الآن 
ان تزف ابتك لممثل هرلي اعتبره انا مهرّجا. 

السيد جوردان : اطلب منك ان تصمتي» يا وقحة. فانت تأتين دائماً في 
الوقت غير المناسب لتهدمي ما ابنيه انا من المشاريع المفيدة. ولا أجد 
سبيلاً لأردّك الى الصواب والتعقل. 

السيدة جوردان : بل أنت من لا أجد سبيلاً الى ردك الى جادة الصواب 
والعقل. لانلك تتقل من هوس الى جنون مطبق. ماذا تريد الآن ؟ ولماذا 
تسعى الى جمع هذين النقيضين ؟. 

السيد جوردان : أريد أن ازف ابتك الى ابن الاغا الكبير. 

السيدة جوردان : الى ابن الأغا الكبير ؟. 

السيد جوردان ر يشير الى كوفيال ) : نعم» قذم يا هذا له الاحترام بالواسطة 
المعهودة. 

السيدة جوردان : انا لا احتاج الى وسائط بل أفصّل ان اخاطبه مباشرة 
واقول له : انه لن يحصل على ابنتي ما دمت على قيد الحياة. 
السيد جوردان : احيرأ ألا تريدين ان تسكتي ؟. 

دورانت : ماذا تقولين يا سيدتي ؟ هل تعارضين قبول شرف هذا الزواج 
السامي السعيد ؟ هل ترفضين ان يكون صهرك ابن الاغا الكبير ؟. 
السيدة جوردان : يا الهي. لا تتدحل» يا سيدي» في ما لا يعنيك. 
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دوريمان : هذا شرف عظيم» ليس من المعقول ان ترفضيه وتحرمي منه ابنتك. 
السيدة جوردان : يا سيدتي» ارجوك ان لا تهتمي بما هو غير مطلوب منك. 
دورانت : الصداقة التي تربط بيننا وبينك تدفعنا الى الاهتمام بصالحك وعدم 
تفويتك هذه الفرصة النادرة لاسعاد ابنتك. 

السيدة جوردان : انا في غنى عن صداقتكما. 

دورانت : ها هيذا ابنتك توافق على تابية طلب ابيها. فما قولك ؟. 
السيدة جوردان : ابتتي توافق على الاقتران بابن الآغا الكبير ؟. 
دورانت : بدون شك. 

السيدة جوردان : وهل تستطيع ان تنسى حبیبها کلييونت ؟. 

دورانت : ماذا لا تفعل المرأة لتصبح جدة؟. 

السيدة جوردان : سأخنقها بيديّ إن هي أقدمت على هذا التصرف الجنوني. 
السيد جوردان : هذه ثرثرة لا داعي لها. اكرّر عليك ان هذا الزواج سيتم 
حتما. 

السيدة جوردان : ما هذا الكلام السخيف ؟. 

لوسیل : اماه. 

السيدة جوردان : اراك قد أصبحت حمقاء لا تدركين صالحك. 
السيد جوردات ر للسيدة جوردان ) : ماذا تفعلين» هل تشاجرينها لانها عملت 
بنصيحتي انا والدها. 

السيدة جوردان : هي ابنتي» کما هي ابنتاك. 

كوفيال (للسيدة جوردان ) : يا سيدتي» ارجوك. 

السيدة جوردان : وما شأنك أنت في هذه القضية ؟. 

كوفيال : اسمحي لي بأن أقول كلمة. 

السيدة جوردان : لا لزوم لكلمتك. 

کوفیال ر للسیّد جوردان ) : يا سيدي» اذا ارادت ان تستمع ال لأقول كلمة 
خحاصة»ء اعدك بان اجعلھا ترضی وتقبل بما تریده انت. 

السيدة جوردان : لن اقبل مطلقاً. 


كوفيال : اصغي فقط الى ما اقول. 


oA 


السيدة جوردان : كلا 

السيد جوردان رللسيدة جوردان ) : اسمعي کاو با ااه 

السيدة جوردان : كلا كلا لن اسمع ابداً. 

السيد جوردان : هو يريد أن يقول لك... 

السيدة جوردان : كلاء لا أريد أن يقول لي حرفا واحداً. 

السيد جوردان : هذا عناد لا يطاق» يا زوجتي. وهل من ضرر ينوبك 
إن اصغيت الى كلمة يريد ان يقولها لك ؟. 

كوفيال : ارجوك فقط ان تستمعي الى قولي. ثم افعلي ما يحلو لك. 
السيدة جوردان : هياء قل ما تريد ان تسمعني اياه. 

كوفيال رعلى حدة للسيدة جوردان ) : ميد ساعة وانا أشير لك بيدي. ألا 
ترين ان كل هذه الرواية قد ابتكرناها لكي نسهل لزوجك قبول مشروعناء 
ونحن نحتال عليه بما لجأنا اليه من خحدعة في حفلة تنكرية سريّة. في 
الواقع يا سيدتي» شخص ابن الآغا الكبير ليس سوى كلييونت الذي توافقين 
على جعله صهرك زوج ابنتك لوسیل. 

السيدة جوردان ر بصوت خافت لكوفال ) : هاء ها. الآن فهمت. 
كوفيال ر بصوت خافت للسيدة جوردان ) : وانا كوفيال واسطة تنفيذ هذه 
السيدة جوردان ر بصوت خافت لكوفيال ) : هكذا غابتموني. وها انا استسلم 
لخنضک 

کوفیال ر بصوت خافت للسيدة جوردان ) : لا تبيني على نفسك انك آذر کن 
السيدة جوردان ر بصوت عال ) : لقد ازعنت للامر الواقع» وانا موافقة على 
هذا الزواج. ‏ _ ٍ 

السيد جوردان : اه» اخيرا» عاد الجميع الى جادة الصواب ر للسيدة جوردان ) 
انت لم تريدي ان تستمعي اليه. وانا عالم جيدا انه شرح لك من هو 
ابن الآغا الكبير وما هو مقامه الرفيع الشأن» وأقنعك بفوائد قبوله كصهر 
يشرٌف اسرتنا. 
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السيدة جوردان : اجل» لقد شرح الامر را وافياء ورضیت ہما 
كشفه لي من الحجج المقنعة. فما علينا الآن إلا استدعاء الكاتب العدل 
لينص عقد الزواج. 

دورانت : هذا أفضل کلام سمعته حتی الآن. ويمكنك. يا سيدتي جوردان» 
ان تكوني مطمعتة البال» وأن تطردي عنك كل الطنون والغيرة والشكوك 
ل اظهرتها نحو زوجك. وسأغتنم فرصة حضور الكاتب العدل لعقد قراني 
أنا أيضاً على هذه السيدة الكريمة. 

السيد جوردان : اوافق انا أيضاً على هذا الزفاف. 

السيدة جوردان ر بصوت خافت لدورانت ) : حسناً فعلت لتبديد أوهامها. 
دورانت ( بصوت خافت للسيد جوردان ) : لا بد من تسليتها بهذه الحجة 
المصطنعة. 

السيد جوردان ر( بصوت خافت ) : طيّب» طيّب ( بصوت عال ) ليذهب 
شخص ويستدعي الكاتب العدل. 

دورانت : : وبينما نحن ننتظر قدومه لينص العقدين معاء تعالوا نتسلى بمشاهدة 
رقص السماح البديع» ونلهي صاحب السمو ابن الأغا الكبير. 

السيد جوردان : هذا رأي سديد. هيا نجلس في أمكنتنا. 

السيدة جوردان : اين نيكول ؟. 

السيد جوردان : سأزفهاء للواسطة» وتكون زوجتي هكذا راضية. 
کوفیال : اشكرك يا سيدي ( على حدة) لو أمكنني ان اری ر اکثر 
منه شونا لأعلنت ذلك على رؤوس الاشهاد. 

( تختنم المسرحية برقصة سماح معدة بإتقان ) 


( تمت ) 
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الڪونتيساسک باس 


Converted by Tiff Combine 


أشخاص المسرحية 


NE 

الفيكونت فاق جرا 

جوليا : عاشقة الفيكونت. 

السيد تيبوديه : مستشار» عاشق الکونتيس. 

السيد هَربين : جابي الضرائب» عاشق الكونتيس الاأخر. 
السيد يوبينيه : أستاذ الكونت الصغير. 

اندریه : مرافقة الكونتيس. 

کریکیة : حادم الکو نيس 


الأحداث تجري في مدينة أنكوليم ( بفرنسا) 


YT 


Converted by Tiff Combine 


المشهد الارل 
جولياء والفیکونت 


الفیكونت : ماذا جرى» يا سيدتي ؟ اراك هنا باكرا 
جولیا : نعم» عليك أن تحمرّ خجلا يا كليانت. فليس من الشهامة أن 
يصل العاشق الى الموعد آحر الجميع. 
الفيكونت : كنت وصلت منذ ساعة لولا وجود المزعجين في هذه الدنيا. 
فقد اوقفني اثناء الطريق أحد المتطفلين الثقلاء وطلب مني بإلحاح حبار 
البلاط الملكي كي يتسنى له ان يعلمني بأنحس الانباء. وهذه واحدة من 
كوارث المدن الصغيرة التى يمتلها هذا الشخص الغريب الاطوار الذي يهمه 
ان يجمع مل هله الاخبار ويتشرها. فقد أرائي ورقين مملوعين بالتوافه 
التي أك لي أن مصدرها موثوق به. ثم قرأ لي هة حماقات الجريدة 
الهولندية» ثم غاص في تحايل تصرّفات الوزير. فجلت انه لن ينتهي من 
تلاوتها إل بعد ساعات» واذا سمعت أقواله تظنین انه واقف على جمیع 
انجازات الوزارة اكثر من اي شخص سواه. وسياسة الدولة تهمه اكثر 
من شؤرنه الخاصة فيندحل في طولها وعرضها لمحليل المواقف العامّة. 
ثم يتطرّق الى المسائل الخحفية التي تدور في المجتمع بين جيرانه وأصحابه» 
وينتقل الى القضايا الاوروبية بحماس واهتمام. وتصل ابحائه الى مسائل 
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افريقيا وآسياء وينتقد كل ما يجري في المجالس العليا من العامل يوحنا 
الى المسؤول الكبير. 

جوليا : اراك تهت به کانه شخصية بارزة» وتروي حکایاته کا نه رکن 
من اركان الدولة. 

الفيكونت : هو في الواقع» يا جوليا الحلوة» سبب ار مع اني لم 
اشا ان بدي أي عذر. وعلى سبيل المجاملة اصارحك بان هذا الموعد 
حلق موجباً لمعاقبتي كما يجري بين الزوج وربة المنزل. وهذا ما جعاني 
في الحقيقة ان لا اكون اول الواصلين الى هذا المكان. ن ل آرید 
ان يدشب اي نزاع بين وبين المتطاولين. ومن جهة احری لم أشاً ايضاً 
ان اشترك في الجدل الذي يحض عليه ر ا صاغية هذه الكونتيس 
السخيفة التي ي کلما وجدتها عندك. وبوجیز لار انا لا 81 
الها م أجلك ات قط راا وطبك لاعن بان اتاك حا في 
هذا ١‏ 
جوليا : انا أعرف انك لن تعدم وسيلة لتسثر بالالوان الزاهية كل الاخطاء 
التي ترتكبها. مع ذلك لو جئت قبل نصف ساعة» لكنا استمتعنا أكثر بكل 
هذه الاويقات السعيدة. لاني عند مجيئي وجدت الکونتيس قد خرجت. 
ولا شك عندي انها ذهبت الى المدينة لتشاهد المسرحية التي ذکرت لي 
عدوانها. 

الفيكونت : مهاد يا سيدتي» متی تريدين ان تضعي 8 لهذه المشاكسة» 
وتضطريني الى المجيء لكي أجدك هنا؟. 

جوليا : عندما يتمكن أهانا من الاتفاق» وهذا أمر لا أجرؤ على تمتی» 
نستطيع ان نتقابل. أنت تعرف مثلي أن اسرتينا لا تسمحان لنا بن تتلاقى 
في مكان احر» وأن إخوتي وكذلك أبي ل بر طلقا ان على :ادنا 
الاش 

الفیكونت : لذا لا أرى سبباً لعدم تمتعنا بمواعيدنا على انفراد في جاسة 
حميمة ابتهج بقضاء اوقاتها الممتعة ولو حلسة بالقرب منك. 

جوليا 2 ولإاعفاء حا بصزؤرة افضل» لا كمك فى الحقيقة اني اسر بهد 
الخلوات الحلوة وأرجو أن يكون اجتماعنا اليوم مسليا اكثر من سواه. فان 
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الکونتيس ا بما تېدیه دوما من عناد وإصرار» هى اف الى 
شخصيات المهازل التي نشاهدها غالبا على المسارح. والرحلة التي قامت 
بها الى باريس قد أعادتها الى مدينة انکولیم وهي اكقر السجاماً مع نفسها. 
EE E a CR e‏ 
as‏ 
الفيكونت : نعم» لكنك لا تعتبرين ن أن اللعبة التي تلهيك تذيقني مر العذاب» 
واننا لا نستطيع إطالة اللعبة» حدما کون تلا مشنولً تة جت ممل 
التي تشغل فكري بهواك. لمن العصب» يا عزيرتي جوليا» ان نختلس 
هذه التسلية من حبنا هذه الليلة وقتاً ماعا در ا ان سی مه 
لتوطيد علاقاتنا الغرامية. فقد نظمت بعض الاشعار ولا يسعني إلا ان أتلوها 
عليك لتسمعي دقات قلبي قلبي المغرم بك من خلال كلمات تحتبر أصدق تعبير 
عن مشاعري ولقد مضى وقت طويل علي» يا إيريس وأنا أتعذب. 
وهنا لاحظي اني استخدمت اسم ايريس بدل جوليا للتمويه. 


قط مضصی وقت طویل علي یا ایریس» وأنا تعدب 
وإن خحضعت لشرع هواك فأني لوم فکري المتعب. 
لأئك تجبرينني على کتمان الالام التي تنتابني. 
وأنا أشكو علة أعرف ان حبك فيها يقلقني. 
هل لعيونك الجميلة الساحرة. 
أستطيع ألا أستسلم لأسباب قاهرة. 
فإن صدك يؤرقني» وبعدك يتلفني. 
کان الجفاء ينوي ان يڏوبني. 
ها هوذا هواك قد ملا فرادي. 
كفاك ان تستهتري بعواطفي وتنادي. 
ان لا حيلة لك في تسبيب سهادي. 
حبك يذکي لهيب أشواقي. 
وأنت لا تابهين لفراقي 
رحماك متى بيحين التلاقي ؟ 
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جوليا : اراك تبالغ في اتهامي باني أسيء التصرف تجاهك. لکن ما توجّهه 
الي من اللوم والعتاب» لهو لخة أتقنها الشعراء الذي يطلبون المزيد ولا 
يرتووك» د ينسبون الى حبیباتهم أبشع الصفات الوحشية 0 وهتانا, 
مح ذلك ازچرك ان تکتب لي هذه الابيات على ورقة وتعطيني ایاها, 
e‏ ارد 
أن فیها ر ا e‏ ما 

وحدة انك اللاذع. فلماذا ترید ان لا 0 ر کف عن 
مهاجمتي ؟. 

الفيكونت : الفيكونت : يا الهي ما هذا الحديث» يا سيدتي ؟ دعينا نعجاوز 
هذا الأخذ والرة لفلا نصل الى ما لا يرضينا وما لا تحمد عقباه. فاا 


أنشبّت بحبك» وأنت لا تقلين عني هيام بي. وکلانا لا نود أن نصبح 
مضغة في افواه اللائمين اذا بلغت اقوالنا مسامعهم. 

جوليا : ما بك يا فیکونت. مهما قلت فيٌ» ومهما شكوت من تحفظي 
حيالك» سأظل كما تعهدني صديقتك التي لا تقوى على الابتعاد عنك 
ولا تطيق صبراً على الغياب عنك. 

الفیکونت : أئاء يا سيدتي ؟ هل تسخرین منی ؟ انا لست شاعرا كما تظنين 
ها هي ميتي اکا ا فصل أن من 


المشهد 
الکونتیس» وجولیاء واندریه» وکریکیه 


الكونتيس : يا الهي. كيف جفت وحدك ؟ ما بك تأتين وحيدة على غير 
عادتك ؟ يخيل ا أن أحداً قال لي إن الفيكونت عندك. 
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جوليا : صحيح» لقد أتى الى هنا. لكته عندما لم يجدك» ما لبث ان ذهپ. 

الكونتيس : اذا شاهدك. 

جوليا : نعم. 

الكونتيس : ولم يكلفك بان تقولي لي أية كلمة. 

جوليا : کلاء يا سيدتي. من مجيئه فهمت انه يود ان تعلمي مدى السحر 

الذي تسلطه عليه عيونك وقد وصفها بالساحرة. 

الكونتيس : حقاً أريد أن اعاتبه على هذا التصرف. مهما كان حبه لي 

شدیداً ارید ان اثبت ا لست كسائر النساء المفتريات اللواتى ا 

ان يظهرن فتنة جمالهن واستبدادهن لا سما أمام حاسداتها من بئات حواء. 

جوليا : لا يجوز لك يا سيدتي» ان تتعجبي من هذا الاسلوب. فالحب 

الذي تخصينه به ظاهر للعيان» والجميع يوجُهون اليك نظرات الإعجاب. 

الكونتيس : أنا لا أستاء عندما رى تأثير شخصيتي على من بحيطون بي. 

وأشكر الله الذي حباني هذه الصفات الفريدة. ولكن ما لا أطيقه هو أن 
لا يراعي الرجال شعور باقي السيدات من حولي. ماذا تفعل هناء یا کریکیه ؟ 

زلیس من مکان غير هذا تمکث فيه وتظل قريباً لكي يناديك من يحتاج 

ك غر ا ا ا الأرياف ادما يعرف :رجانه ٠‏ الى 

سن اوجُّه كلامي ؟ هيا اذهب من هناء أيها الغبي» وانت أيتها الفتاة اقتربي مني. 

الكونتيس : خذي قبعتي وضعيها بلطف في مكان لائق 

اندریه : نعم» يا سيدتي. کما تشائین. 

الكونتيس : مهلا لقد تسرّعت بانتزاعها عن رأسي هكذا. كوني اكثر مرونة. 

حڏذي ايضا هذا ر الشال ) ولا تدعي طرفه يلامس الارض. وخذي هاتين 

القطعتين الى خزانة ثيابي. الى اين انت ماضية ؟ وماذا تريدين أن تفعلي بهما ؟. 

اندريه : أن آحذهما الى الخرانة» حسب طلبك. 

الكونتيس : تا لك من غبيّة. قلت لك أن تأخذيهما لی خزانة ثيابي أنا. 

اندريه : هل لك في البالاط خزانة حخحاصة» يا ساي 

الكونتيس : نعم أيتها الحمقاء. الخرانة هي المكان ES‏ 
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اندريه : سأنذكر ذلك» يا سيدتي. وكذلك مخرنك الذي تسمينه خرانة. 
الكونتيس : ما اس تنقیف مثل هذه الحيرانات العديمة الفهم. 
جوليا : کم آنا مسرورة» ا سيدتي» ا تتلطفي وتفرضي. . النظام هنا 
الكونتيس : هذه الفتاةء هي ابنة مر ضح کانت في خدمتي» وهي لا تزال 


في طور التمرين. 
جوليا : هي لينة العريكة» يا سيدتي» ومن السهل تعويدها على التصرفات 
اللائقة. 


الكونتيس : هيا ايها الخدام» اجابوا لنا مقاعدء هيّا. في الحقيقة» امر لا 
يطاق ان لا يجد الانسان ا يفهمون ویلبون طلب المقاعد. أيتها الفتاة 
ايها الخدم أين انتم ؟ E a‏ 
اندریه : ماذا تریدین» يا سيدتي ؟ 

الكونتيس : هل يتحتّم عليّ أن أب صوتي وأنا أناديك ؟. 

اندریه : كنت اضع قبعتك و ١‏ شالك » في الخرانة يا سيدتي. 
الکونتيس : نادي الخادم الغبي کریکیه. 

اندریه : ايها البليد» تعال. 

الكونتيس : أتركي هنا بليدك» يا بلهاء» ونادي خادماً غيره. 

اندریه : يا كريكيه» لاء أنت أيها البليد تعال وكلّم السيدة. اظن أنه أصبّ 
یا کریکیه» یا کریکیه. 

کر یھ پیا ا 

الكونتيس : أين كنت» ايها المحتال ؟. 

کریکیه : في الشارع» يا سيدتي. 

الكونتيس : ولماذا كنت في الشارع ؟. 

کریکیه : سیادتك قلت لي أن أخرج. 

الكونتيس : تًا لك من أبله. عليك أن تفهم أن الابتعاد لا يعني الذهاب 
الى الشارع» بل الى مكان قريب داخحل المنزرل لتسمع متى نناديك. يا 
اندريه يجب عليك ان تطلبي من سائق عربتي ان يضرب هذا الغبى لكى 
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یعرف کیف یتصر ف في المرة القادمة. 9 هلا الاحمق عديم الذوق. 
اندريه : من هو سائق عربتك» يا سيدتي ؟ هل هو المعلم شارل من تسميه 
سائق عربتك ؟. 

الكونتيس : اصمتي» ايتها الحمقاء. أنت لا تنطقين كلمة بدون ان تتفوؤهي 
بسخافات مزعجة. اين المقاعد ؟ لماذا اشعلت شمعتين فقط فى هذه القاعة 
الواسعة ؟ لقد أصبح الوقت متأخراً. لماذا تنظرين الى بمثل هذه البلاهة ؟. 
اندریه : سیدتی... 

الكونتيس : ما بك ؟ قولي حالا. 

اندریه : إل 

الكونتيس : ماذا؟. 

اندریه : لم يعد لديا من شموع. 

الكونتيس : ماذا تقولين ؟ الم يعد لدينا من شموع ؟. 

اندريه : كلا يا سيدتي. إلا اذا كنت تعنين هذه الشموع المصنوعة من 
الشحم. 

التي بعثتٍ کریکیه واشتراها منذ یومین ؟. 

اندریه : انا لم ابصرهاء يا سيد تي . 

الكونتيس : اغربي عن وجهي» أيها الحمقاء البلهاء. لا بد من إعادتك 
إلى أهلك. إجلبي لي قدح ماء. هيّا أسرعي. ( تقوم بعدّة حركات كأنها تريد 
أن تجلس ). 

جوليا : سيدتي. 

جولیا : یا إلهی. هل سيدتی ؟... 

الک س ا ادا تردن یا سید 

جوليا : یا الهي. ما هذا ڀا سيدتي ؟. 
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الكونتيس : اذأ» يا سيدتي. 

جوليا : هياء هياء يا سيدتي. 

الكونتيس : نعم» يا سيد تي . 

جولیا : ماذاء یا سیدتی ؟ 

الكونتيس : انا هنا كأني في بيتي. ونحن كلتانا متفقتان على ذلك. هل 
تظنین اني قادمة من الارياف»ء يا سيدتي ؟ 

جوليا : معاذ الله يا سيدتي. 

الكونتيس : ايتها الخادمة الشقية» هل أشرب بصحن الفيجان ؟ هل قلت 

لك اجلبي لي ماءٌ بصحن الفنجان لأشرب» أم بالقَدح ؟. 

اندریه : ما معنی صحن الفنجان» یا کریکیه ؟. 

کریکيه : صحن الفنجان ؟. 

اندریه : نعم. 

کریکیه : لا أعرف. 

الكونتيس : هل تتغابيان كلاكما امامي ؟. 

اندریه : لا نعرف» لا انا ولا هو يا سيدتي» ما هو صحن الفنجان. 
الكونتيس : إعلما اذاً ايها الجاهلان» ان صحن الفنجان هو الصحن الذي 
يوضع عليه قدح الماء. لتحيا باريس» انها تخو الما عتا ا خط 
انكما تفهمان بالاشارة وبغمزة عين. تًا لغبائكما. ان راس كل منكما 
يشبه رأس البقر. هل فهمتما الآن ما هو صحن الفنجان ؟. 

اندريه : هذا سهل تعلمه. ( تكسر ائدريه الصحن ) 

الكوندس : ما هذا الطياشة ؟ طبع سعدفعين تمن الصحن الذي كسرته. 
اندریه : اذا اروت يا سيدتي› سأدفع لمنه. 

الكونتس : ا لك من غبية. 

اندریه ( وهي ذاهبة ) : يا سيدتي» سادفع ثمنه» وأا لا أحب الشجار. 
الكونعس : اذا إذهبي من أمامي» يا محتالة. في الحقيقة» أمر بنات المدينة 
ب ب ا ون ا ر رمن اصضات الطادات: الال اذد 
قمت بثلاث زیارات» حیث کدت افقد من َة الاعتبار الذي لقيته 
هناك. 
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جوليا : اين تريدين ان يتعلم هؤلاء المساكين» وهم لم يسافروا الى باريس. 
الكوندس : أين يمكن تعويد الفوضوبين ان يعيشوا بترتيب ونظام ويحترموا 
الاشخاص الذين يليق بهم كل تقدير وتبجيل. ولكن المشكل هو أن هؤلاء 
الخدام يريدون ان يتعلموا ر مثلي نا بعد أن قضيت مدة شهرين 
وشاهدت كل ما يجري من لياقات في البلاط الملكي. 
: هم في الواقع بلداء تعساء. 
کک : هم ل يطاقون» ويصرون على معاملة الجميع على قدم المساواة 
بدون مراعاة التفاوت بینهم في المستوى والمراتب. انا افهم آن هناك فرقاً 
ا بين تربيتنا العريقة وعيشتهم البديعة. لا بك من وجود أجراء للقيام 
بالاعمال الوضيعة. لكن ما يزعجني ويغضبني هو أفارقد رجا ك 
في المدينة منذ يومين أو وقتاً طریاا ویتغابی نذا انه أصبح من الذوات 
نظیر المرحوم زوجي الذي عاش في الارياف» و كان لديه مجموعة كلاب 
صيد سريعة وقد اكتسب لقب كونت وكان يذكره في كافة العقود التي 
يوقعها. 
جوليا : لا شك في أن أهالي باريس يعرفون كيف يتصرفون جيداً في 
منازلهم الفخمة التي يذكرها الناس هنا ويقدرونها ويعجبون بها. فهناك قصر 
( موهي » يا سيدتي» وقصر ليون» وقصر هولندا. ما أحلى وأفخم هذه 
القصور الرائعة. 
الكونتس : هذا صحيح. هناك ايضاً فروق شاسعة بين منازل هذه الجهات 
وقصور باريس التي يرتادها عليّة القوم الذي لا يتأخرون عن تقديم الاحترام 
الذي يليق بصاحبه. هناك لا تنهض السيدات عن مقاعدهن. وحین يريد 
الكبار ان يتسلول لديهم رقصات الباليه في أوبرا ١‏ بسيشيه » التي تأخذ بمجامع 
القلوب. 
جوليا : أعتقدء يا سيدتي» انك اناء مكوثك في باريس» اكتسبتِ مودّة 
کر ن ااا لحا 
الكونتس : يمكنك ان تصدَّقيني» يا سيدتي» اني لفت انظار المتأنقين الظرفاء 
وهم يکادون يطرقون بابي كل يوم. وانا الآن احفظ في صندوق صغير 
r‏ 


جميع رسائلهم اللطيفة التي وجهوها الى وهي حافلة بالثناء والإطراء. ويسعك 
ان تتصوري كم من العروض والتلميحات رفضت» ولست بحاجة لذكر 
اسما أصحابها المرموقين. افأنت آذرى من سواك يمن عرددون »على البلاظط 
الملكى. 

جوليا : أنا متعجبة» يا سيدتي» ان تكون الاسماء الرنانة التي يخيل الى 
ا سمعت بها من أمثال السيد تبيوديه المستشار القانوني» ا الد 
هربین» وغيرهم. کی ا انکر أن الفرق شاسع بین هذه الجهات وتلك. 
فإن السيد الفيكونت مع انه فيكونت في الارياف لا في باريس» لقبه دائماً 
مشرٌف ونبیل» ویستطیع ان يذهب الی باریس متی شای رغم انه لم یسافر 
ولا مرة الى هناك لكن ذوي رتبة المستشار والجابي هما من العشاق 
المتوسطين بالنسبة الى من تحمل لقب كونتيس. 

الكوندس : الذوات هم أشخاص لا بد من مداراتهم واحاطتهم بالاعتبار 
اللائق في الارياف. لانهم يملأون الفراغ في المجاملة أمام عدد کبیر ممن 
یخطبون ود السيدات. ومن المستحسن»› يا سيدتي» ان لا ندع عاشقا 
واحدا بسار بالساحة ية ان شد بالر دين إا ك ل الحا 
لأن الحب في مثل هذا الوضع يغط في سبات عميق» إذا لم يجد منافساً 
او منافسين لبث روح الحماس في المزاحمة الشيّقة المرغوبة. 

جولا 2 ايا ار فة لك يا مسد مبان ساك مجلا سخا حدر الا اة 
منه. في الحقيقة مثل هذا الجو المرح مدرسة يتقن فيها الانسان الاحاديث 
الطلية. وانا اداوم باستمرار كي أنعلم في كل مرة أطرف المستجدات. 


المشهد 


کریکیه والکونتیس» وجوليا واندریه» وجانو 


کریکیه : ها هوذا جانو» حادم سيدي المستشار» قد جاء يطلب مقابلتك» 
يا سيدتي. 
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الكونتس : وماذا يريد هذا المحتال ؟ هذا غبى أخر نظيرك لأنه لو كان 
آذکی مما هو» لكان تقدّم وهمس في ادن اة ا واف ر 
مني بڪل ادب ولطف وتهمس بدورها في اذن سيدتها قائلة : يا سيدتي 
ا السيد فلان» ويودٌ ان N‏ و 
کریکیه : ادحل» يا جانو. 

الكونتس : هذه سماجة أخحرى. ماذا تريد أيها الخادم ؟ وماذا تحمل بيدك ؟. 
جانو : يا سيدتي» سيدي المستشار» يبلغك تحياته قيل ان يأتي لزيارتك. 
رف ا ف لے و اخ ت ر ها 6 

الكوندس : هذا رجل سليم الذوق» ظريف لطيف. يا اندريه» خذي هذه 
السلة الى غرفة المائدة. وهذه اكرامية لك يا غلام. 

جانو : لا لزوم لذلك» يا سيدتي الكريمة. 

الكونتس : حذ ولا تتردد. 

جانو : سيدي حرم علي أحذ أيه اكرامية» يا سيدتي. 

الكونتس : لا بأس. خذ ما أعطيك اياه. 

جانو : أعذريني» یا سيد تي . 

کریکیه : خحذ» يا جانو. وإن كنت لا تريدها. يمكنك ان تعطيني إياها. 
الكونتس : قل لسيدك إني أشكره شكراً جزيلا. 

الخادم : أعطني ما أحذث. 

جانو : ما أغباك أيها الأبله. 

الخادم : أنا ألححت عليك لكي تاأخذها. 

جانو : كنت أحذتها بدون مداخلتك. 

الكونتس : إن ما يعجبني في السيد تيبوديه هو معرفته كيف يعيش ویتعاطی 
مع الاشخاص الممتازين. وهو يكن لهم التقدير والاحترام. 


Yo 


المشهد الرابع 


الفيكونت» والكونتيس» وجوليا 


الفيكونت : يا سيدتي» جعت أنبّهك الى ان المسرحية أوشكت أن تصبح 
جاهزة» وبعد ربع ساعة سننتقل الى القاعة. 

الكونتس : أنا لا أريد أن اسمع اية ضجة. فأوءزوا الى حارسي أن لا 
يدع احدا يدخحل. 

الفيكونت : في هذا الحال» يا سيدتي» أعلن لك أني لا أريد مشاهدة 
المسرحية. اذ لا پسرني ان اکون في جو عدد اشخاصه قلیل. صدقيني 
اذا ردت حتاً أن تتسلي» ا جماعتك ان يعوا كافة سكان المدينة 
يدنحلون. 

الكونتس : ايها الخاد أحضر مقعدا. لقد جفت» يا سيدتي» في وقتك 
لتحظى بهدية صغيرة أودٌ أن أقدمها لك. هذه هي رسالة تلقيتها من السيد 
تيبوديه الذي ارسل بصحبتها سلة إجاص. ولا باس إن شعت أن تقرأها 
لأني لم اشاهدها بعد. 

الفيكونت : هذه الرسالة مكتوبة باسلوب سلس» يا سيدتي» ويجدر بالانسان 
ان يستمع اليها ( يقرأً) : سيدتي» لم أکن استطيع ان أقدّم لك الهدية 
المتواضعة التي ابعث بها اليك لولا أني أجني من حديقتي ثماراً اكثر مما 
أجنيه من حبي. 

الكونتس : هذا دليل قاطع على ان ليس بيننا علاقة تستحقّ الذكر. 
الفيكونت ر يواصل القراء ) : الإجاصات لم تنضج بعد تماماً. لکنها تنسجم 
وخحشونة طبعك الذي ا الى ما تتصفين به من الإزدراي ل يشر ني 
بإجاصات ناضجة. فكوني على يقين» يا سيدتي» اني بدون أن اعدد مراياك 
العالية وخحصالك الحميدة التي تدفعني الى التقدم باستمرار» أكتب اليك 
هذه الكلمة لأفيدك اني صریح جداً حتى ان الاجاصات التي أبعث بها 
اليك هي بادرة مبادلتك الشرٌ بالخير أي اني شرح لك يا سيدتي» بصورة 
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مقتضبة» وضعي ازاءك» بما اني أقدّم لك إجاصات نصف ناضجة بدل مبادراتك 
الحافلة بالتحكم والشراسة التي أتلقاها كل يوم من قبلك. 

صديقك الودود 

تيبو ديه 


هذه» يا سيدتي» رسالة تستحقّ الحفظ لتلاوتها من حين الى اخر. 
الكوندس : فيها بعض كلمات لا تليق بمستوى المجمع اللغوي» لكني استشف 
منها احتراما فائقا يعجبنی. 

جوليا : الحق معك» يا ا ويا سيدي الفیکونت» ون كانت تحوي 
ما يغيظ أتمنى أن يكون لي من يكتب مثلها. 


السید تیبودیه» والفیکونت» والکنتیس» وجولیاء واندریه» وکریکیه. 


الكوندس : اقترب» يا سيدي تيبوديه» ولا تخف أن تدخل. وصاتني رسالتك 
اللطيفة مع إجااف ا را ي ا ك عك جم 
تيبوديه : انا اقدّر لطفهاء يا سيدتي» واذا اتفق لها ان ترفع قضية الى مقامناء 
سترى اني لن أنسى المعروف الذي أسدته الي بمجيها الى منزلك بصفتك 
ا رغ ا ق 

جوليا : أنت لست بحاجة الى محام يدافع عنك» يا سيدي» لان قضيتك 
عادلة ومحقة. 

تیبودیه : على کل حال» يا سیدتي» حى الحق الصريح يحتاج الى مساعدة 
في موضوع الافتراء علي ومحاولة إحلال منافسي محلي» على ان لا تجتذب 
السيدة حسنات الفيكونت هكذا. 

الفيكونت : أتمنى شيعا آخر» يا سيدي تيبوديه قبل رسالتك اللطيفة. ولكني 
خائف على حبي. 
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تيبو دیه : ها هما بيتان من الشعر» يا سيدتي» أو بالحري مقطعان نظمتهما 
إكراماً لك وثاءُ على فضائلك. 
الفيكونت : انا لم اظن يوماً ان السید تیبودیه شاعر. وها هما بیتان آخران 
بها الى ما تة لك ماقا 
الكوندس : هما في الحقيقة تحفتان. ايها الخادم» ناولني مقعداً لأجلس 
yT‏ مع ذلك تفضل» 
يا سيدي تيودي» من فضلك إجاس» ثم اسيعتا مقطعيك الجديدين المشوقين. 
تیبودیه : شخص مرموق» 

متوتر محروق 

انا احبه 

لني ألومه 

على شموخه 
الفيكونت : لقد ضعضعت تفكيري بهذه الكلمات. 
الكونتس اول بيت جميل للغاية : شخص مرموق. 
جوليا : : اعتقد أن ذلك بدیع. ي الاسا ا يحوز على شهادة عالية 
اي مل هته اة اة 
الكوندس : هات المقطع التانی. 
تیبودیه : لست ادري ان کنت کیو بحبي الكامل 

لني لا اعلم ان كان قلبي الى شخصك مائل 

ينوي مغادرة مقره الحزين 

ليذهب احتراماً ويناجي قلبك الامين 

بعدئذ أكون وثقت بحنانك 

وانا كلي إيمان بصدق وفائك 

لتۇ كدي بدورك حسن النية 

عليك إظهار اهليتك للكونتية 

شتخلعي عنك ثوب اللمرة ا 

وتموهي دوف کوامن ن النفس الأيّة 


Y۸ 


الفيكونت : ها اناذا قد اقنلعت عواطفى من جذورها وأحللتاك محلهاء يا 
سيدي تيبو ده 

الكونعس : لا تظن انك تهزأً بي في إشعارك التي نظمتها في الريف» وهي 
في غاية الروعة. 

الفيكونت : ماذا تقولين» يا سيدتي ؟ وهل أنا من طبيعتي ان أهزاً ؟ مهما 
کان خصمي لدوداً إني اهاه ا ار ا اع ي 
کما قلت» بل قصیدتین اروع بما لا يقاس روحا ونصًا مما نظمه سواك 
من الفطاحل» مثلا « مرسيال » 

الکونتس : ماذا تقول ؟ هل ینظم ١‏ مرسیال » اشعارا ؟ كنت أظن انه لا 
ينقن سوی صنع القفازات. 

تیبودیه : لا أعني « مرسيال » الذي تعرفينه» يا سيدتي» بل « مرسيال » اخر 
هو المؤلف الذي عاش مذ ثلاثين او اربعين عاما. 

الفيكونت : السيد تيبوديه يتذوق 9 نتاج المؤلفين كما تلاحظ» يا سيدي. 
لکن تعالي نذهب يا سيدتي» علنا نری إن كانت موسيقاي ومسرحيتي» 
مع حلقات رقص الباليه ستتفوق في نظرك على هذين المقطعين والرسالة 
التي اطلعنا عليها منذ هنيهة. 

الكونتس : لا بد لولدي ا من ان یکون بين المجتمعين. لانه جاء 
هذا الصباح من قصري برفقة استاذه الذي اراه ها هنا 


المشهد السادس 
السيد بوبينيه. والسيد تيبوديه» والكونتيس» والفيكونت» وجولياء واندريه» 
وکریکیه. 


الكونتس نا يا سيدي ہوبینيه» واقترب منا. 
۷۹ 


أسکرٌبنياس من خادمها الامين ؟. 

الكونتس : فى أية ساعة ذهبت» يا سيدي بوبينيه» من منطقة اسكربنياس 
بصحبة ابنى الكونت. 

بۈبینیه : في تمام الساعة الثامنة و لحمسة أربي دقيقةء یا سيد تي» حسب 
الكوندس : كيف حال إبنيْ الأخرين» المركيز والضابط. 

بوبينيه : هما والحمد لله بصحة جيدة» يا سيدتي. 

الكونقس : اين الكونت ؟. 

بوبينيه : هو في غرفة نومك الجميلة» يا سيدتي. 

الكونتس : وماذا يفعل السيد بوبینية ؟. 
بوبینیه : یکتب موضوعاء يا سیدتي» کنت امليته عليه منذ فترة ردا على 
رسالة شیشروك. 

الكونتس : عه يا تي» يا سيدي بوبینيه. 

بوبينيه : ا يا سيدتي» حسب أوامرك. 

الفيكونت : هذا السيد بوبينيه» يا سيدتي» مظهره يدل على التروّي والتبصر. 
وأظن انه سحاد الذ كاي عالی الغقافة واسح الإطلاع. 


المشهد السابع 


الكونتيس» والفیکونت» والکونت» والسيد بو بینیه» والسيد تيبو دیه» وکریکیه 


بوبينيه : هياء يا سيدي الکونت» هيا بين لا انك استقذت من المستندات 
القيْمة التي وصلتك. تحياني لجميع أعضاء المجلس. 

الكونتس : ايها الكونت» ارجوك أن تحيي السيد المستشار. 

تيبوديه : انا مسرور» يا سيدتي» لأنك أذنت لي بمعانقة ابنك سيدي الكونت. 
اک ا کی ا رن آل چت ااا 


YA 


الكوندس : يا الهي. أيها السيد تيبوديه» ما هذه المقارنة التي أتيت على 
ذکرها هنا. 

الفيكونت : هذا نبيل صغير أضيف الى عالم النبلاء. 

جوليا.: ومن قال إن لسيدتي إيناً كبير السنٌ كهذا ؟. 

الكونتس :.مع الاسف» عندما ولدته كنت صغيرة السن لم أبداأً بعد ان 
ألعب بالدمية. 

جوليا : إنه أقرب إلى كونه أخيك» لا إبنك. 

الكوندس : يا سيدي بوبينيه» أرجوك ان تعتني جیداً بتربیته وئقافته. 
و ا نیدی اھر ا کا ی ا ها ی ا وا دک 
صاحبة الفضل» وقد كلفتني بالسهر على سلوكه» وسأجتهد أن أزرع وأنمّي 
بذور الفضيلة في صدره. 

الكونس : يا سيدي بوبينيه» أرجوك أيضاً ان تعرّده على استخدام المجاملات 
التي تعلمه إياها. 

بوبينيه : هي باللغة اللاتينية»» وتشكل اول قاعدة وضعها جان ديبوتار. 
الكوندس : أرجوك ان تعْلَمّ أن جان ديبوتار مستهتر. من فضلك علّم ولدي 
لغة لاتينية أشرف من هذه. 

بوبینیه : اذا شئت» يا سيدتي» دعیه بکمل ما بدأه» والقاموس يشرح له 
معاني الكلمات. 

الكونتس : ل لا. دعه يتعلّم ما هو مشروح كفاية. 

كريكيه : أفادنا الممثلون ان المسرحية أضحت جاهزة. 

الكونتس : هيا اذا نجلس على مقاعدنا. ها هي السيدة التي حدثتك عنهاء 
يا سيدي بوبینيه. 

الفيكونت : لا بد من القول إن هذه المسرحية لم تكتمل إلا بعد ان 
جمعت شتى القطع الموسيقية والرقصات التي تومن التسلية والتي... 
الكونتس : سنرى النتيجة الآن. لأن هذه الامور تحتاج الى ذهن متوقد 
لإدراك فحواها. 


۲۸۱ 


الفيكونت : من فضلك أبلغهم أن يبدأوا. لا بد من منع كل مزعج من 
الدحول خحشية تشويش هذه الحفلة الترفيهية. 
ر في هذه الأثناء يباشر العزف على الات الكمان برهة ريثما يجلسن جميع الحاضرين ). 


المشهد 


الکو نتيس» والكونت» والفیكونت» وجولياء والسيد هربین› والسيد تيبو ديه 
( وهو يجنو عند فدمي الکونتیس )» والسید بوبینیه» واندریه 


هربين : في الحقيقة» المنطر جميل» وأنا مسرور بمشاهدة ما يجري. 
الكونتس : يا سيدي الجابي» ماذا تقصد بكلامك هذا ؟ هل يجوز أن 
تات لتشويش مثل هذه المسرحية ؟. 

هربين : يا سيدتيء أنا مسرور جداً بهذه الحفلة لأنها تيح لي أن أرى ما اود أن 
أبصره فيك» وأوقن بأنك تمنحينني قلبك» وقد أقسمت أن يظل أميناً لي. 
الكونعس : حقاً لا أعتقد ان أحداً ياتي لمقاطعة المسرحية» والتشويش على 
ممثلين يتقنون ادوارهم ويبرعون في الإلقاء. ٍ 

هربين : أؤكد لك ان المسرحية الحقيقية هي التي تمنّل هنا في القاعة 
لا على خشبة المسرح. ولنفرض اني أشوش عليكم فهذا لا بهمني كفيرا. 
الكونتس : في الواقع» أنت لا تعي ما تقول. 

هربين : هذا صحيح. وأنا عالم بذلك جيداً. أجل أعرفه حق المعرفة و ... 
الكونتس : تبًا لك يا سيدي» ما اسو ظتك وحلفانك باطل هكذا. 
هربین : إن وجدت هنا بعض السوء فليس ما تلفظت به أنا من سباب 
بل ما اتيتيه انت من افعال قبيحة. كان الأجدر بك أن تحلفي برأسك 
وذمتك عوضا عما فعلته انت وسيدي الفیکونت. 

الفيكونت : لست أدري» يا سيدي الجابي» يما تشكو أنت» واذا.. 
هربين : ليس لدي ما اقوله عنك» يا سيدي الأحرى بك ان تواصل شكواك. 


YAY 


وهذا امر طبيعي لا أستغربه ابداً. وأطلب منك العفو اذا كنت قد قاطعت 
مسرحيتك. لكنك لن تجد غريب أن انشكى أنا من هذا التصرف. فكلانا 
أصبنا بما اتيناه مع صنيع. 

الفيكونت : لا اعتراض لدي على ذلك. ولست أعرف موضوع تزمرك 
من السيدة الکونتيس اسكربنياس. 

الكونت : عندما يكون الانسان مستاءُ بدافع الغيرة أو الحسد» لا يتصرف 
باتاً هکذا» بل يذهب الى المحبوب ویشکو له ما يضايقه. 

هربين : انا أشتكي بلطف. 

الكوندس : نعم» لا أحد يصرح ويضجٌ أثناء تقديم المسرحية» بل ببدي 
ما لدیه أن يقوله على حدة. 

هربین : انا قادم الى ر هنا حصيصاء لأن المكان يلائمني. وأنا مسرور بكونه 
ا عام لکي اذيع ی الملا حقائقك غير المشرفة. 

الكونتس : وهل كان ضرورياً إحداثك كل هذا الصخب أثناء تمثيل المسرحية 
التي قدمها لي السيد تيبوديه» وهو يحبني کا ويحترمني اكثر منك 
ما لا يقاس 

هربين : السيد تيبوديه يحترمك كما يحلو له. ولست آدري باي اسلوب 
يعاملك هذا المحتال. لكن بالسبة الىّ مثلاً أنا غير مستعد أن أدفع له 
أجر العازفين ليدعو الأخحرين الى الرقص على انغامهم وعلى حسابي. 
الكونتس : في الحقيقة» يا سيدي الجابي» يبدو لي أنك لا تفكر بما تقول. 
فلا سبيل الى معاملة النساء الممتازات على هذا الحو ومن يسمع تصريحك 
يظن أن بيني وبينك أموراً فظيعة. 

هربين : ارجوك ايتها الكونتس أن تنهي هذا الحديث. 

الكونتس : ما تقصد ١‏ بانهاء الخ 

هربين : أعني أني لا أجد غرابة في تقديم واجب الاحترام للسيد الفيكونت. 
فأنت لست أوّل امرأة تمثلين هذا النوع من الخلق» والى جانبك سيدي 
الاستاذ الذي نبت كلانا عاطفته ومحفظة نقوده» لدى اول فرصة يتستى 
لنا اغتنامها. ولكن ألا تري عجباً هكذا ان لا اكون المخدوع إزاء امانة 


TAY 


عادية بالنسبة الى غانية مغناجة لا يجود بها الزمان إلا نادراً. وأنا آتي 
لأؤكد لك بصدق أمام شخص محترم اني مصَّم على قطع كل صلة بك 
وان سيدي الجابي لن يكوت من الآن وضاعدا هو من يسدد الحساب. 
الكونتس : هذا رائع. وبما ان العشاق العَضبى أضحوا زيا قائماً بذاته لم 
نعد نری سواھم اینما کتا. مهلا مهلاًء يا سيدي الجابي دع عنك غضبك 
وتعال اجلس معنا لدشاهد المسرحية. 
هربین : اانا أجلس ؟ معاذ الله. أنا أت ركاك» يا سيدتې الكونتيس» بصحبة 
السيد الفيكونت وأرسل إليه تحاريري من الآن وصاعدا. انتهت حفلتي بعد 
أن ملت دوري فيها على ما یرام وأنا دائہا في چدیت 
تبودیه : يا سيدي الجابي» سناتقي في غير هذا المكان وات لك ني 
دائما الكلمة الجريغة والريشة الماهرة. 

: الحق معك» يا سيدي تيبوديه. 
a‏ اما آنا فاكاد آذرب خجلا س هذه المهرة: 
الفيكونت : تا لأهل الغيرة والحسدء يا سيدي» لأنهم تعرّدوا أن يخسروا 
دعواهم وهم يسمحون لذواتهم ہقول کل ما يعجبهم. والآن دعونا نشاهد 
الجسترحية. 


المشهد التاسع والاخحیر 
الکونتيس» والفیکونت» والکونت» وجولياء والسید تیبودیهء والسید بوبینیه 
وأندریه» وجانو وکریکیه 


جانو :هة الرسالة يا ميدي بطب ئ٠‏ :أن الك اها 

الفيكونت ( يقرأ ) : إذا كان عليك إتخاذ بعض الاحتياطات» أعلمني سريعاً. 
فإن شجارات أهلك وأهل جوليا قد سويت مدذ هنيهة» وشروط الاتفاق 
تقتصر على اقترانك بها. عمُت مساء. من الغرابةء يا سيدتى» أن تنتھی 
مسرحيتك على هذه الصورة. a.‏ 


YA 


جوليا : ما أسعدني» يا فيكونت. هل كنت أجسر على الأمل بان يرول 
حبى الى هذه الخاتمة السعيدة ؟ 

الک فس2 ماذا جر رها مهي راك ها 

الفيكونت : هذا معتاه» يا سيدتي» أن جوليا سثرف إلىّ. وأنتِ لا تصدقين 
هذا الواقع. ولكي تلمسي الحقيقة الأكيدة زتري مرك أت ايشا ااجبجة 
عليكڭ أن تقترني بالسید تیبودیه» وتزفي الأنسة اندريه الى کریکیه» فيمسي 
ادا ا ی و 

الكونتس : ماذا تقول ؟ هل تسخر من شخص رصين مثلي ؟. 
الفيكونت : : يا سيدتي» بكوك ان اة إزعاجك» هذه هي لاان ا 
الات اي ل وا ا ايه اف 

تیبودیه : هذا يشرٌفني» يا سيدي. 

الفيكونت : بعد اكتمال التدابير السارة» تعالي» يا سیدتې» رغم عدم رضاك 
على ما يحدث» نواصل مشاهدة بقية المسرحية التي تمل أمامنا ها هنا. 


0 


( تمت ) 


YAo 


Converted by Tiff Combine 


دیافواریوس 


توماس دیافواریوس : : 
: طبيب ارغان. 
: صيدلي . 
: الكاتب العدل. 
: جارية. 


بورغون 
فلوران 
بتفوا 


توانیت 


0 


: مريض الوهم, 

: زوجة ثانية لارغان. 

کت ارغان یه کیانت: 

: صغيرة ارغان شقيقة أنجليك. 
: شقیق اُرغان. 

: حبیب أنجليك. 

: طبيب. 


0 


إبته» عاشتق أنجليك. 


AA 


الفصل الأول 
المشهد الأول 


أرغان ( قاعداً وحده في الردهة أمامه طارلة وهو يعد نبذات أجرائية برقع 
مرقمة مخاطباً نفسه بهذا الحديث ): 


أرغان : ثلاثة وإثنتان» خحمسة؛ وخحمسة» عشرة؛ عر عشرون. ثلاثة 
واثتتان» حمسة؛ صو « فما فوق الرابع والعشرين» حقنة يسيرة ا 
مرطبة منعشة بطنَ اليد ٠‏ ما روني في. بود اليك فور الصيدلي أثها 
نہذات اة الحاشية تخد اشا السيد بثلائين قرشاً (“ أجل يها السيّد 
فلوران ما كلها حكاية دمائة ثة بل تعقل لا سل للمرضى. « غسول بثلاین » ! 
جلت لك خادماً لقد أفدتك عنهاء إِنّك لم تيذا علي بنبذات أخرى إلا 
بعشرين. وما العشرون سوى لغة بالصيدلة لعشرة قروش» هاكها العشرة. 
1 علاوة على اليوم المذكورء حقنة مضلبوطة مطهَرة مزيجٌ تركيبة مثاة قوامُها 
عسل الورد من لاوند وسواه بموجب الوصفة إياها لكئس وشطف وتنظيف 
مَعدة السيد بثلائين صولا. عن إذنك بعشرة. ( وعند المساء» علاوة على 
اليوم الانف» الذكرء نتفة مهڏئ ومزیج منوم لاغفاءة السيد (. خحمسة وثلاثون 
صولاًء ما لا اعتراض عليه لأنه يغفيني حسنا. عشرة» خمسة عش سه 
عش سبعة عشرً صلا وستة أذيية. واف الا و ا 2 ا 
غسول مقو مزيجاً من طازج القرفة والخردل المشرقيّ ووا ای و 
الوصاف السيّد بورغون لطرد ما في مرارة السيد وتفريغهاء أربع ليرات ». يا 
A۸۹‏ 


لها من سخافة أيّها السيّد فلوران» عليك بالمرضى لمعاشرتهم» إتما السيّد 
بورغون لم یضرب على على يدك لتسجيل الفرنكات الأربعة. سجلها» سجُل ثلا 
ليرات من فضلك. عشرول» وثلاثون ا » وعلاوة على اليوم الأنف ن اکر 
مقداڙ من مسكن الوجع وعقول, اراحة السيده ثلائون م اا 
ا E a E‏ 
) علارة على لامع والعشرین؛ علا لسريع الخروج وطلق الألاط الفاسدة 
حارجا من السيد. ثلاث ليرات ». خا عقون صلا وثلائون حسبي أك 
ا ) فوق القّامن والعشرين جرعة ة من مُصالة. مصفاة, محلاة لتلطيف 
وتليین دم السيّد لتعديله وإنعاشه عشرون صولاً حسنا» عشرة صوّل « علاوة 
عليها مقداز من مركب رقيقٍِ مانم من إثتتي عشرة حبة المصل الترياق 
بشر اب اليرت وار اة ر رها فى ا ف ن ت رويدك أَيّها 
السيد فلوران» من فضلك» إ۵ بقیت جلى هدا المنوال لن يعود أحد يستسلم 
لمرض, من بعد. تكفيك الفرنكات ال عشرون وأربعون ا ئلائة 
وإثدان» ا ولحمسة» عشرة؛ وعشرة عشرون؛ ثلا وستون ليرة؛ أربعة 
ضوّل ون أذنيّة. بالتمام والكمال للشهر الجاري» علا واحڈ إا ثلاثة» 
ربع لحمسة» ستة» سبعة» ثمانية علاجات ء عولجتها. ثم غسلة واحدة إثنتان» 
ثلاث» آرب» خحمس» ست» سبع» ثمان ر تس عشرةةٍ إحدى عشرة وثنتا عشرة 
شَطفة وفي المنصرم, إثنا عر علاجاً وغشرين شطفة لا عجب إن كنت أرداً 
حال في هذا الشهر مما كنت عليه في ذاك لأفاتحنَ به السيّد بورغون يدير 
الأمر. هلموا فارفعوا لي هذا کله. لا أحد في الدار ؟ با أوصيّهم» اهم 
يت ركونني وحدي. وما من وسيلة لضبطهم ههنا. 
( يقرع ناقوساً لينادي قومه ). 

أرغان : انهم اا و وناقوسي لا يثير طنطنة كافية. 

( درلن درلن درلن ). 
لا فائدة. 

( درلن درلن درلن ). 


۹۰ 


1 ( درلن درلن درلن ). 
هذا وكاأني ما قرعت أبدا. الكابة الخرقاء. 
( درلن درلن درلن ). 
صرت کلیبا. 
( يكف عن قرع الجرس فيأخل ينادي ( 
( درلن درلن درلن )۰ انها الحقيرة» صحبتك الأبالسة يجوز أن ترك العليل 
الم فا ودا ( درلن درلن درلن ) يا إلهي نهم تخلوا ع عي لأفطس ههنا 
( درلن درلن درلن ). 


المشهد الثاني 


توماس دیافواریوس ر داخلاً ارو e‏ َمل بين يديك. 

أرغان : يا لك من كابة ! تبأ لك من لميمة 

توماس دیافواریوس ( هرا یه اطعا في راه : تا لنفاذ صبرك» لا تنفكٌ 
لجوجاً بالناس حى وجدثني ألطم رأسي أيّما لطمة براوية المصراع. 

أرغان ر مسشيطاً غضباً ) : يا لك من خائنة 

توانيت : ر لا تىفك عن الأرّه مقاطعة إياه» لا يتمادى بالصراخ ) : أؤه ! 

ارغان : ... صار لك ... 


توانیت : أوه ! 
أرغان : صَهُ يا فاجرة كيما أنازعك. 


۲۹۱ 


لوائيث : صحيت لحاك الله أسايرك بعدما آذيْتٌ نفس ! 

أرغان : حنجرتي جر حتها يا دنئية. 

توانیت : زاي حدشته» هذا ما فعلت بي“ وهذه بتلك كما ارا 
أرغان : ماذا يا دنيغة ... 

ثوانيت : عفني لأبكي .. 

أرغان : تغادرينني يا حائنة !... 

توانیت ر لمقاطعته أبدأ) : أُوه ! 

أرغان : أنت تبرينَ» يا كابة . 

توانيت : أوه ! 

أرغان : ماذا ! ألا تاح لي أن فرج عي بالشجار معها ! 

توانیت : شاجرني ما طاب للك» فبودڈي أن نتنازع. 

أرغان : تمنعينني عنه يا كلبة بمقاطعتك إيّاي كلما نويتُ عليه. 

توانیت : إن رمت شارا رمت عوبلاً لکل ما پحلو له فلا بأس عليه. 
أرغان : هيا ينبغي آن تستخني عن إنزعي لي إياه يا دنيئة إنزعيه ( ينهض من 
اة :اها ا بالحقىة _ اليوم ؟ 

توانيت : الحقنة ؟ 

أرغان : أجل» أمنا رشحت مرارتي بالصُفراء قذراً وافياً ؟ 

توانيت : حسبي أي لا أحشر نفسي في مثل هذه الأمور وما على السيّد 
اوزاف ال ان بدن افق سيت بتجدى ل فا 

أرغان : لينصرفوا إلى تجهيز السامط الثاني لي لأزاولّه بعد حين. 

توانیت : بطيبة حاظر يتعهد السيدان فلوران وبورغون جسم ويتخذان منك 
بقرة حلوباً ولسوف أسأَهُما أنا ما هي عك لما يجهّران به حضرتك من 
عقاقير هائلة ! 

أرغان : إخرسي أيتها الحمقاءء لا شأن لك بالوصفات الطبية لتراقبيها. على 
بابنتي أنجليك عندي لها ما أقوله. 

توانيت : ها هي اتية بنفسها ‏ لقد حزرت ما يدور بخلدك. 


۹۲ 


المشهد الثالث 


أنجليك» توانيت» أرغان. 


ارغان : هلمَي أنجليك» جعت في الأوان المناسب وكنتٌ ألتمس محادثتك. 
أنجليك : جاهزة لسماعك. 

أرغان ر يهرول الى الست ) : مَهْلا هاتي لي عصايي عسائي أرجع حالاً. 
توانيت ر ساخرةٌ مه ) : أسرعٌ سيّدي تيس فلوران يخلّف لنا من الحوادث 
حوادث. 


المشهد الرابع 


أنجليك» توانيت 


أنجليك ر بنظرة خفيضة تسر إليها بطرف خفي ) : توانيت ! 

توانیت : ماذا ؟ 

تات 4 ا و س 

أنجليك : توانیت ! 

توانیت : ا اا « توالیت » ؟ 

أنجليك : أنجليك أما حررت قَطٌ مَنْ أقصد بكلامي ! 

توانيت : أخحشاه فيما حزرت؛ فانا العاشق فحوله تدور أحاديثنا برمتها في 
الأيام الستّة. ولست على ما يرام إن لم تعنيه في كل ساعة ! 

أنجليك : طالما عرفت ذلك فما بالك لا تكونين الأولى بمفاتحتي به» ولم لا 
توفري علي عنا زجّك في الموضوع ؟ 

توانيت : أنت لا تمهلينني مهلة» ثم نك تديرين بالك للأمور بحيث يَصعب 
استدراكها عليك. 


4۹۳ 


أنجليك : افر لك أي لا أفترّ عن التحدث إليك عله ... وبكل حميّة يغتنم 
فؤادي كل سانحة لمفاتحتك به. ألا بحقك هل تؤاخذينني يا توانيت» 
ااي ر 

توانیت : لا شان لي 

أنجليك : أمذنبة أنا بانقيادي لهذه التأثيرات العذبة ؟ 

توانیت : لا شان لي لادعائه. 

أنجليك : أو تريدينني أن أتجاهل نعشات الهوى المضطرم الذي يشي إِيّاه ؟ 
توانیت : معاد الله ! 

أنجليك : رويدك بحقك, ألا فين مثلي شيعا سماوياًء بل شيا قدرياً في 
مغامرة قاهرة تسوقنا صاغرين إلى التعارف بيننا ؟ 

توانیت : بلی ! 

أنجليك : ألا ثُلفين بادرته» لاعتناقه المدافعة عّي» بادرة رجل_ شهم نبيل 
وهو لا يعرفني أو كاد ؟ 

توانیت : بلی ! 

أنجليك : وأن لا مروءَّة لأحد كمرويته ؟ 

توانیت : بالتمام. 

أنجليك : وأته إنّما يوُذيها بأظرف أساليب الذنيا ؟ 

توانیت : بلی» نعم» ( أجل» بجل ). 

أنجليك : ألا تُلفين» يا توانيت» أته كامل الأوصاف شخصياً ؟ 

أنجليك : وأن أبهى ما في الدّنيا بهاءُ طلعته ؟ 

توانیت : بلا ریب. 

أنجليك : وأ على كلماته ولفتاته مسحة الل ؟ 

توانیت : هذا ا کید. 

أنجليك : وأته لا ينمو إلى المسامع إطلاقاً ما هو اشد رقَةٌ ممّا يُلقيه على 


4٤ 


أنجليك : وئه لا مض من کیت بُطبقوئہ علي مما یس کل تحرّق, للواعج 
هوى عذبةرٍ بھا E‏ 


Ea‏ المسكينةء أو تخالينَ أنه يغْشقني بقذر ما يصرَح لي 
به ؟ 


توانيت : زه» زه هي أُمورّ عرضة لبان فسات العشق تنب عن واقع الحال 
فقد صادَفتٌ في هذا الشان مقلدين کباراً. 

أنجليك : إیه یا توانیت» بم تتفوهین ا 
يصدقني چ 

توانیت : على كلل حالر» قريبا تتوضّح كل الأمورء وعمّا سطره لك من عزم, 
على إرساله طلبَةُ للڙواج منك؛ برهان ساطع تستشفينَ منه إن قال صدقا أو 
العكس. 

أنجليك : آه يا توانيت ! إن خدعني هذا فلن أصدّق آمرأً» مدى الحياة. 
توانيت : هوذا أبوك وقد عاد أدراجه. 


المشهد الخامس 


أرغان» أنجليك» توانيت 


وفعي هم ونك لاوا ا ها لفكاهة 
eS sS‏ اعا ا ! وعلی ما أراه یا 
ا : ينبغي لي» اا ا نے کو مارت اا غا 
أرغان : ترضى نفسي عن آبنة_ یکذ رضية ر مطواعة. ة قضي الأمر فقد وعذتهم 
أنجليك : ينبغي لي أن أطيع كل أوامرك يا أبي» طاعة عمياء. 

1۹4٥ 


ارغان : كانت زوجتي» حالتك»› تريدلٍ راهبة أنت» وشقيقغك ‏ الصغرى 
لويزون» وهي لا تلو جهداً في تحقيق مأربها. 

أنجليك ر بصوت خافت ) : لها حجُتها تلك البهيمة الغاشمة. 

ارغان e‏ لقران لو لم أفْحمْها فاعْطيّت کلمتي. 
أنجليك : يا والدي كم إي ممتنة لكل أفضالك عليّ. 

رایت : ا حت سیم شلك خن اه أل ماك على می عبردد 
أرغان : أناء ما عاينت الرجل بعد إتما سأرضى عنه كما قيل ليء وأنت 
سترضین به , 

توانیت : بالتأكيد يا والدي. 

ارغان : كيف ؟ وهل عاينته أنت ؟ 

أنجليك : ها الت بالموافقة عليه تفسح لي المجال لأفضَ قلبي. فلا آتردد 
الإفصاح عن أن القدر قد عرفا ببعضنا منذ ستة أيام» وإ طلبً يعرضونه عليك 
تما یرد آستلطاف نبادله منذ ا الأولى. 


تجري ا غ هذا المنوال» یل إله فی وهو طلق المحا ! 


أنجليك : نعم» يا ا 

أرغان : مديد القامة. 

أنجليك : بالثًاكيد. 

أرغان : طيّب الشخصية 

أنجليك : بلا ريب 

أرغان : طيّب النية 

أنجليك : طيّب جدا 

أرغان : فطنْ» شريف المحتد ِ 
أنجليك : تماما 


أرغات : إله بغاية الشرف. 
أنجليك : أشرف كل البرايا. 
أرغان و اللاتينيّة واليونانية بطلاقة . 


۲۹٦ 


أنجليك : هذا ما فاتني عنه 

أرغان : وسيتخرّج طبعاً بعد ثلائة أيام. 

أنجليك : هو يا ابي ؟ 

أرغان : نعم» أما أسرّ به إليك ؟ 

أنجليك : كلا حقاء وأنت من أطلعك عليه ؟ 

ارغان : السيد بورغوك. 

أنجليك : وهل السيد بورغون يعرفه ؟ 

أرغان : يا له من سؤال» هو الذي يعرفه» إلّه أبن شقيقه ! 

أنجليك : کليانت إِبن شقيق بورغون ؟ 

أرغان : ما شأن كليانت به» إتّما نحن بصدد من طلبوك للرواج منه ! 
أنجليك : أي» نعم 

أرغان : أي» حسناء إبن شقيق السيّد بورغون» إبن صهره النطاسي 
دیافواریوس»› ت هذا الابن توماس ديافواريوس وشن کلیانت› هذا الزواج 
آبرمناه اا السيدان : بورغون وفلوران وأنا. غا يسوق هذا الصهر أبوه 
إليّ؛ ماذا؛ ما بالك منغصة ؟ 

أنجليك : ما بالي ؟ أتبيّن من حدينك أك يا أبي تباولت شخصا وأنا أروم 
غیره. 

توانيت : ماذا سيّدي» أتهرّج هذا الهَرج وأنت ما عليه من الغنى لتنوي على 
زف بنك إلى طبیب ؟ 

أرغان : أجل» وما شأنك يا سافلة» وأنت ما عليه من الوقاحة ؟ 

توائيت : ربّاه» مهلاً. إّك أو ما تعمد الى قواذع الكلام ألا تطيق الروية 
لتتجاذب أطراف الحديث بدم بارد وبلا خصام بينناء فما الداعي» من 
فضلك» لمثل هذا الزفاف ؟ 

ارغان : عذري اني رجل عاجڙ مريض وف حالتي ألتمس ان اوضق إلى صهر, 
وإلى صخبة_ أطبًاء ء يمڏونني بالاسعافات التاجعة. على علي لیتوفر في أسرتي 
مصادر عقاقير أنا بأمسٌ الحاجة إليها وتضحي الاستشارات والوصفات على 
متناول يدي. 


توانیت ا عفدا من :تات الاستعذار؛ وما فلح الصدر تجارب رقیق فیما 
بیننا. إثما ضع يدك سيّدي على ضميرك أَحقَاً أنت علي ؟ 

أرغان : کیف» یا حقیرة» لست علیلا بلی انا مريض» يا وقحة. 

توانيت : أؤه» سيّدي حسناًء ما أنت إا مى ولا مراءَ في ذلك نع 
أجل ... ها إّك تحت وطأة من المرض ولا آذهىء أنا معك» أكثر مما 
تتصور؛ هذا هو الواقع يحم لابنتك أن تسٹخذ لھا زوجاًء وبما انها لا تشكو 
أدنى علَة فلا حاجة إذن إلى إعطائها طبيباً. 

أرغان : إنّما أهبها هذا التطاسي من أجلي وعلى الإبنة الأصيلة أن تطرب 
لاقترانها بمن هو نافع لصحة الوالد. 

توانيت : عندي» لو رمت بيدي» نصيحة : من صديقة نصوحة. 

أرغان : وما هي هذه اللصيحة ؟ 

توانیت : أن تعزف بتاتاً عن هذا الزفاف. 

أرغان : وما الڏاعي ؟ 

توانیت : هو أن آبنتك لا تطيقه أبدا. 

ارغان : لا تطيقه مطلقاً ؟ 

توانیت : أبداً بتاناً. 

أرغان : إبنتي ؟ 

توانيت : إبنتك بعينها› ستبادرك بأنّه : « لا شأن لها مع السيّد ديافواريوس ولا 
مع ابنه توماس دیافواریوس ولا مع أي ديافواريوس في العالم ». 

أرغان : أنا صاحب الشأن معه» بغضٌ الظر عن. أنه نصيب لها أصلح مما 
یظنون» فليس هناك لدیافواریوس من ولد غیره» ولا وریث سواهء وعلاوة على 
ذلك فان السيد بورغون» وهو دونما زوج أو عقب» ي» رصد له کل غناه في 
سبیل هذا الزفاف. ما عدا ثمانية الاف ليرة دخلا و 

توانیت : ل ف اشا كثيرة ليصبح هذا غنیا. 

أرغان : ثمانية آلاف يرة هي فائدة لا يهان بها ناهيك عن ثروة الأب. 
توانیت : طبق المرام» سيّدي» لكتي أعود فأصر على نصحك فيما بيا أن ثيد 
لھا زوا اغ فهي غير معدة لتكتى بالسيدة ديافواريوس. 


۲۹۸ 


ن : وأنا أقول إِلّه لا غي عنه. 

: إیه زه لا تفه به | 

او كيف ا الوذ المت 

: یه لا. 

: لم لا آتي على کره ؟ 

: لكأتهم يزعمون أك لا ني ما تقول. 

¿ : ليزعموا ما شاؤوا فلك أقول : عليها أن نقذ كلاماً أعطيه . 
: كلا في يقيني آنها لن تلبيُ. 


أرغان : أرغمها عليه إرغاماً. 
توانيت : قلت لك : لن تفعله. 
أرغان : تفعله أو أدخلها الديرء أنا. 
توانیت : أنت ؟ 

أرغان : أنا. 

توانیت : ا 

ارغان : حسناً» کین ؟ 

توانيت : لن تضعَها في الد 
أرغان أا لا أضعها في الدير 
توانیت : کلا ! 

أرغان : لا ؟ 

توانیت : کلا ! 

أرغان : اوه إتها لَمَهُرلة ألا اذل آبنتي دیراء إن شعت ؟ 
توانیت : قلت لك کلا. 

أرغان : ومن ريه يمنعني ؟ 
توانيت : أنت بنفسك. 

أرغان : أنا ؟ 

توانيت : نعم فلا قلبٌ لك 

أرغان : سيکون لي 


۲۹۹ 


توانيت : إِنّك تتجاهله. 

أرغان : أنا لا أتجاهله. 

توانیت : عاطفتكڭ الأبوية تغلبك. 

أرغان : لن تنال متي أبداً. ا 

توانيت : دمعة صغيرة» أو دمعتان» وذراعان تعانقانك ومناداة ١‏ يا أبتاه الحنون 
الطيّب » ... عذبة رقيقة تكفي للتأثير عليك. 

أرغان : کل هذا لا يجدي فتیلا. 

توانیت : بلی» بلی. 

أرغان : قلت لك» لن أتراجع أبداً. 

توانيت : تخرصات باطلة. 

أرغان : لا تجعلي تقولين أہداً « إنها تخرْصات ». 

توانيت : رباه» أنا بك أدرى» المعدن طيّب. 

أرغات + لست بطب ماتا بل آإئی خبیت كلما نريت 

توانيت : رويدك» سيّدي» لم تعد تفطن إلى أك عليل. 

أرغان : آمرها أمراً باا؛ فلقستعد لتأحدٌ زوجاً من ذكرت. 

توانيت : وأنا امنعها منعاً بائاء ان تاتي باي شيء. 

أرغان : يا لجسارة خادمة تتطاول هكذا بحضرة معلّمها ! 

تواليث : عندما رب البيت لا يعي ما يعمل فمن واجب الخادمة الواعية أن 


ی با 


0 


أرغان ر يعدو خلف توانيت ) : سحقاً لك من وقحة ينبغي لي أن أحمد أنفاسك. 
توانیت ر هاربة من وجهه ) : ينبغي ا أستدرك ما يجلب عليك العار. 
أرغان ر راكضاً مغضباً حلفها حول المقعد وعصاه بيده ) : تعالي ألقنك درسا في 
الكلام. 

توانيت ر هاربة من جهة المقعد لا من ناحية أرغان ) : كل همي أن أصدّك للا 
ترتكب أدنى حماقة. 

أرغان : كلبة ! 

توانيت : كلاء ما وافقت أبداً على هذا الزواج. 


e 


أرغان : ميخادعة ! 

توانيت : دعني» لن أقبل أبداً أن تتزوج صاحبك توماس ديافواريوس. 
أرغان : سافلة ! 

توانيت : فلا يجدر بها إلا أن تذعن لي. 

أرغان : أنجليك» ما بالك لا تمسكين لي بهذا الماكرة. 

توانيت : بحقك يا والدي» لا تفقاعس... 

أرغان : إن لم تعترضيها أنزلت لعنتي عليك. 

توانيت : إن امتثلت لك حرمتها أنا من الميراث. 

أرغان ر يتهالك في مقعده» منهوكاً من المطاردة ) : أَره» أواه طفح الكيل» تلاشيّت 
كفاني عذاباً يخمد أنفاسي. 


8 


3 


المشهد الشادس 


بالين» أنجليك. توانيت» ر قد تيبان ) أرغان. 


أرغان : هیا زو جتي› إقتربي مني. 

بالين : ما بك ایا زو جي المسكين ؟ 

أرغان : إلىّء إلى هلمي إلي. 

بالين : 2 يجي ء» یا بني ؟ 

بالين : خليلي. 

بالين : يا ويحهم» زوجي المسکین ! كيف يا صاح ؟ 1 
أرغان : صاحبتك توانيت» تلك الماكرة» قد تمادت بجسارتها أکثر من أي 
رمن مضى. 

بالين : لا عليك» هون عليك. 


أرغان : ما فيقثت لساعتهاء تقمعني في كل ما أنوي. 
بالين : أإلى هذا الحد وَصَلَّتُ ؟ مهلا هون عليك. 
ا وقاحة زعمت و أبداً ! 


ا لعلمك» يا فؤادي» ہما 
بالين : أجلء يا قلبي» ألحق عليها 


ارغان :, ايا حبي» هذه الماكرة تقصف عمري. 

بالين : أوصتلث بك إلى هذا الح ؟ 

أرغان : هي عله كل ما أنرْهُ من مرارة كبدي. 

بالين : لا رر بالغضصب. 

أرغان : صار لي مدة» لا أعلّم مداهاء وأنا ا سپيلها عٿي. 

بالين : رباه» ليس من خدم» يا بتي» ولا من جوار, ل 
من أجل مكارمهم. . فهذه ماهرة» نشيطة سيّما إنها أمينة وأنت تعلم ما يازمنا من 

حرص على الئاس الذين نستخدمهم ! توانیٽت» هلمي. 

توانیت : مولاتي. 

بالين : لم تثيرين غضب زوجي إذن ؟ 

E‏ : واحسرتاه» سيدتي» أنا لا أفهم ما تقصدين فإني لا ألقي 

لا إلى کل شاردة وواردة, تطيب خاطر السيد. 

: تا للخائدة. 

توانیت : أفادنا السيد أله يعطي , بتته للزواج من آبن السيّد ديافواريوس أجبته ‏ 

مع اني أجده نصيباً لها صالحاًء | إله إتما يفعل الأصلح بوضعها في الذير. 

بالين : ما هذه الطامة الكبرى ! بل أرى أنها على صواب ! 

أرغان : أوه» يا حبّي» أتصدقينها إتّها لداهية دهياء وقد قذفتني مغة مرة بقاذع 

الكلام. 

بالين : حسئأ» صدقتك يا صاح» سو جلستك حذار» یا توانیت» إن انت بعد 

ازعجت زوجي طردتك شر طردة والآن علب بجبّة الفرو وبالوسائدى اف 


۲ 


المقعد عك ترتاح متكقاء رص القلدسوة حى الأذنين. ليس أدعى للنرلة الصدريّة 
من لفحة الهواء من الآذان. 

أرغان : أوه يا أميمة» كم أنا مدين لك بما تحيطينني به من وقاية. 

بالين ر مرتبة الوسائد حول أرغان ) : قب لأضع هذا تحتك» وهذه سندة» وتلك 
من الجانب الأخرء هدا نحلف ظهرك» وذاك سنداً لرأسيك. 

توانيت ر جاعلة بعنف على رأسه وسادة وهي تبتعد ) : وهه الأريكةء لتيسير هبات 
نسائم العصير لحضرتك. 

أرغان ر ينهض غاضباً قاذفاً توانيت بالوسائد ) : يا لك من ماكرة ! هكذا 
بالین : ما هذا لا لا کلا! 

أرغان ر يرتمي على مقعده منهوك القوى ) : آه اوه آه. ما عدت أستطيع الاحتمال» 
من بعد ! 

بالين : ا هذاء وفي ظتها انها تحسن فعلا ! 

ارغان : آنٹي حبي» لا تعرفین مکر هله الخبيثة» اوه قد استفزتني,ٍ حتی 
ا ويلزمني أكثرٌ من ثمانية علاجاتٍ ودرينة شطفات لترميم كل" هذا. 
بالين : صاح » ى هڏئ من روعك. 

أرغان : بك يا أميمة» کل عزائي 

بالين : يا للولد الصغير e‏ 

أرغان : إقراراً بحبّك لي. وعرفاناً لجميلك نحوي بوڏي كما قلت» يا قلبي» 
ان ا کتب وصيتي لك. 

بالین : أ خليلي» دعنا من هذا و أبداً e‏ أطمقَنْ إلى هذه 
الفكرة» | إن للوصية لفط تجعلني ا 

أرغان : ناشدتك أن تفاتحي الكاتب بهذا الخصوص ! 

أرغان : يا حبي» دعيه إذن يدخل. 

بالین : واأسفاه» خليلي» » ھکذا لما استأٹر الزوج بكل الحبَ لا يعود ثم من 
مجال, للاحتفاء بمثل هذه الأمور. 


المشهد السابع 


الكاتب العدل» بالین› أرغان 


أرغات : أَذْن» أيّها السيّد بوا أذْن مني» ا لقعد ر فاك اة 
أفادتني عنكٌ زوجتي. أك الرّجل الهمام أيّها السيّدء وأثك حقاً من خاصتها 
فوكلتها بمفاتحتك بشأن وصيّة ريد أن أوصتيها لها. 
بالين : واأسفاه» لا طاقة لي أبداً بالمداولة بهذه الأمور. 
الكاتب العدل : قد شرحت» سيدي نواياك نحوها» وقصدك بھها» ولا أخفي 
عليك فيه» أله لا يمكنك أن تستوعب شيئاً مما لك أن تهبه زوجتك بوصيتك. 
أرغان : لماذاء كلل هذا ؟ 
الكاتب العدل : العادة المألوفة هي التي تحول دونهاء فلو أك في بلاد الحق 
ادون لاس لك الأمر. إتما في بلاد العقاليد» اقله المرعية في مجملهاء 
وفي باریس» فلا يصح هذا الأمر. وكل تمهيدات لها تصبح لاغي. کل 
مصلحة قائمة ما بين مّرء مقترن بامرأة في القران» يمكن أن يصنعها الواحد 
بالآحر کعطاء متبادل ما بين أحياءَ باعتبار لا بنين لدى الطرفين» أو لدى 
الطرف الواحد حال وفاة الثاني. 
أرغان : يا للمألوف المزعج ! حيث لا يستطيع الزوج إيلاء زوجته شيعاء هي 
الشغوفة به الحانية عليه ! لعله فكر راودني لاستشارة محاميّ تبصراً لي فيما 
أستطيع القصرْف به. 
الكاتب العدل : ما الحاجة | إلى محامين للمراجعة» لأنهم صارمون بهذا الصدد 
ويظنون أثها الجريمة الكبرى احتيالاً على القانون» فما هم إلا أضخاب 
المتاعب» قاصرون عن مواربات الضمير فة أشخاص أكثر إيناساً بالشورى 
ولدیهم ما لدیهم من ترویجات للتجاوز استخفافاً القانون فكل ممنوع متموع» 
اتهم أدری بتذلیل العقبات في مسألة يوفقون لى الت تتجثب المألوف 
ببعض توفيقات غير ملتويةء لولاهم ایٔن کنا صرناء و لا بڈ من تيسير 
الأمور فلا حيلة لدينا لنحرك ساکٹاً ولس أضخي دونها ولا بصول el‏ 
f‏ 


أرغان : حقاء يها السيّد» لقد سيق أن أفادتني زوجي عن مدى نباهك وقذرر 

بلك الزفيع» فمن فمن أين لي اجتهاداً من فضلاك» لأهبها خبراتي وحرمان أولادي 

منها ؟ 

الكاتب العدل : من أين لك ذلك ؟ ما لك سوى أن تتتقي بروبة ا 

لؤوجتك صدوقاً» تسمه صكاً بالوصيّة بالصيغة الصحيحة» على أله فيما بعد 

يفرغ لها مالها. باستطاعتك اشا ا قرا ن ر الحق لصالح 

° کثیرین یقایضون أسمهم لزوجتك» متنازلین لھا بتصریح عمًا تصرفوا به 
عند رغبتها. ويمكنك أيضاً طالما أك على قيد الحياة أن تضع بين يديها مالا 

عدا ودا أو سندات تستحصل عليها مدفوعات لحامله. 

بالين : رباه» ما لك ولکل هذه الأشياء ان تّ ذلك في غيابك» فلا طاقة لي 

بالعيش من بعدك. 

أوغان : أميمتي ! 

بالين : أجل» يا لتعاستي من بعدك يا خليلي. 

أرغان : حليلتي العزيرة ! 


بالين : أَلحَیُ بك» لتعرف مدى تخناني إليك. 

أرغان : رفقاً بنفسك يا خليلتي» أرجوك. إِنّك تصتعين فؤادي. 

الكاتب العدل : دمو في غير موسمهاء فالأمور لم تبلعُ بعد إلى هذا الحد. 
بالين : أنت أَيّها السيّد لا تدرك مكانة الزوّج المعشوق مستأثراً بك عوارف 
الحنان. 

أرغان : أعظم الحَسّرات عندي» إن قضيتُ نحبي وأا محرومٌ من ولد منك 
مع ن السيد بورغون أفادني ا يولدنيِ فاخا 

الكاتب العدل : الإحتمال ما يزال وارداً بعد. 


ارغان : لا ب لي من تسجيل الوصية» يا حبي» وعلى النحو الذي يرتكيه السيد 
بالڈات. إّما على سبيل الحيطة ات أن أبذل لك عشرین آلف فرنك ذهباً 


"o 


رودو رو كني وسندين لأمر حاملهما مستوجبين لي؛ سند على السيّد 
دامون واخر على السديد جيرانت. 

بالين : لاء كلاء ليس لي أدنى مطمع في أي منهاء أوه كم ذكرت إلّه هناك 
في الكوٌة. 

أرغان : عشرون ألف فرنك. يا حبي. 

بالين : ما لي ولسيرة المقتنيات» أوه بكم السندات ؟ 

أرغان : هما يا حبي» ا و 

بالين : كنوزء العالم طراء ليست بمنزلتك عندي» يا خليلي. 

الكاتب العدل : أتأمر بالشروع بالوصِيّة ؟ 

أرغان : أجل أَيّها السيّد ولعلنا في قمرتي الصغيرة نطمعنْ أكثر من هناء هلمَّي 
بناء يا حبي» إليهاء أرجوك أن تقوديني إليها. 

بالين : هيا بنا يا بني المسكين. 


المشهد الثامن 


أنجليك» توانيت 


توانيت : هما مع الكاتب العدل»ء فقد نما إلى سمُعي كلام عن الوصية» هي ذا 
حالقك لا تغفو أبداً ولا شك أن المؤامرات تحاك بشأنك على قدم وساق 
وإليها أبوك ينساق. 

أنجليك : فلتعبث بماله على كيفها شرط ألا تتلاعب بقلبي أبداً أترينَ يا 
توانیت» ما يحیكون عليه من دسائس وخيمة ! فلا تتخليٰ عي أبداً في غمار 
الازمات. 

توانيت : الموت ولا التخلي ‏ عبثاً حاولت خالتك أن تجعلني أمينة سره 
لنجرني إلى بؤرة مصالحها فما انست إليها ميلا وكنت أبداأً الى جانبك» 
دعيني أنا أتصرْف فسأبذل قصارى الجهد في خدمتك» خدمة نصوحاً يقتضي 


۳۰٦ 


فيها التبديل من أسلوبي تغطية لغيرتي عليك وأيضاً مداراة لشعور أبيك 
وخالتك. 

أنجليك : أستحلفك» علْك تطلعين كليانت على الرّواج المبرم. 

توانيت : ليس لي سوى العجوز المهرّج المرابي» حبيبتي. أسحْره لهذه 
الخدمةء إه رهن لكلمات من فمي العذب» طلقها کرس نك أت إنّما اليوم 
ا بنا الوقت كثيراً وغداً صباحاً باكرا أطلقه سقط لا الأعبار ولسوف 
ينتعش انتعاشاً ل .. 

بالین : توانیت ؟ 

توانيت : إنهم ينادوني» عِمُت مسا إرتاحي عل بالاً. 


الفصل الثاني 
يبدل المسرح لیمٽل حجرة 


المشهد الأول 


توانیت» کلیانت 


توانیت : عم يسال ق 

کلیانت : عم أسألء آنا ؟ 

توانيت : هاء هاء هذا أنت ! يا للمفاجأة» وما وراك الآن ؟ 

کلیانت : آٿبين مصيري»› فيما أحدث أنجليك الطيبة» اسبر غور فؤادهاء 
مستطلعاً خططها؛ عما أنبفت من زفاف منکود. 

توانيت : لإسرار الى أنجليك أسرارء ا هكذا مواجهة؛ الحراسة مشددة 
وا تام» في الخروج وفي الكلام. رغم حرية تح ركنا بفضل العجوزة» بتنا 
نحفظ من التندر بمهزلة هواك اللاهب» يا لها من مغامرة ! 

کلیانت : وأنا ہٹ أنستر عن مظهر الولهانء لدلك ا وت بوصفي 
کلیانت بل بصفتي ا ن فل اماد الرس الذي افد قولاً وفعلا 
لکوني ايق الخميم؛ 


توانیت : هوذا ابوهاء تنح قلي ودعني اُنبگه بوجودك. 


المشهد الثاني 


ارغان توانیت» کلیانت 


أرغان : وصف لي الستيد بورغون المشي في الحجرة دزينة مرات ذهاباًء 
ومقلها إياباً؛ فسها عن بالي أن أستوضحه أبالطّول أم بالعرض ؟! 

توانیت : سيدي . .. أحدهم هناك ! 

أرغان : بصوت خافت» يا ماكرة» دماغي زعزعته » ألا تقلعین عن الصراخ مع 
المريض إلى الهمس له ؟ 

توانيت : سيدي ... ( تتظاهر بالحدیث معه) . 

توانيت : أقول ... ر متظاهرة بالكلام معه) 

أرغان : ماذا تقولين ؟ 

توانیت : قلت : الشاب بالباب» يلتمس الجواب. 

أرغان : فليتقدم. 

توانیت ر( تشیر الى کليانت بأن يتقذم ) 

کلیانت : سيدي. 

توانیت ر ساخرة ) : لا تتکلّم بصوت عال لفلا تخضٌ للسيّد دماغه. 
کلیانت : ل يطیب لي أن أصادفك سيدي» منتصبا وعلی أحسن حال. 
توانيت ر متظاهراً بالاحعداد عليه ) : على أحسن حال» هذز وهذيان» السيّد دوماً 
E‏ [ 
کک حال السيد تحسنٹ» ا ارواء. 
e‏ الحق معها. 

توانیت هو صحیخ» يمشي ویرقد» اه پاک ور کا الناس» ہا هذا 
لا يخفف من وطاة العلة عليه. 


کلیانت : أنا أسفلٌ د ركات الأسى» سيدي. إتما أوفدني» أستاذ الغناء لدى 
الأنسة ابنتكي 9 اضطر للمثول الي EN‏ 
اندبتٌ بدلةُ» إنجازاً لدروسها؛ اف من أن تنسى ما تعرفه الآن» بانقطاعها 
سنك . 

ارغان : حسناً جدأً» نادي أنجليك. 

توانیت : خير له أن يتوجه إلى حجرتهاء سيدي. 

ارغان : لا بل يني بها. 

توانیت : يتعذر عليه تدریسها کما ينبغي» إلا على انفراد. 

أرغان 1 : بلى» قلت : لی 

توانيت : الصداع يلج عليك» سيدي. فلا داع لا لإزعاجك بمثل وضعك 


أرغان YN:‏ أمسيت بالمو سیقی و وسأرتاح ا لى و 3 ها هي . 
ليك عٽي لزوجتي تجديتها قد تريٽ. 


المشهد النالث 


أرغان» أنجليك» كليانت 


أوغان : هلمّي» يا ابنتي» لقد انصرف معلم الموسيقى إلى الرّيف» وهوذا شخصُ 
من طرفه إليك» مرشدا لك. 

أنجليك : العياذ بالسماء ! 

أرغان : ما بك ؟ لم أصابك منه الذهول ؟ 

أنجليك : هذا هو... 

أرغان : ما الذي حلبك هكذا؟ 


أنجليك : حلمت الليلة أن شخصاً دنا مني فارتبكت لمرآه كان على هيئة 


1۰ 


السيد تنام استنجدت به فانجدني» من ورطتي» وهذا ما صادفته لدی 
وصولي» ۽ لذلك استحود علي ذهولٰ شدید له طيلة اليل کان ببالي. 
كليانت : يا لشقائي إذن شاغلاً بالك نائمة يقظى ! ويا لهنائي إن رأيتني حقاً 


المشهد الرابع 


توانيت» كليانت» أنجليك» أرغان 


ایك خو دی اليوم رأيي من رأيك فاضْرب صفحاً عمّا بالأمس 
زعمته لك» هوذا السيد ديافواريوس الأب مع السيّد دیافواریوس الابن يشر فان 
لزيارتك: الك به ناهر يقرا بوه صِبياً لا أبدع ظرً ول روع من 
الأنام» بلفظتين منه سبى عقلي» وعمًا قريب سيساب ابتتك لها. 

ارغان ( مخاطاً كليانت الذي يتظاهر بالانصراف ) : لا تغارنا ايها السيد» ّي رف 
ابنتي لخطیب لم تر قط له وجهاً» حتى مجيته الآن. 

کلیانت ا لأثيل كشاهد على مقابلة هكذا طريفة» أيّها السيد. 
أرغان : نطاسيِ بن ن نطامي» أزفة في أربعة ا 

کلیانت : حسناً جد 

أرغان : توه به لأستاذ الموسيقى كيما يحضر. 

کلیانت : لن اتوانی. 

أرغان : أرجو أن تشرّفنا أنت كذلك. 

لبان نك نولي الشرف: الي 

توانیت : عونا تلقل وضلا 


۳۹۱ 


المشهد الخامس 


السید دیافواريوس» توماس دیافواریوس› أرغان» أنجلياك» کلیانت»› توانیت. 


ارغان ر واضعاً اليد على القادسوة دون أن يتزعها عن رأسه ) : السيد بورغون» منعني» 
ايها السيّد» عن كشف هامتي إنكم في المهنة وتدركون العواقب. 
السيد ديافراريرس : نحن بعيادتنا المرضى إٹما نحمل الاسعافات ل 
المضايقات لهم. 

ارغان ( يتحاوران معاً فتارةً يتقاطعان» وطوراً يعشابكان ) : أتقبّل أيّها السيّد .. 
السيّد ديافواريوس : شحَصنا إلى هناء ايها السيد .. 

أرغان : بغبطة غامرة, 

السيّد ديافواريوس : ولدي توماس و أنا... 

ارغان تشرفنا به وبك .. 

السيد دیافواریوسِ O‏ ™ السيد . 

أرغان : لعي اد ردوت لكا الريارة ٠‏ 

السيد ديافواريرس : ذهولاً استحوذ علينا .. 

ارغان : في دارك لو قدرت . 

السيّد ديافواريوس : لانعامك علينا . 

أرغان : برهاناً مني لك عليه ... 

السيد ديافواريوس : إحتفاءُ طوقتنا به .. 

أرغان : بفهمك الكفاية .. 

السيّد دیافواریوس : نزيد شرفاً .. 

أرغان : بحالة عليل مسكين ... 

السيّد ديافواريوس : شرف تحالفك معنا . 

أرغان : لا قوی إ9 على ... 

السيّد ديافواريوس : برهاناً منّا لك عليه .. 

أرغان : وهنا بصريح العبارة . 

السيّد ديافواريوس : فيما يتعلق بمهنتنا .. 
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أرغان : إلّه يتنم كل سانحة . 

السيّد ديافواريوس : وفي كل مأثرة أخرى .. 

ارغان : لابلاغك إیاه 7 السك .: 

السيّد ديافواريوس : نكون أبداً عى EREN‏ 

ارغان : لمدی تفانیه في خحدمتك . 

السيّد ديافواريوس : ودلالة لفیرتنا ء عليك ( یلتفت الى ابنه ویقول له ) : هلم يا 
توماس تقدّم واد تحيّاتك. 

توماس دیافواریوس ( غفل کبیز مرتباك بتصر فاته فاشل في اتيار الوقت والمناسبة ‏ 
ر خا و ا ا ازل ای 2 

السيّد ديافواريوس : أجل ! 

توماس دیافواریوس : سيدي» أا بادرت إليك» اماشف امت اقا باك 
لأجل فيك وأحتيك أباً لي ثائياً. الأول ولدني وأنت اخترتني» هو قبلني 
احتياجاً لي» وأنت استقباتني مه علي» ما کسبتۀ منه صنع جسده وما استمديثۀ 
منك فعل مشيئتك» وبقدر ما سم الروحيات على الجسديات أدين لك بهذا 
التبتي العتيد فأقدرهُ تقدیر أ نفيساً. لذا ملت اليوم أمامك لأبثك سلفا بوادر 
الإإكرام مني لك جل متواضعة. 

توانيت : فلتحيّ المعاهد التي تخرج إنساناً هكذا لوذْعياً بارعاً. 

توماس دیافواریوس : أما أحسنت» یا آي ؟ 

السيد ديافواريوس : بل تفوقت على المُجاين. 

أرغان ر إلى أنجليك ) : هلمي» لمي على السيد. 

توماس دیافواريوس : مها ؟! 

السيّد ديافواريوس : أجل» أجل. 

توماس ديافواريوس ر إلى أنجليك ) : أيه السيّدة إن السّماء عن حقّ حقيق» 
دعتك أنت الخالة؛ « الام الحلوة » لأاك .. 

أرغان : ليست هذه بزوجتي» إِك تخاطب ابنتي. 

توماس ديافواريوس : أين السيّدة إذن ؟ 

أرغان : على الطريق إلينا .. 


T1۳ 


ا 


توماس ديافواريوس : أأحفف مما بي حتى وصولها ؟ يا ابي ؟ 


السید دیافواریوس : هيه طالما عليك بتأدية التحية للانسة. 

توماس ديافواريوس : آنستي» لا أكثر ممّا تعزف نخمة طروب» ولا أقل منهاء 
متصاعدة رنانة من تمثال ١‏ ينون » الرتان» كلما ضربه أشعّة الشّمس الشار َة 
عليه» همكذا أجدني منعشياً بقشعريرة رقيقة لدى إشراق شمس محاسنك» وكما 
يلمح الفيزيائيون زهرة اسمها دوار ا ی أبداً تدور بدوران نجمة 
النهار ؟ کا قلبي من الآن فصاعداً يدور بعينيك المعبودتين كنجمتين 
ساطعتين لأنك أنت قطبي الوحيد ... تكبّدي إذن انستي أن أعلق اليوم في 
هيكل مفاتدك تقدمة فؤاد لا ينسم عراً ولا یطمح الى مج سوی ان یکون 
مدی عمره لك ا الزو ج والخادم المخلص الخضوع أبداً جدا. 
توانیت ( ساغرة) : هکذا هکذا معنی الڈڏرس» درز من البديع والبيان المنثور. 
أرغان : وأنت ما قولك فيه ؟ 

کلیانت : سيد يلهج بالبدائ» جاء نطاسياً بارعاً على غراره خطيباً لوذعياً 
لحسن حظ من بحسب عليه علبلا في عداد مرضاه. 

توانيت : حتماً» وفي ذلك اياته» أياتٌ في تنظيم العقاقير» وايات في نظم 
التعابير. 

أرغان : إليّ› هاڻي لي مقعدي» والکراسي للجميع» »> هنا أقعدي يا ابنتي» إنْك 
تری ايها السيّدء أن الجميع بابنك معجبون» وأراك سعيداً لاقتنائك هكذا صبياً. 
السيد دیافواریوس : بقطع النظر عن کوني والده» ™ السيد» خد به 
اکان ف ب وبراءة سجيته على كلل لسان. ما تمر قط لا بمخيلة, 
جياشةٍ ولا بذهن متوقد. کغیر ما لاحظه لدی الأخحرين. لهذا توسمتٌ فيه 
أبداً ذوقاً سليماً لا غنى عنه في ممارسة مهنتنا. لم يكن» في نعومة أظفاره» لا 
داهية ولا حتى نبيهاً بل خفيض الجانب» لين العريكةء سكوتاً لا يس ببنت 
شفة. ولا مال إلى صَبْوّة الصبيانء ولا تعْلّم القراءة إلا بش نفوس معلمه. حتى 
ناهز التاسعة ولمّا يتهجاً حرفاً واحداً. لكنّْ زرحت أردد في نفسي : « لا باس 
عليه إنّما الأشجار المتفرقة تشمر أشهى الثمار» والنقش أبقى ولو كان أصعب 
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في الرّخام مما في الزغام» فهكذا استيعاب في مَهُلة» وتخيّل في تؤدة؛ دليل 
فطنة متفتقة ). 
لما ا للمعهد شق عليه ذلك لكنه جابه العقبات» أَمّا معلموه فأخذوا 
بمثابرته» وامتدحوه لي» وما انفلك يطرق الحدید حتی نال | جازاته العلميّة بكل 
اعتراز. وأقولها دونما تبجح : « طيلة احتلاله مقاعد الدراسة ما ضجت 
المساجلات المدرسية الصاخبة بطالب أكثر مما ضجت به ». بات مهيب 
ا ا فى العف 
جدلاً كما الت ركيب أصلا. لا يتخاذل بل ينفذ إلى بواطن المنطق وثناياه. وأكثر 
ما يروقني منه» ما يجاريني فيه انسياقاً أعمى وراء آراء الأقدمين» ضارباً 
باڏعاءات عصرنا عرض الحائط» عن اكتشافات وتجارب في الدورة الدمويةء 
وغيرها من آراء بنفس العريكة. 
توماس ديافواريوس ر ساحباً من جيبه أطروحته في رقعة ملفوفة يقذمها لأنجليك ) : 
عن إذن سيدي» أقدم لك اتی با من بناٹث أفكاري هي مرافعتي عن 
أطروحة أدحض فيها الرواقين أرفعها لك عربون احترامي. 
أنجليك : هي ۰ من نوافل الأثاٺ» سيدي» ولا عهد لي» بمثلها 
توانيت : هاتيهاء نرين بها الحجرة» لا ضير في اقتنائها بين الرسوم. 
توماس دیافواریوس : كذلك عن إذن سيدي» سأدعوك على سبيل التساية إلى 
حفلة تشريح سيّدة» أتولى تبرير الشّرح عنها يوماً. 
توانیت : تساي مستحسنة» منهم من يستسيغون حفلة الترفيه ا للسیدات» 
م التشريح ففيه إغراء. 
السيد دیافواریوس ایر ا على أصول نطاسیینا المرعية» بشأن القران 
والانجاب اثبت اه على درجةر من زم الانسال جديرةر بالثناء. وان نظرة 
التوليد لدیه والانجاب عنده» ا راا ناجحة. 
أرغان : أليس في يتك أيّها السيّد» أن تولجه البلاط وتولجه بوظيفة الطبيب 
هناك. 
السيّد ديافواريوس : بصريح العبارة» لم تكن لتروق لي مهنتنا مع الخاصة 
هناك لعلمي أنه خير لنا» نحن معشر الأطباء أن نلازم العامة هنا. فالعامّة 
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أيسر. إذ لا حساب عليك توديه لأحدء ولا هم يتطفلون عليناء طالما نتفّن بهم 

E‏ المرعيّة. وشرٌ الأعيان أنهم عندما يتوغكون يتحاملون للشفاء 

على أطبائهم 

توانیت : عجباً عجباء مجرّد أوباش ويلتمسون الشفاء منكم معشر الأطبّاي 
مع أتكم لستم من أجل ذلك بينهم؛ فليس لوجودکم من مبرر غير قبض 

المرثبات ووصف الأدويةء وهیهاٹ أن يبروا ما قدروا. 

السيد ديافواريوس : هذا هو الصتحيح ؟ ما لنا سوى معالجة التاس بالمراسيم 

أرغان ( إلى کليانت ) : دع ابنتي تنشد الضيوف»› ايها الأستاذ. 

کلیانت : بانتظار أوامرك» سيدي» ae‏ نفسي» للترويح عن الحاضرين بأن 

أرافق الأنسةء إنشاداً» لمشهد من أوبرا صغيرة حديثة العهد. 

( ينول أنجليك ورقةٌ قائلاً لها »إلياك نت مقطوعتك. 

أنجليك : هذه لي انا ؟ 

كليانت ر بصوتٍ متخفض لأنجليك ) : إرضي بهاء ودعيني أدلك الى مشه 

ندیه ا أرجوك. 

( عالياً ) : ليس صوتي رخيما» حسبي أله مسموع . فالتمسوا لي من فضلكم 

عذراً لمأزق, 2 فيه» في إطلاق الأنسة بالغناء. 

أرغان : لعلّها بيوث من عيون الشعر ؟ 

كليانت : هي بالأحرى شذران من أوبرا صغيرة مرتجلة نستأذن بها على 

سمعكم غناءٌ منثوراً منظوماً أو أبيات حرّة نفحات حبيب وحبيبة» يتناغيان 

تلقاثيّاً وعلى الفور ينساب الكلام العذب انسياباً. 

أرغان : حسداً جدا فسمغا. 

كليانت ر معستراً باسم الزاعي» يبوح بحبّه لحبيبته منذ الوهلة الأولى» بعدها يزاوجان 

الأفكار فكراً بفكر غناءٌ) : هاكم فحوى المشهد : فيما كان الراعي مأحوذاً 

بروعة المنظر البديع» إذا بضوضاء تقطع عليه انجذابه اليهء التفت فإذا بوحش 

يزجر الراعية بألفاظ نابية» للحال دبت فيه نخوة الرجال صوناً للشرف» وبعد 

تأديبه الف على فظاظته » حف نحو الزاعية إذا بها فا اة ال تدرف اهن 

الذموع من بھی حدقتین» فقال في نفسه : ( واحسرتاه ! أو يجسرون ھکذا 


۳1٦ 


على إهانة هكذا مخلوقة لطيفةر» أي إنسان,» لعمري» بل أي بربريٰ لا تراه 
ر لمثل هذه العرات: 

أكبٌ يخفض العبرات الساحرات» وراحت الرّاعية في تلك الألناء تشكره 
لخدمته E a‏ باسلوبها ا ا الفتان» فذهبت بالراعي کل 
مذهب. کانت کل عبرةر وكل نظرة, سهماً ملتهباً نافذاً حى الصّميم فقال : 
« لا شكر لمروءة؟ ترى» أيلجم المرءُ أو يحجم ؟ تراه يستعظم الخطر أمُ 
يستصغره لقاء انس نفس, شكورة أنحاذة» ها المشهد الطويل ينتهي بسرعةِ 


حاطفة الام ليفرٌق ا عابد و معبودة. فمن النظرة 
الأولى» ولوهلة بنت ساعتهاء يمضي ا ی اف ا 
يو 


بات على مضضٍ يعاني الام الوحشة والحرمان» فراح E‏ 
تلك التي أسرت لبه نهار وقشت عليه مضجعه ليلا. ولشدة ما برح به 
الغرام» عول ئ الزواج من فتنة سوية لا غنی له عنها لعیشه» فاستدرجها 
إلى الإذعان كتابة بطرفو خفي. وفي تلك الأثناء أبلغوه أن أباها ابرم واا 
من آخر غیر» وأنهم يْعدّون العدّة لحفلة العرس» تصرروا أي وطأةٍ قاسيةء 
نزلت ذلکم الراعي التعيمن ]اه ألم المميت يتناو به» لدى رۇيتە مني 
قلبه تسل من ذراعیه» إلى ذراعي سواه» إنما حب البائس تفتق له عن حيلة 
للولوج إلى عقر دارها للإطلاع على دخيلة راعيته» لعل وعسی فلقي ما کان 
يخشاه من إنجازات؛ على قدم وساق. ورغم لواعج حبه س إرضاء لنروة 
الوالد» جيء بمنافسة الدون يزاحمه على قلب الراعية حتى 8 بها و کاد. 
يومها استشاط غيظا“ وضاق به ذرعاًء راح یرمقھا بنظرات الأسى وظل أصم 
رة ا اد2 کر ا من اا چ کر رق عن 
حبّه الجارف فأنشاً يخاطبها هكذا: ر يغني): 
نة الل وة طنح ايل 
فلك الول ولك الق ول 
واه فا اک جي ج تاين 
اف اد اا ا 
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ملء الق _ الب هاك؛ 
فائتر ...ا فداكگ؟؛ 


ي و 


8 ع ين سواكً. 
أرغان : لم أك أدري» AEG‏ 


نصوص الکتاب ! 
كليانت : أسفا فلستَة ! 
أنجليك : ترسیاس» القلبُ 


فة ك 
أنجليك تر سسسَ» بج 


ت 1 1 
اسن حب ي ؟ قلب فطل eon‏ 
ا بال وی؟ 


ماذا طراً ؟ 
کړ ف جرۇ ؟ 
الضدٌ نهض !!! 


کا اة ا پا کس 
EEE EE‏ الفسرام قيسوا حي بالإله . 


کت هت ائ ؟ الت سوت احال ی 
اال ي ھی ا ا ی 
أرغان : ما كان رد الأب على كل هذا؟ 

کلیانت : لا شيء. 


أرغان : ويا له من وال أحمق أحرق» المغالطات على مدى سمعه والبصر 
و ر 

کلیانت: انت ”الحت کل الحب. 

ارغان : كفاك هرلا هذه أشوا مهزلة عرضت وین € وقح وفلسة 
ا ا في 2 کهذا» وبحضرة الوالدى ا هذه الورقة ا ا 
ترى أين كلامك من هذه الخطوط ؟ والئوطة الموسيقية ؟ 

كليانت : فات سيّدي» أنهم توفقوا منذ يام قليلة» إلى اختراع تسجيل الكلام 
U,‏ 

أرغان : حسناًء حسنا؛ جعلت أجيرك سيّدي» فإلى اللقاء... ليتنا استغنينا عن 
تقدياك اورا اة 

كليانت : حاتني أسليك عن... 

ارغان : سخافاٽ لا ٿسلي عن شيء... اهلا بها... زوجي ! 


۳۱۹ 


المشهد السادس 


بالين› أرغان» توانیت»› أنجليات»› السيد دیافواریوس› توماس دیافواریوس. 


أرغان : أعرْفك على آبن السيّد ديافواريوس» حبيمتي. 

توماس دیافواریوس ر( يهنم بإلقاء تفريظٍ حفظه. ثم يتوقٌف لان ذاکرته تخونه ) : 
سيدتي» تخلع السماء كل حق عليك أنت الرابة لقب « الوالدة الفثانة » لأن 
بالين : إي في غاية الإنشراح لنرولي» أيّها السيّد» هنا نرولاً عند شرف 


توماس ديافواريوس : ... لأن على قسمات وجهك ارتسمت ملامح . 


سيدتي» اعترضتني عند جملتي المعترضة فانقطع حبل أفكاري. 
السيّد ديافواريوس : أرجمها إلى المرّة القادمة. 
أرغان : ليتك بكُرت» يا صديقتي. ` 
توانيت : فاتك» سيدتي» موقفه من الوالد اللاني» ونصب ممنون الرئان» وزهرة 
تلق وتدور اسمها : « دؤار الشمس ». 
أرغان : هيّاء يا ابنتي» ضعي يدك بيده لتولي السيّد ثقتك به» عريساً لك. 
أنجليك : أبتاه ! 
أرغان : حسناًء ماذا تقصدين بقولك هذا : « أبتاه » ! 
أنجليك : عفوك مهلاء هبنا وقتاً للتعرّف الى بعضنا لش أواصر المودّة تمهيداً 
لتعاطف متبادل ووئام متکامل. 
توماس دیافواریوس : لا داعي للتريث عندي» لان الإئتلاف والوئام متوفران 
لدي صلا وفصلا. 
أنجليك : إن أنت استفرك الحماس» سيّدي» ا ا واصرح لك؛ 
إن شأنك عندي لم يبلغ بعد في نفسي موقعاً .. 
أرغان ل حستاًء هناك مقسع من القت لمراعاة الخراط بعدما تتزوجان. 
أنجليك : هبني اليوم» من الوقت مقسعأًء يا والدي» فالقران قي لا يغ القلب 
وة إن کان الس فيلا فلن :برق بالل مي إذن قرا اع 

۲۰ 


توماس دیافواریوس : نة غو یکو سيم : « الإستنتاج أنفيه ٠»‏ أنا ما 

تا نید انم ما دمت هن پد ايل اسك 

أنجليك : الإرغام على الحبّ» أسواً من الاغتصاب فيه. 

توماس دیافواریوس e‏ عن القدامى» آنښتي» ُن انتزاع البنات من دور 

الآباء للفاف عادة مرعية عندهم» لملا شاع اهن رکب رؤوسهن فأغددن 

الرجل الذي يحملهن على ذراعيه براضهن. 

أنجليك : سيدي القدامى عتق» ونحن آولاد e‏ إذن للقهر. إنما 

رك عرسا روفلا که عليه [كراهاً. فصبراء ايها السيّدء إن كنت 

تهواني» فينبغي لك ان ترضى لك ما أرضاه لي. 

توماس ديافواريوس : نعم» آنستي» هذا جل مربي في حبّك. 

أنجليك : أسمى ايات الحب» النزول عند آماني الحبيبة. 

توماس ديافواريوس : أميّر» انستي» فأنا من حيث الملكية ملم بها؛ ومن 

حيث الكيدونة رافضٌ لها. 

توانيت : عليك بالمنطی» سيدي» ولا حرج ! خرجفه الكلة ,حدقا 

و الباقي عليك» ولا بأس إن التحقت أنت أيضاً بجهاز الكلية يوماً. 

بالين : لعلّها ركبت رأسها ! 

أرغان : اران ني کالهائم بينم ! آهذا إذن دوري ؟ 

بالین : يا ولدي» لو كنت بدلاً منك معهاء لما غصبتها على الزواج بل كان 

لها عندي الرفة. 

أنجليك : سيّدتي» أنا أدرك مراميك وأفهم حقاً معانيك وإني لأتوقع لنصائحك 

السديدة فشلا ربّما دا 

بالين : إنما العاقلات الشريفات من أترابك» لم يعد إلى أوامر آبائهنْ طائعات 

صاغرات» کان ذلك معهوداء لاام غابرة. 

أنجليك : للتحذير من الفتاة والتضيبيق عليهاء سيّدتي» حدود فلا العقل يتدخل 

ولا القوانين تتطرق الى كل شاردة وواردة منها ولا إلى كل نافلة عنها. 

بالين : يعني أك مصمْمة على الزواج من عريس يكون عند حسن ظتك به. 
۲1 


أنجليلف : إن مال والدي» فحال دون زوجي يعجبني أقلّه لا يرغمني على 
الاقتران بمن آنا لا أستسيغه» هذا رجائي على الأقل. 

أرغان : عذراً أيّها السّادة عا يجري. 

أنجليك : للزواج مزاج ج؛ أنا راه تدبيراً وقاتاًء بالتوفيق إلى رفيق الطريق» أغمره 
رارت الحنان والحب» ولغيري أخلاء يخلون العنان لهن بعد تملصهن من 
ر الأهل. ولسواهن الرواج اا تجارة رابحة. ا و ا 
طمعاً بالمنفعة والاثراء إثر موت أبعالهن ومن بعل إلى بعل يحشدن ما بقي 
من خیرات على جات دون أدنى وازع, أو وجدان. فلا یراعین اطا ولا 
یعتبرك قريناً عبرا 

بالين : ها إتّك اليوم طويلة الباع في المنطق على ما يبدو لي» فعلي إذن أن 
نطقن اعرف ما ورات الان 

أنجليك : ما عساه يكون ورائي» سيدتي غير ما نطقت ؟ 

أنجليك : سيّدتي تستدرجني الى المهاترة معهاء لكني أنبغها بفرصة غير 
سانحة. 

بالين : وقاحة وجسارة. 

أنجليك : عباً سيّدتي» مهما قلت .. 

بالين : يمرون بك وأكتافهم دونك تهتز» لشدٌ اعتدادك وسخف صلفك» 
أنجليك : لا جدوی من کل ذلك سيّدتي» فسأبقى صاحية لك» رغم أنفك» 
وإراحة لبالك أنوارى عن ناظريك ليبقى غلك في قلبك. 

أرغان : إسمعيني» فلا حلا وسطاً لك» عيني زفافك قبل أربعة أيام» إمّا نزفك 
الى السيد» وإما إلى الذير نهديك. ( متوجُهاً الى بالين ) حفضي عليك» آنا أحسن 
ترویضها. 
بالین : علي بمغادرتك» يا ٻني» ففي المدينة ما يستدعيني»› وساعود حالا. 
أرغان : روحي يا روحي» ثم عرْجي على الكاتب العدل ليعجل لك ما لا 
ينفڭ ببالك. 


TTY 


بالين : إلى اللقای يا صاح. 

أرغان : إلى اللقای يا صويحبتي. هذه زوجة تعشقني . .. إن في الأمر لعجبا 
السيّد ديافواريوس : عفوك. أَيّها السيّدء نستأذنك بالإنصراف. 

ارغان : أرجوك سيدي» حدشي قلیلاً عما يصيبني. 

السيّد دیافواريوس ر جاساً له نبضه ) : هلم يا توماس» عليك بذراع السيد 
الأحرى» أرنا بدعك في معاينة نبضه» ماذا تقول ؟ 

توماس دیافواريوس : أقول إن نبض.السيّد كخفقان إنسان عليل. 

السيّد ديافواريوس : حستاً. 

توماس دیافواریوس : إِتّه معصلبٌ أحرى منه صلباً. 

السيّد ديافواريوس : حسناً جداً. 
توماس دیافواریوس : إن متداحل. 

السيد ديافواريوس : قول مَبين. 

توماس ديافواريوس : ضاربٌ إلى الزحمة. 

السيد ديافواريوس : ممتاز. 

توماس ديافواريوس : يغمز من غدده؛ أقصد المرارة. 

السّد ديافواريوس خا جا 

أرغان : کل نما العلة في O EEE‏ بورغون. 

السيد ديافواريوس : أو نعم» بقولنا الغدد د نعي الإاثنين 8 نظا لطا 
ا الجوف والراحية المعدية السفلى ب بمشيج السوداي لا بد أنه أ e‏ 
بلحم سيما المشاوي ؟ 

أرغات : كلاء ليس إلا المغالي. 
السيد دیافواریوس ا الجاري منها کالمغالي» زه نفس الشيء. وما مر بھا إلا من 
باب الحيطة ل ل باس عليك بين أيد أمينة. 

أرغان : كم حبة ملح لبيضة سيدي ؟ 

السيد دیافواریوس : ست ثمان۔ إجعلها عشر حباتِ؛ ددا غا . لا إسر 
بحبات العلاجات بل على خحلافها؛ أعداداً ونرية. 
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المشهد السابع 


بالین» ارغان 


بالین : عدت دراجي» لأحيطك غلا تار تقر منه. فلدی مروري بحجرة 
اجا الف ما هاب ازل اراو ر 

أرغان : : مع أبنتي ا 

بالین : نعم» إبنتك الصغرى أيضاً كانت هناكء لعل لويزون تروّدك إذن 
بأخبارها. 

ارغان : ناديها لي أرسليها يا حْبّي» يا للوقحة لم أعد أستغرب عنادها ! 


| لمشهد الثامن 


لویزون» أرغان 


لویزون : ما بك» يا بابا ؟ قالت لي خالتي» أك في طلبي ! 
أرغان : : نعم تعالي» قربي دوري» علي عينيك؛ تفرْسي في أوه ! 
لویزون : ما بلك يا بابا ؟ 

ارغان : هكذا ؟ 

لویزون : ما بك ؟ 

أرغان : لا شيء عندك تروینه لي ؟ 

لویزوك : بلى؛ حكاية « فروة الحمار » أو مثلاً حفظته منذ حين لمؤانستك : 
« الغراب والثعلب ». 

أرغان : ليس هذا ما أنا في طلبه. 

لویزون : ماذا ؟ إذن ؟ 

أرفاف ١‏ ا لمال لين ماما ها اريك مجاه 

لویزون : عفواً» بابا ! 

أرغان : أهذه طاعتك لي ؟ 


YE 


لويزون : فيم ؟ الك ! 
أرغان : في ما يخصٌ تقصي الأحبار» كلما تسى لك كما أوصيتك أنا ! 
لویزون : لبيك» بابا ! 
أرغان : ها أطلعتني عليها ؟ 
لويزون : أجلء يا باباء كنت ألقمك إيّاها حالما يقع عليها نظري. 
أرغان : أما وقع اليوم» على شيء يذکر ؟ 
لويزون : يا باباء لا شيء یذکر ! 
أرغان : هكذا حقاً. 
لویزون : ا 
أرغان : هكذا إذن» لعي أذكره لك أنا. 
( يتناول حزما من العصيّ ). 
لویزون : أَوّاه» یا بابا ! 
أرغان : أو تكتمين عني» يا عفريتة» مشاهدة الشاب داخحل غرفة شقيقتك. 
لویزون : أوه» یا بابا ! 
أرغان : هذا يعلمك الخداع. 
لويزون ر جائية ) n‏ 
سأروي کیت وکیت .. 
أرغان : الجلد اول a‏ بعده البقية تأتي. 
لویزون : عفوك» باباء سامحني» یا بابا. 
أرغان : لا کلا. 
لویزون: لا تجلدتيء اغف علي مسکین انگ پا ابا 
أرغان : لا مناصَ منها. خذيها مني. 
لویزرون : رفقاً بيء بالله عليك ! 
ارغان ر يمسكها ليجلدها) : هيا هيّا. 
لویزون : مهلا واه یا پاباء قد آدميتني» ي أهلك ( تتظاهر بالموت ) لقد 
هلکت. 
أرغان : أوّاه ما حل بك» اوه لویرون» لویرون» رباه لویزون» واحسرتاه ابنتي» 


Yo 


واتعساه بنتي المسكينة ! ماقت ! ماذا فعلت بها أنا الشقي» أوّاه ! أَوّاه ! لعنة 
الله على القضبان» لها الويلء أوّاه يا ابنتي المسكيدةء بنتي التعيسةء لويزون. 
لویزون : ها ها هاء یا باباء لا تذرف e‏ لري فأنا لم ا 
أرغان : أرأيتم هذه المحتالة الصغيرة ؟ أسامحك هذه المرّة إن سردت على 
افر حاف 

لویزون : نعم وهو كذلك. 

أوغان : إحذري جیداً ا عندها الان ولسوف اف لا 
ت او و 

لويزون : أحبرك» فلا تش بي لأختي ! 


ارغان له کلا. 
لويزون : ثمّة» يا بابا» فتى حضر إلى غرفة شقيقتي أثناء وجودي فيها . 
ارغان : حسنا ؟ 


لویزون : سألعه عم يسأل» قال إِّه معلم الموسيقى E‏ 

ارغان : زه زه تلك قصته إذن› ا وبعد ؟ 

لویزون : بعده وصلت شقیقتان. 

أرغان : حسناً مِنْ بعده ؟ 

لویزون : صاحت به أختي: اا ارح اوا حر ج» إنك ھکذا 
تحر جني ). 

ارفا ا ب 

أرغان : بماذا کان يحدّثها ؟ 

لویزون : كان بشتى الأمور» يحتثها ... من أين لي أن أعرف ؟ . 
أرغان : وماذا أيضا ؟ 

لویزون : ... کیت وکیت ... قال يعشقهاء قال إتها أحلى الناس في ... 
أرغان : ثم ماذا ؟ 

لویزون : ثم جثا على قدميها . 

ارغان : ثم ماذا ؟ 
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لویزون : يلنم يدیها ... 

أرغان : ثم ماذا ؟ 

لویزون : ثم الخالة مغلت بالدار فولى الإدبار. 

أرغان : لا شيء غيره ؟ 

لویزون : لا شيء بابا. 1 
ارغان : هوذا الأصبع الصغرى تهمسن في أذني ( يضع إصبعه عبد الأذذ) ' : مهلا 
مهلا نعم آهب ها؛ نعم آه إنّها تلمح إلى أشياء شاهدتها ولم تعلميني بعد 
بها !| ... 

لويزوت : أف» يا بابا» إصبعك الصغرى كذابة يا بابا. 

أرغان : حذار ! 

لویزون : کذابةء یا ہاباء لا تصدفها هي كذابة. 

أرغان : ا طیب» سنری ذلك»› انصرفي وتسقطي ۳ کل شاردة .. 
إنطلقي ... 

لبعض شائي. لم أعد استطيع الاحتمال. 


( يستوي في مقعده ) 


المشهد التاسع 


بيرالد» أرغان 


بيرالد : إيه» أحي» ما بك» كيف الحال ؟ 

أرغان : أوّاه» شقيقى» على أنحس حال. 

اف اک کا و ا ا 

أرغان : أجل» في حالة من الوهن تجاوزت المعقول. 
بيرالك : مسال بها تستدر الشفقة. 

أرغات : خانتني قواي» ما أشقاني ! فقد أعياني حتى لساني. 


YY 


بيرالد : قصدتك» يا أخحي» بنصيب أعرضه عليلك لابنة أحي؛ أنجليك. 
أرغان ر يقوم من مقعده مغضتباً ) : دع الكلا» e‏ المحتالة 
النرقة المشاغبةء أز جها في الدير قبل انقضاء اليومين 

بیرالد ا کا هه ار ی رت وای ا نح همومك 
عنك» يا أحي وافتح قلبك للسلوى واشرح درك ر اف نهدا 
لمعالجة شووننا سوية بتو دة لذلك» يا أخي» سقت إليك زمرة مصار صادفتهم 
Ts eee‏ 


A۸ 


الفصل الفالث 
المشهد الأول 


بير الد أرغان» توانیت 


بيرالد : إذن» يا أخحي» ما رأيك فيهاء أليست بمثابة شطفةٍ من شطفات القرفة ؟ 
توانیت : شطفة من باب ول البابات ! 

بيرالد : والآن أين نحن باي طرفم من أطراف الحديث ؟ 

ارغان : مهلا رویدك» شفيقي ریثما أعود. 

توانیت : هاك سيدي» 51 تفطن أنك بدول عکاز ٭ تسیر . 

أرغان : الح معك. 


المشهد الثاني 
بير الد توانیت 
توانیت : من فضلك» لا تنغافل عن شوٌون بدت الشقيق ! 
بیرالد : أبذل قصارى جهدي» لتحقق مناها. 
۶ ا Ww Ê‏ 
توانیت : تفادیا لرواج متهور» عند نروته» هو» رحت احدث نفسي عن طبيب 
یناسب ویناصرنا نحن على سیده بورغون علدا به نسود صفحته ونثیر اشمزازه 


۳۹ 


عليه» ولعسر إعداد مثل هذا الشلخص عرّلت أن ألعب الدور على كفالتي آنا. 
بیرالد : کیف یکون ذلك ؟ 

توانیت ره الد محل رر رف ور عا اا ارف 
ونت تقحرك. هوذا صاحبنا يطل علينا. 


المشهد الثالث 


أرغان» بيرالد 


بيرالد : لعلي» يا أخي» الس منك آل ما ألعس» إن شفت ألا تستسلم 
للغيظ فيما نتحاول بيننا أ 

أرغان : قضي الأمر. 

بيرالد : وألا ترم امتعاضاً مي جواباً على ما سأعرضه عليك. 

أرغان : نعم 

بیرالل : وأن نعمل معا الروية في شوؤون نتداولها بروح, منهة عن كل نزوة. 
أرغان : ربّاه» طيّب. كفاك تمهيداً. 

بیرالد : يا أي وأنت ما نت عليه من بحبوحةر» وما حيلتك سوى بضتيء إذا 
فا ضا عن الصغرى» فمن أين لك» إذن» هذا اللغط عن إقحامها في 
دير ؟ 

أرغان : من أين لي» شقيقي» أن أكون السيّد المطلق أعمل ما أراه خيراً 
للأسرة ؟ 

بیرالد E‏ رضك للتخلي عن الابنتين ! لا شك 
ُن روح المحبة تنه أعطافها طرباً لرؤیتهما راهبتین نصوحتین ! 

أرغان : هكذا إذن توصت | إلى إقحام السيدة المسكينة» حتى باتت هي أصل 
البلای وعليها نقمة الجميع ! 

بيرالد + كات ١ا‏ أي ما لنا ولهاء فخير تواياها مساطة على أفراد الأسرة هى 
بنزاهةٍ مجرزدة من كل مصلحة ذاثية تغمرك بعطف عجيب غريب» وتطوق 


۲۰ 


الابنتين بلطف وحنانٍ يفوقان الادراك. الأمر مفروغ منه. دعنا منها» ولنعد الى 
سيرة البنت؛ فعلى أي بيّ» يا اخي» تريدها زوجة لطبیب | اہن طبیب ؟ 
أرغان : تحققاً لفكرة طرأت لي زيه لي صهراً حسب الطلب. 

بيرالد : ثمّة نصيبٌ» يا أحي» أصلح لابنتك» بيدما هذا لا يناسبها البتة ! 
ارغان : بلى» هو الأنسب عندي» يا شقيقي» 


بيرالد : أمن المفروض في العريس أن ا يا حي ؟ 1 
أرغان : يكون لي» شقيقي» ولهاء ولقد عقدت النية لا حشدن في اُسرتي» کل 
الذين أفتقر إليهم أنا. 

بیرالد : وهلم جرا .. فلو الصغيرة كبيرة لروجتها إذل مه ن الأجزائي ؟! 
ارغان : ولم لا؟ 


بيرالد : امن الممكن أن تمسي بالصيادلة و بالاطاء ملعا لتمرض رغم أنوف 
الناس وغصبَ ا 

أرغان : ماذا تقصد» يا شقيقي ؟ 

بیرالد : أقصد» يا أحي» آي لا أجد أمراً مثلك تير من العلل؛ فإئي لا عمس 
لنفسي أعفى من عافيتك؛Ù‏ ودلالة على سلامة صختك واستحكام خلقتك» أك 
مهما عالجت نفسك تقصر عن إزعاج مزاجك دون قصع شبابك» وها أنك 
لم تدش بعد رغم كثرة الشطفات التي مارسوها عليك. 

أرغان : ألا تدري» شقيقي»› آي بها أحافظ على رشاقني وعلى رأي السيّد 
بورغون؛ إِلي لولاها لهلكت في اليوم الثالث ؟ 

بيرالد : 8 منه» وإلا صب عليك جام حرصه وأرسلك الى العالم الأحر. 
أرغان : دعناء شقيقي» نترؤى بعض الشيء» الا ته تق بالطب قليلاً ؟ 

بيرالد : أبداً مطلقاًء يا آحي» ولا أخال سلامتي متوقفة على هذه الفقة. ,ِ 
أرغان : ماذا ؟ أتستبكر أمراً يقدره كل الاس ؟ وك العصور تعتبره حقيقة 


الما ری سف مت یراول یی من ری ET‏ 
لشفائهء سما اذا نطرنا اليه رة فلدفية 


۳۳1 


أرغان : لماذاء يا أحي» لا تتوتحى شفاءٌ من مرء لمرء؟ 

بيرالد : إستناداً الى دواحل طبعنا الذي تكتنفه الأسرار والمعميّات» حتى أيّامنا 
هذه» فلا التاس يوفقون إلى اليسير اليسير منه ولا الطبيعة تنفرجٌ لهم عن 
ستائرها الكثيفة للأحذ من العلم ولو بطرف ضئيل. 

أرغان : يعني» أن الأطباء في نظرك إنّما يهرفون بما لا يعرفون. 

بيرالد : تماماًء يا أحي» أولاء الآحذون من كل حرف بطرف» من اللاتينية 
القانونية» الى اليونائية الطبية تسمية للعلل وتحديدا وتصنيفا لها ما عدا التداوي 
بها؛ فإّهم في منأیٌ بعيد عنها. 

أرغان : ... طالما نحن متّفقان على حسن دراية الطاسنيين وبراعتهم في هذه 
الاو أکثر من غیرهم ... فلا ا عليهم. 

بیرالد : كما نوهت لك بمعارفهم إنها لا تي عن وعكة ولا قطني قيلا؛ 
ويس من فضل سهم إلا بعبارات عويصة طنانة وزمزمات مدبجة تنشر 
المسببات كلاماً عديد والسات: مراغيك 


أرغان : حسناًء يا شقيقي» ثمّة حلق لا يقلُون عنك لا فطنةٌ ولا دهاي وعند 
العلة يرتذون الى الأطباء شأنهم شأن كل بني البشر. 

بيرالد : تلك أمائر الضّعف البشري» لا الشهادة لهم على صدق فتهم. 
أرغان : علَهم لا يرتابون يوماً في صدق فته فیما یمارسون على ذواتهم 
بیرالد : لعل في ظهرايُهم من يستفيدون من انجرافهم في تيار شعبي عارم» مع 
أن غيرهم ما عدموا الفائدة المتوشاة 2 أن ينغمسوا فيه بالضلال. هاك السيد 
بورغون مثلا. هو على غلاظته نطاسی من م راه الى أخامص قدميه وله 
رکزات یرتکز تکز اليها أكثر من قناعات رياضية ٍ يبرهن لها» والجرم كل الجرم» 
الطعن في الطبّ» حيث لا غموض ولا شك ولا عر فيه. بل باباقة الإستدراك 
وتلافي الامرر؛ عزعز اة وع ذوقاً ورأياً في معالجاته. مسهلات البطن 
وتفصتّد الم دون أن يقيم حضرته أدنى وزن لهما. فلا ضير عليه مما يصيبك 
منه إل بأضعف الاإيمان» ينفض يديه منك» ولا بأس عليك إن وقعت ضحية له 
في ما زوجته وأولاده وقعواء وحتى هو نفسه إذا لزم الأمر يقع ولا شكٌ. 


TY 


أرغان : هذا لأنك تحقد» منذ نعومة أسنان الحليب عليه. فما ترى» حيلة 
المريض معه لعمري ؟ 

ر لا شيءِ» يا شقيقي. 

ارغان : لا شيء ؟ 

بيرالد : لا شيء البتة؛ الإحلاد الى السكون أولى؛ فالطبيعة من تلقاء نفسها 
تتكفل بتنظيم الفوضى الطارئةء كلما تركناها وشأنها. إنّما القلق وقلة الصبر 
مدعاة للاضطراب. فمعظم الأنام لا یهلکون بالعلل بل بعقاقیرهم. 

أرغان : نحن متفقان» يا شقيقي» طالما نهب لاإسعاف الطبيعة في شى الأمورء 
ونساندها. 

یرالد : O yS‏ 
مساندة المأيعة بازالة ما e‏ وترجيح ما ا بإعادة نشاط 
وطافها فار جرح يها إن ذكر لك سدَد الم وتلطيف جر الأحشاي والدماغ 
وتغريغ الال واتعام ١‏ وترم الكبد وإنعاش القلب» 8 
ا ترا سرد عليك سیر اط في طرنة م عين؛ ما مخ اتن 
٠‏ ا ا الحيلة ك 

ارغان : في راشف معارف الدنيا لتنافس نطاسيي زماننا العظام ؟ 

بيرالد : عُظماء خحطابةء بلهاء طبابة إلى فتين : أبرع الاس هذراء وأحمقهم 
را هؤلاء هم أعظم التطاسبين في نظرك. 

أرغان : إيه منك»› أراك علامة اجهيذا | ليتهم فاجأوك بسيّد من سادتهم» إذن 
لسفهوا تفكيرك وخففوا من غلوائك. 1 
بیرالد : لاء يا ايء ما أحذت على عاتقي مناوأة أولاء السّادة الأطبايء كل 
وشات ان ف وإك تخا إه مجر د کا إنما فا 
للقسلية عليك» وتنفيساً لكربتك» تمثيت مرافقتك الى ملهاة موليير تتفرج بهاء 
في موضوع کهذا حرفياً. 


TY 


أرغان : ممل وقح في هزليات سمجة» لا أجد مولييرا 1 إلا ألعوباً ساحرا» في 
دة أدرار أ رلا الحكطام الأفراف: 

بيرالد : إل لا ينقد الأطبّاء بالات بل يسقه سخافتهم. 

أرغان : شأنه التنڈر على الطب والتطبيب» يا له من مغفل وقح يتناول 
الشخصيات والوصفات بالسخرية متحديا الجسم الطبي فهو للا يبرح يتمادى 
على مسر حه مجرحا الشخصيات الاماثل على شاكلة هؤلاء الاسياد ! 
رال وا عا هرل شر ارت ال ن الان افد فعا ها مرن 
يومياً من أمراءَ وملوك هم أيضاً من سلالات عريقة على شاكلة الأطبًاء. 
أرغان : أعوذ بالله... أعوذ بالله من الشيطان» لو أني ندل طناك إن 
لانتقمت من سماجته؛ أتوقع له أن بل و می فعل» أت رکه يفطس دون أن أمدّ 
له يد المعونة. ومهما تودد وأطلق من طرف اللسان us‏ 
فصيدة عرقر» أو شطفة معدة» بل أصرخ به: « ليتك تدشقّ وتفزر» هذا 
يلقنك درشا في التمثيل على حساب الطب ». 

بيرالد : ها إِثك تستشيط غضباً عليه ! 

أرغان : : نعم» وما على الأطباءء إن کانوا حكمای سوی أن يتقيدوا برأيي فيه» 
فهو ا « ابن الهلاك ». 

بيرالد : لكنه أحكم من كافة حكمائك على ما يبدو ولن یمد يده نحوهم أو 
يستنجد بهم» ولا مرة. 

أرغان : إن أدار وجهه عن الاستشفاء فلسوء حظه 

بيرالد : عذره في الحرمان؛ اقتناعه من أن للأقوياء الأصحاء وحدهم الحق على 
التداوي لتمتعهم بقوّة احتمال الأدوية مع معاناة المرض» أَمّا هو فإلّه يكاد 
يطيق مرضه»ء فكيف إذا كان معه الذواء؟ 

أرغان : ما هذه سوی أعذار أقبح منها ذنوباً. حسبك» يا شقيقي» دعنا من 
هذا الرجلء الحرارة آحذة بالمرارة» وأنٌ السبب في تفشّي وجعي. 

بيرالد : أجلء ما لنا وله» يا أحي» وتغييراً لمجرى الحديث أقول لك : ١‏ إنّك 
لست مرغماً على زج بنتك في دير» من أجل ما بدر منها من تبرّم بأوامرك؛ 


TE 


ولا ينبغي لك التغاضي» بمجاراة نزوتك» عن مراعاة هواهاء لأنها مسألة حياة 
تناط بها سعادة الزواج » 


المشهد الرابع 


السيد فلوران ر بيده الحقنة )» أرغان»ء بيرالد 


ارغان : عفوك» شقيقي ! 
یرال ما مك مادا فع 
أرغان : اهم بشطفة صغيرة» في طرفة عين. 
بيرالد : ما هذا العبث ! ألا تستغني لا عن شطفة, ولا عن علاج, لبرهة 
أرجغها الى مرة ثانية» ألا رويدك توح الراحة. 
أرغان : عِمْ مسا أيّها السيّد فلوران» أو الى الد في غير آن. 
السيد فلوران ( إلى بيرالد ) أتمانعٍ في إجراء الوصفات الطبية» وتمنع السيد 
من غسلة. أشطغه بها ؟ إتها لدعابة جسورة من طرفك ! 
بیرالد : إليك عتاء أيّها السيّد» من الواضح أك لم تعتد الحديث الى الوجوه, 
السيد فلوران : لا عبقاً بعلاج» ولا ددا لوقتي» آنا ما حضرت إلا تنفیذاً 
لأوامر مشدددة. وسأبلغ السيد بورغون اه حیل› بيني وبين تنفيذ الوا 
وتأدية الوظيفة» وقد اذز من ادن 

( يتصرف للحال ). 
أرغان : ستکون» شقيقي› علة علة شر مستطير. 
یرالد : حقاً» يا أحي» ۴ حقنة السيد بورغون» هي أفدح الشرور ؟! 
اخ غدمت اي وسيلةٍ لشفائك ن غا الأطتاء ؟ ا یطیبُ لك أن تېقى› 
عمرك»› افونا في عقاقيرهم ؟ 
أرغان : ربا شقيقي»› كلامك کلام صاحب صحةر وعافية» فلو كنت بدلي 
لبذلت كثيراً من لهجتك» من السّهل التهجّم على الطب بينما الصحيح يرفل 
ابض اة 


Fo 


بيرالد : بحقك ما هي علتك ؟ 
أرغان : إثك ھکذا ت تير حفيظتي› > ليت مصيبتي مصيبتك؛ لنری بعدهاء مدی 
هرجك ومرجك ! إيه هوذا السيد بورغون اتيا بنفسه. 


المشهد الخامس 


السيّد بورغون» بیرالد» أرغان» توانيت 


السيّد بورغون : بشت ثمّة أنباء سارة» عند الباب» مفادها أن وصفاتي عن دكم 
e‏ قاري منبوذ ههنا. 

أرغان ١‏ بها السيد» ما هو | 

السيد بورغون : هي ا ا مريضٌ يش عصا الطاعة على طبيبه» يا 
للعجب ! 

توانيت : يا للفظاعة ؟! 

السيد بورغون : لغسول مكيض على كيفي» وهو من صنع يدي. 

أرغان : ما أنا ب ... 

السيد بورغون : مؤصل على الأصول فتياً» غسول» مشغول» محلول ... 
ثوانيت : الحق عليه. 

السيد بورغون : من شأنه أن يفعل فعلته الحسناء في الأحشاء. 

أرغان : إته شقيقي. 

السيد بورغون : وفي إخلاء سبيله ازدراء به. 

أرغان : إن هو. 

السيد بورغون : فظاعة ! 

توانیت : هذا الصحيح. 

السيد بورغوك : دسيسة على الطب عظيمة. 

أرغان : هو ال 

السيد بورغون : جريمة استهتار بالكلية الطيبة» ولا عقاب يفي بالاقتصاص 
منها . 


۳ 


توانیت : الحق معك. 
السيد بورغون : ها إني» على رؤوس الأشهادء أجاهر بقطع العلاقة بك . 
أرغان : ذاك شقيقي. 
السيد ورو ا اكت غ هة ارا المصاهرة معك. 
توانیت : ا تفعل. 
( يمزق صك الهبة بكل حدة ). 
أرغان : شقيقي صل البلية. 
السيد بورغون : استهتار بالحقنة. 
أرغان : علي بها» إستدعه ليعطنيها. 
السيد بورغون : كدب عَما قريب» أخحرجتك من ورطتك. 
توانیت : إل غير جدير. بها. 
السيد بورغون : أوشكت أن أنظّف بدنك» مطلقاً أحلاطه العفنة للخلاص منها 


السك بوررغوة ٠‏ دزية نرضقات بعكب لاملعة دوارة جرفك من قعرها: 
توانیت : غير جديیر بعنايتك. 

السيد بورغون : لكك حيث أبيت الشفاءء عن يدي .. 

ارغان : ليست غلطتي. 

السيد بورغون : وحيث شقيت عصا الطاعة عن طبيبك . 

توانيت : هذا يستصرخ الإنتقام ... الإنتقام. 

السيد بورغون : وحيث أعلنت العصيان على العقاقير المعينة .. 
أرغان :ك ا 

السيد بورغون : قلت أحليك معطوباً في بنية رديئة» وأحشاء مضطربةء ودم 
مشر ومرارة, محتدمة » ومزاج عکر ا 

توانيت : هذا أفضل من رعايتك له. 
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أرغان : رباه ! 

السيد بورغون : لعلي قبل انصرام أيامك الأربعة» أحليك في حالة, يُرثى لها 
أرغان : اوا رحماك ! 

السيد بورغون : أت ركك فريسة عملية هضم سقيمة. 

أرغان : سيّدي بورغون ! 

السيد بورغون : ومن هضم متقطم سقيم» الى انقطاع هضم ذميم. 
أرغان : سيّدي بورغون ! 

السيد بورغون : ومن إسهال, وخيم» الى استطلاق ممديم. 

أرغان : سيدي بورغون ! 

السيد بورغون : ومن استطلاق ممديم» الى زحار, لثيم. 

أرغان : سيدي بورغون ! 

السيد بورغون : ومن زحار لقيم» الى موت زؤام. أليم» الى حيث يفضي بك 
جنول رجیم. 


المشهد السّادس 


أرغان» بيرالد 


أرغان : أواه» رپاه» لقد هلکت› شقيقي انت اأجهزت عليٰ. 

رال ا ا ا 

أرغان : لم أعد أطيقق الاحتمال» هوذا الطب ال الدشفي مٽي» الويل 
بيرالد : إك وآيم الح يا أحي» إنسان مخبول» ثمّة أمورء وأمور تمارسها 
أنت» أو يمارسونها عليك. لا تروقني فيك. جر نفسك فايلا أرجرك مالك 
روعك» و تشرد هکذا اا بمخيلتك . 

أرغان : أرأيت» يا شقيقي» كم تهذدني بالويل والتبور وعظائم الأمور ؟ 
بیرالد U‏ 

ارغان : زعم يا د شقيقي» أنه سينفض يده متي قبل الأيام الأربعة ! 
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بيرالد : وما عساه يبلغ بك زعمه ؟ أمن شفتيه مهبط الإلهام» يخيّل إلى سامعك 
أن السيّد بورغون» بسلطته المطلقة يقبض بيديه على شبكة أيّامك» يمطّها 
أو ها عل هره رر أن قال رك رطا بف وعد ن عط 
السيد بورغون مهما استشاط عليك يعجز عن صرعك كما يعجز عن برئك 
فإذا رمت التملص» من ربقة الأطبّاء تذرّعْ بهذه الحيلة» ما لم تكن ولدت؛ 
ومقاليد أمرك في أيديهم» يمكنك والحالة هذه أن تلتحق» يا أخي» با خر 
غيره لا يورطك هذه الورطة. 

أرغان : أؤاه» شقيقي» هو بدخيلة طبعي أدرى وبسياسة أمري هو أعلم. 
بيرالد : لا بد لي من الاقرار بسرعة حسك المدهشة وبصدق فراستك» 
باستشفافت .الا مور الحجيبة الفرية: 


المشهد السابع 


توانیت»› اُرغان» بیرالد. 


توانيت : سيدي» بالباب طبيبٰ يلتمس الدخحول عليك. 
أرغان : من الطبيب ؟ 
أرغان : أسألك من ترینه یکون ؟ 
توانيت : لست أعرفه» بيد أننا نتشابه كىقطتين ولولا المصونة لقلت إنه شقيق 
صغيرٌ شقته لي الوالدة منذ غيبة الوالد. 
( هنا تخرج توانیت ). 
ی ا ار و ر را 
أرغان : أخحشى من علة شر مستطير. 
بيرالد : لقد عذت إلى نفس النغمة: « الشر المستطير ». 
أرغان : تجدني مطمورا بشتى العلل» وهي لا تمك تنقاذفني... ذلك... 


۳۳۹ 


المشهد الثامن 


توانیت ( مسگرة کطبیب» أرغان» بيرالد. 


توانيت : إن سيّدي» يتفضل عليٌ» بقبول زيارتي له» لعلي أبذل نفسي لقضاء 
حاجاته الماسة؛ من فصل إلى شطض... 
أرغان : على سيّدي فضلك العميم. لعمري ما هو إلا توانيت بالذات. 
توانيت : عفوك سيدي» سأرجع لعيادتك ريثما أسند مهمة نسيتها لخادمي» 
إلى اللَقاء. 

( تصرف توانيت على الأثر ) 
ارغان : إبه ! بداهة ألا يتراءى لك أنه توانيت حقاً. 
بيرالد : صحيح» الشبه كبير» وغالباً ما نعهده في القصص التي لا تغصٌ إلا 
بمثل أفانين الطبيعة هذه. 
أرغان : من جهتي لقد تملكتني الدهشة فحيرتني.. 


المشهد التاسع 


توانیت» ارغان بیرالد 


توانيت ر وقد خلعت ملابسها الطبية بسرعة خاطفة يصعب معها التصديق بألها هي التي 
ظهرت بمظاهر اليب ) : أمر سيّدي. 

أرغان : كيف ! 

توانیت : أما نادیتني ؟ 

أرغات : آنا ؟! كلا. 

توانیت : هذا إذن هدير التفير في أذنيء يهتف لي ويدف ي. 

أرغان : مھا ریثما ترين كم اليب يشبهك. 

( وهي منصرفة ) : ا حقاء ثمّة لي شغل شاغل» أنا عاينته طويلاً. 

أرغان : لو آي لا أعاينها فرد مرْة» لقلت؛ إنّهما فردان وفردي. 
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بيرالد : کم طالعتني» المذهلات المدهشات» في مطالعاتي عن مثل هذه 
المحاكاة» وما عهدناها من مضاهاة في زمانناء قد انطلت على الجميع. 
أرغان : وکادت ان تنطلي عليّء وکدت أقسم أنه نفس الفرد هو هو بعيونه. 


المشهد العاشر 


توانیت ( متنکرة بزي طبیب )» أرغان» بيرالد. 


توانيت : سيدي» القسسن عفوك» من صميم فؤادي. 

أرغان : إن في الأمر ا 

توانيت : من فضلك» لا تمتعضن من فضولي في زيارة مريض» ذائع الصيت 
نظيرك» إن شهرة طبقت الافاق» عذز لي» في حرية التصرف. 

أرغان : ا سيدي. 

توانيت : أراك» سيّدي» تحملق في مليا» كم هو عمري برأيك ؟ 

أرغان : تناهز السادسة أو السابعة والعشرين باعتقادي ... أو تكاد. 

توانيتٽ : اه هاء ها» هاء عمري تسعون سنة. 

أرغان : تسعون ؟ 

توانيت : هوذا بعينك» تعاين أفانين في علىّ» محافظة على نضارتي. وفتوتي 
ومتانتي. 

أرغان : لعمري» هوذا شاب وسيم» عجو في التسعين ! 

توانیت : طبيب متجول» من مدينة الى مدينة» من إقليم الى أقليم ومن مملكة 
الى مملكة» وما ذلك إلا التماساً لمواد طبية على المستوى» رهن بدعي» 
تفتيشا عن سقماء جدیرین e‏ هل ا ت إليه من الطبء 
لأسرار بديعة عظمىء» وإني لأرباً بنفسي أن أتلهّى بأمراضٍ هكذا يسيرة مبقذلة 
a Es‏ .. من حميّة إلى أبخرةٍ إلى صداعي إنما 
ٿو حى العلل الفادحة والحميات السخينة المستديمة» مع هذيان في 
بيات مرك رتا اعرا طاعفا 4 ورارا ارا ترات 
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نرلا مرفقة بالتهاب صدريّ متعاظم» فهناك أنا المجلي في ذاك المضمارء 

ونعم الايد - لي. 

أريدك إذن متحلياً بكل البلايا التي ذكرت وآن. يكوت الأطباء؛ جميع الأطباي 
قد نفضوا منك يديهم وأن تكون أنت في احتضار, يائسٍ لابين لك حيسشذ 

فضل علاجي» وأستشهد على صدق الولاء في خدمتك . 

أرغان : کم تراني نيا لك» سيدي لأفضال e‏ 

توانیت أرني مجسك› هات لي ا ااا أرني اريك 1 ايه اللوم كل 

الوم على لبض, مختل أرى أك لم تعرفضي بعد» من هو طبيبك ؟ 

أرغان : هو السيد بورغون. 

توانیت : ذلك المري» غير وارد في سجلات عظامِ التطاسيين عندي» ومم 

يزعم لك أك تشكو ؟ 

ارغان : هو قال الكبد» وغیره الملحال. 

توانیت : طْغامٌ» جهال؛ علعك من الزئة. 

أرغان : من الرئة ؟ 

توانیت : أجل وبم تشعر ؟ 

أرغان : بصداع متناوب. 

توانيت : بالضصبط من الرئة. 

أرغان : أشعر بغشاوة على العينين» حيناً. 

توانیت : من ا 

أرغان : وأحياناً أشعر فأداً في الفرًاد. 

توانيت : من الرئة. 

أرغان : أشكو استرخاءُ بالأطراف» حينا 

توانیت : من الرئة. 

أرغان : وحيناء جستادأء كأتّه المغص في 

توانيت : من الرئةء أما من قابليّة» بتناول الطعام 

أرغان : بلى سيّدي. 

توانيت : من الرئة» وبارتشافك الخمرة ؟ 
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أرغان : بلى سيّدي. 

توانیت : من الرئة إثر الوجبةء تشعر بنعاس إنعاماً لعينيك فينطبق جفناك› 
٤ o BB u.‏ ا 

وحضرتك رصي رحي ويم يخلل عليك الطبيب» بالحمية ؟ 

أرغان : يتخللها الحساء كما يشير علىّ. 


توائیت : جاهل. 

أرغان : الفراخ. 

توانیت : جاهل. 

أُرغان : العجل. 

توانیت : جاهلاً 

أرغان : المغالي 

توانیت : جاهل 

أرغان : المقالي؛ بيضاً طازجاً. 
ثوانیت : جاهل_. 

أرغان : الخوخ المطبّخ المجفف» مساءُ للإسهال. 
توانیت : جاهل. 


أرغان : لا سيّما الخمرة الحمراء مشوبة بالماء. 

توانیت : مَجَهلة مسنتجهل» > جهول. 

فلاف ال رفا دا لنجيع سيال» إستساعة بعجلر مسمن,» وخنزیر 

ن اه حذها هولندية. تناول اوقل بالارّز وبالکستنای وکل الفطائر 
صقة مطبفة لرقةً تزيدك ا واکتنازاً. 

ا ا د نالرات اا ارودك وي ما ارا لك سا , 

سأعود بين الفينة والفينة» كلما عزجت على المديدة. 

أرغان : أفضالك غمرتني أيّها السيد. 

توانیت : وهذه الذراع» ويحك»› کیف تحرص علیھا دون الأحرى ؟ 

ارغان : کیف ؟! 

توانيت :. لو أي منك لبترتها في الحال. 

ارغان : لم ؟! 
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توانيت : ألا تجدها الأغذى ؟ يعني أنه تستقل بغذائها لتحرمها منه ! 
أرغان : بلى» لكي بحاجة إليهاء ذراعي... 
اوا وعينك؛ تلك اليمنى» أفقاها لو آي منك. 
ارغان : عير فقا ! 
توانیت : الا تجدها هی الأغذى» عالة على الأ حت وا ا 
غذاءّها منهاء ثق بي» وجذ من يفقأها لك» في أقرب وقت» وسترى هكذا 
بوضوح أكثرء ا ا 
أرغان : على رسلك» لسنا في عجلة ارتا 
توانیت : إلى اللقاء اسف لفراق هکذا حاطف» زراقىامجشارة اطي تاا 
من أمرِ امرئ توفي 0 
أرغان : قوفي بالأمس ؟! 
توانیت : أجل» ترجیحا ا الآنء لما كان ينبغي تلافيه قبل الآن لتحقيق الشفاء. 
بالالماع اليه الى اللقاء ! 

( تکون ثوائیت انصرفت دون أن يشيّعها الى الباب ) 
أرغان : لا يخفى عليك أن المرضى» لا يشيّعون أحداً. 
بيرالك : هوذا طبیب» ماهر لبیب. 
أرغان : نعم لكته متهؤر حمیس قليلاً. 
بيرالد : كل التطاسيين التطسٌُ هكذا. 
أرغان : ما بين بتر الواحدة» لتتعافى س الأخرى. وسمل لتتعافی 
العين الأخرى», أفضل الا تعافی الأحى دة لفات ا امن عة 


تخلفني أغورَ كنع 
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المشهد الحادي عشر 
توانیت› ارغان بیرالد 


توانيت : جعلت جاريتك» لا طاقة لي على الدغدغة كفانا دعابة. 

أرغان : ما بك ؟ 

توانیت ۽ هو طبيبكڭ»› ویتحمس لي نبضي. 

أرغان : يا له من شاب 0 وهو في التسعين ! 

بيرالد : :+ ها الخصام يستحکم بينك وبين السيد بورغون فدعني» يا اخي» 
أفاتحك بنصيب يتهيا لبنت شقيقي» اتسمح ؟ 

أرغان : لا يا شقيقي» إنما نصيبها الذيرء لمعاندتها إيّاي» لقد اتضح لي أن غراماً 
يحاك» ويلوح» وهي حتى الآن لا تفطن الى ما كشفت من لقاءاتها السرية. 
بيرالد : حسنا» يا أحي» وهل الهوى المتفتق جريمة لا تغتفر ؟ وهل الأمور 
الشريفة تضيرك معقودة للزواج ؟ 

أرغان : مهما کان» فالامر لا مفر منه» مصيرها راهبة› يا شقيقي . 

بيرالد : ثمة خاطر توي مراعاة صاحبته ؟ 

أرغان : فهمت» إنك تردد القصة» فزوجتي في حلقومك» غصة. 

بيرالد : ای نعم» أقولها بالفم الملانء يا آحي»› إنها زوجتك لا 2 الطب 
أعند منها ولا فخاحها المنصوبة أل من تعافيك وانقيادك إليهاء تنجر صاغراء 
ورسك غير مرفوع أمامها. 

توانیت : ايه سيدي» دعك من الحديث عن المصونة فهي معصومة» لا کلام 
عليها» المرأة المحبّة للرجل المحبٌ ... هذا ممّا لا غبار عليه. 

أرغان : سلها عن مداعبات لا توفرها عئي. 
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الى بيرالد) : أتسعى حقاًء الى التأكد من غرام السيدة بالسيد. ر الى أرغان ) : 
له عليٰ» سيدي» أت ركني اريه سذاجته حالاً وسريعاًء هو طريء العود بسيط 
اة غشي» دعني أرق عن عينيه كل غشاوة وأفضسخ له كل ,جهالانه ::. 
أرغان : وكيف ذلك ؟ 
توانيت : السيّدة قادمة» عمّا قريب» فتمدد أنت بطولك» على المقعد وتماوت» 
فنا عندما أنبعها بموتك» تشاهد مبلغ أساها. 
أرغان : هذا ما أوده. 
توانيت : أي نعم إنما لا تماد في التماوت فقد تقضي عايها القضاء المبرم. 
أرغان : دعيني أفعل. 
توانيت ر الى بيرالد ع : ونت توار من هنا الى الزاوية. 
ارغان : أما من حطر على بالتظاهر بالموت ؟ 
توانيت : لا حوف عليك أنت» إنّما تسطّح ههنا ( بصوت خافت ) يا لفرحتي» 
بتسفيه أخيك ومغالطته» ها هي السيدة اتية» تماسكڭ ا 


المشهد الثاني عشر 


ہالین» توانیت»› أرغانء بيرالد 


توانيت ر مولولة ) اواه» ربا وامصیبتاه» واحسرتاه ! واعجباه ! 

بالين : ما بالك يا توائيت» ما بالك تولولين ! 

توانیت : أواه» سيدتي. 

بالين : ما الخطب ؟ 

توانیت : زوجك» توفاه الله. 

بالين : توفي زوجي ؟ 

توانیت : واحسرتاه ! أجل» يا للمسکین ! كيف قضى نحبه ! 

بالين : حقا ؟ 

توانيت : حتمأً» حقًاً. إّما الحدث ما تفشى بعد الى احد كنت هنا وحدي 
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ولأزال حين أسلم الروح بين ذراعي» وها هو مطح على المقعد بطوله. 
بالین # العجة ي الأعال ٠‏ لد ارا احمل لیل عن جاهان با اشا 
غباوتلك في التفجًع على الوفاة» يا توانيت ! 

توانيت : وجدتني هکذا الى البكاء آلر» يا سيدتي. 

بالين : هيا هيا لا تحترزي في مسألة تافهة كهذه ليس بفقدانه أيه حسارة» 
لعمري» ما المنفعة من رجل جلوط في قومه» قذر مقرف» شطاف» 
غستال» بدواخله ! 

لا يفك ساعلاً ماخطا ناققا بدا ولش مزاجه هو ضجر سمج مرهقاً کل 
قومه» مرعباً کل خدمه وجواریه بش تعپیراته ! 

توانيت : هوذا مرثاة تأبین لا غبار عليها. 

بالین : قومي لتنفيذ مآربي» ولك مني مکافاة کبری» إن اديت لي الخدمة 
التصوحة» لحسن حظنا أن ما من أحا يه بعد للحدث. a‏ 
ونکتم الوفاة رينما أنجز فعاتي» ثمَة وثائق وثمّة أموال» سأضع يدي عليها 
فایس عدلاً أن أكون بذلت له شرخ الشباب وريعان الصبا دونما ثواب أو 
ربا ! الأحرى بنا أن نقشٌ هذه المفاتيح» يا توانيت ! 

أرغان ر يبهض فجأة : مهلا وعلی رسلك. 

بالين ر مرتعجة مبغوتة ) : أي 
أرغان : بخ » بخ» سيّدتي الزوجة» أهذه محبتك لي أنا ! 

E O ag 

أرغان ( إلى بالين» وهي منصرفة ) : يطيب لي أن أعاين ماثرك وأسمع مرثاتك 
البديعة فيٰ٬‏ إن النحت من القراءة يفهم» وهذه ملاحظة للقارئ ال تجعلني 
فطناً في المستقبل وهي إشارة تردعني عن اقتراف أمورٍ شتّى. 

بیرالد ر خارجاً من مخبأه ) : حسناً يا خي» الحطظ يحالفك هذه المرة. 
توانیت : لعمري ما صقت عينيّ» مهلا إلي أسمع بنتك» عد الى سابق عهدك 
وتر كيف هذه تتلقى الوفاة. تجربة لا ب منها ولا ضير فيها. وهکذا تطلع 
حضرتك على شعور العائلة الكريمة تجاهك ونت مسطخ ميت. 
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المشهد النالث عشر 
أنجليك»› أرغان» توانیت› بيرالد 


توانيت ر مولولة) : العياذ بالسماءء أوّاه» يا لها من ضربة قاصمة يا له من نهار 
مشؤوم» آواه ! 1 

أنجليك : ما دهاك. توائيت» ما الذي يبكيك ؟ 

توانيت : ما لك وأخبار الشوم مئي» واحسرتاه ! 

أنجلياك : أوّاه ! ماذا ! 

توانيت : أبوك» قضى نحبه. 

أنجليك : مات» توانيت» أبي ؟ 

توانيت : أجل» هوذا الوالدء وقد مات حتف أنفه» منذ حين. بعد أن خارت 
قواه» هكذا» فجاة. 

أنجليك : أعوذ بالسماء» من المصيبةء يا للفاجعة العائية ! واحسرتاه ! أفقده» 
وما لي في الحياة سواه ! أبي ! وإمعاناً ليأسي أفقده وهو في ذروة غضبه علي 
ماذا حل بي ! أنا التعيسة وأيّ تعزيّة لي بعد فداحة الخسارة ! 


المشهد الرابع عشر 
کليانت» أنجليك» توانیت. بیرالد 


كليانت : ما بك أنجليك الفتانةء ويح عينيك ما تندبين ؟ 

أنجليك : واحسرتاه ! اندب أعرٌ منْ كل عریر حسرت» وأبكي أثمن من کل 
مین فقدت» اف اندب وفاة والدي. 1 

كليانت : أعوذ بالسّماء من فاجعة صاعقة » واحسرتاه ! أي خحطب هو هذا! 
بعد رجائي لتدخل عمك عنده» جنه متذرعاً باي الاحترام وايات الاستعطاف 
معلا النفس بانعطاف قابه على ليسلمك الىّ» تحقيقا للأمنية... 

أنجليك : إِيه كليانت» دعنا الآن من كل هذه الأقوال لنترك الزواج جانباًء» من 
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og‏ . نعم 
يا أبي. إن كنت أبيّت الامتغال لأوامرك بودي أله الآن أن أمتثل لواحد منها 
وهکذا أعؤض عن حزن» قر ئي سببته لك. هي كلمة واحدة مني : « أن 

إرْض عني يا أبي »> وها نا أعانقك تبیاناً لك عن صدق شعور يخالجني. 
أرغان ر ناهضاً) : إيه » يا ابنتي ! 

أنجليك ( مرتعةٌ) : : أي 

أرغان : حدما بنتي» بعض ڌمي» هلمي لا تخافي. لست بميت» لا عليك» 
وحففي عنك. فلي راض, عن طيب عريكفك» كل الرْضی. 
أنجليك : يا للمفاجأة السارّة يا والدي» ها إن السماء تعيدك إل ترجا 
لآمالي» تبني إذن جاثية على قدميك لأستعطفك في هذا الشأن بالذات إن 
e‏ » ورفضت كليانت قريناً لي أرجو ألا ترغمني 
على الزواج من آخر غيره» هذا جل مبتغاي. من فضلك. 

کلیانت ر جاثاً على رکبتیه ) : إيه سيّدي» تعطْف علينا لرجاها وأمانيّ ولا تلجم 
اندفاعاً متبادلاً بالهوى الفان بيننا. 

بيرالد : أتطيف بعد تجبراً يا أحي ؟ 

توانيت : أتصمد» سيّدي» بدون إحساس عارف أمام غرام جارف ؟ 

أرغان : ليعد نفسه نطاسيًاًء أوافق على عرسه» نعم» أعذ نفساك طبيباً أعذك 
بتي 

كليانت : بكل طيبة حاطرء إن صاهرتني طبيبا جعلت الطب ديني والصيدلة 
ديداني إذا شعت» فلا مانع لديّ» وبالعجب العجاب سأبرع أو أنال يد أنجليك 
الجميلة. 

بيرالد : وخاطرة تجول بخاطريء» لعلّك يا أخي تعد نفسك بنفسك نطاساً 
دون غيرك فتستقل بذاتك وتستغني. 

توانيت : ونعم الرأي» هي الطريقة المغلى للتعغجل في شفائك» فليس أفتك 

للمرض إلا التلبّس بدور الطبيب شخصياً. 

أرغان : لا أظك يا شقيقي إلا ساخراً مي أتراني في سن الدراسة والكتاب. 

بيرالد : أيه دراسة وأيّ كثاب ! حسبك علي فالعديد منهم دونك مهارة. 


۳4۹ 


أرغان : أن متي لسان اللاتينية» وتصنيف العللء وتنويع الدواء على الداء ؟ 
بيرالد : کأحسن نطاسي؛ ر بالطيلسان ثدثر وبالقلسوة تعمُ» تنقَد اليك كل 
المعارف وبعدها تبلغ شأوا من التنطس على أمهر ما يرام. 

أرغان : ماذا ؟ أبالطيلسان تدرك الأمراض ؟ وتطال من البحث المراد ؟! 
بيرالد : في الخطاب من داحل جبة طبيب ومن تحت قلئسوته تصبح» لعمري» 
الكاف ترم للها 

توانيت : حسبك سيدي» ما توفرت عليه» فلديك اللحية وهي تغنيك عن 
كليانت : أنا على اتم الاستعداد رهن إشارتك منذ الآن. 

بيرالد : الآن» فليكن» فلنباشرن» بالقضيّة إذن. 

أرغان : وكيف نباشر بها ! الآن ؟ 

بيرالد : أجل الآن» وفي عقر دارك. 

أرغان : في عقر داري ؟ 

بیرالد : أجل» هناك زمرة طبِيّة من طبيباتي ينوين الاحتفال» في صالتكم» دون 
أن تقکلفوا حضرتکم جي 

أرغان : وأنا ما عساي وبم أجيب ؟ 

بيرالد : أنت تقد الشرح إيماي وتقلد الكتابة نبراً. أمض وتزيّ باللباس 
المناسب» ها إِنّي مرسل الآن في طلبهن. 

أرغان ر منصرفاً ) : نحن وشأننا. 

كليانت : ماذا تقصد» ومن أين لك « زمرة طبيبات صويحبات » ؟ 

توانيت : ماذا تعني» بقولك هذا ؟ 

بيرالد : قصدت بها فسحة» هذا المساء» نفسّح بها عن أنفسناء هناك 
الطبيبات»› ارقن ووي يزففن طبيهن»؛ > هازجات هازلات» فلم لا نشارك 
نحن هرجا ومرجاً ويكون لأخي الشوط الأول بالهزل والتشخيص. فلا حرج 
عليه ! 

أنجليك : أراك. يا عمّاه» تعبث بالوالدء وتغالي. 

بيرالد : بيندا يا ابنة الأخ» أنا لا أعبث به ولا أغالي بل بالأحرى» أنرل عند باله 


o۹ 


الكرنفال ترفيها عن الجميع. 
كليانت ر لأنجليك ) : ما قولك ؟ ۳ 
أنجليك : موافقة» فيا حبذا ! طالما العم زعيم حفلة الترفيه رفهنا ورفعنا. 
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إسکاناریل 
جير ونیمر 
درریمان 
ألكانتور 
يداس 
بانکراس 


مرفوریوس 


أشخاص المسرحية 


: صبية مغناجة خحطيبة إسكاناريل. 
والد دوریمان. 


شفیق دوریمان. 


2 عاشق دوریمان. 


ملفان من اسار اأرستطاليس. 
: يلفان من أنصار الفيلسوف بيرّون. 


ot 


مسر حية ذات فصل واحد 


المشهد الأرل 


إسکاناریل» وجیرونیمر 


إسكااريل + ساغود بعد لحظة. ملي أن تهت جيداً بالمسكنء را یر کل 
شيءِ فيه على ما يرام. وإذا جاءني أحد بمال» رجو أن تستدعيني من عند 
السيد جيرونيمو. ما إذا أتى أحد يطلب مني مالأ فقل له إني خرجت» وإني 
ا النهار بطوله. 

جيرونيمو : هذه تعليمات تدل على الحرص. 

إسكاناريل : أ يا سيدي جيرونيمو» جعت في حينك» وكنت أنوي الذهاب 
اليك. 

جيرونيمو : ولأي سبب» من فضلك ؟ 

إشكاناريل : لأطلعك على أمر تحر ببالي» وأسألك رأيك فيه. 

جيرونيمو : بكل ممنونية» آنا مسرور بلقائك. ونحن هنا نستطيع أن تكلم 
بکل رة | 
sS‏ المسالة التي تُعرض علي هي 
ذات أهمية بالغة» ومن المستحسن أن أستشير فيها 

جیرونیمو CIEE SOS‏ فما عليك إلا أن تعلمني ما 
ا 


إسکاناریل : 
بكل صراحة. 


جیرونیمو : 
إسکاناریل 


جیرونیمو : 
إسشکاناریل : 


جیرونیمو : 
إسکاناريل 


جیرولیمو : 
إسکاناریل 


جیرونیمو : 
إسکاناریل : 
جير ولیمو : 
إسکاناریل : 


جيرولیمو : 
إسکاناریل 
جیرونیمو : 
إسکاناریل 


جیرونیمو : 
إسکاناریل 


جیرولیمو 
إسکاناریل : 


جیرولیمو : 
إسکاناریل 


جیرولیمو : 
إسکاناریل 


جیرولیمو : 


لكني» أستحلفك أُوّلاً بأن لا تجاملني» بل أن تقول لي رأيك 


ا سات ف حسب مشيئتك . 

: أا لا رى أيغض من صديق لا يكلمني بصراحة. 

الحق معك. 

وفي هذه الأيام» ما قل الأصدقاء المخلصين ؟ 

es 

عذني ا سيدي جيرونيمو») بان تحدثني دائماً اا اة 
أعدك. 


ا 


نعم اقيم بشرفي. لکن قل لي ما هي مسألتك ؟ 
اود أن تصارحني : هل أفعل حسناً إذا ترو جت ؟ 
E‏ 
نعم اا فا ا 
أوْلاً أرجوك أن تقول لي .. 
أن أقول لك ماذا ؟ 
ما هو عمرك إلآن ؟ 


:با E N‏ جيدة. 
۰ ر لکن صحتي 
١‏ ماذا تقول ١‏ هل حقا لا انعرف كم هو اعمزك تقريا ؟ 


لا وهل يمكنك أن تتصور ذلك ؟ 

من فضلك»› قل لي كم سنة انقضت على تعارفا ؟ 
على ما أظن» کان عمري حوالي رين :غاما., 
وكم سنة أمضينا معاً في روما ؟ 

ثمانية أعوام. 

وكم سنة قضيت في انكاترا ؟ 


۳٦ 


إسكاناريل : سبعة أعوام. 

جيرونيمو : وفي هولندا إلى حيث ذهبت من هناك ؟ 

إسكاناريل : حمسة أعوام ونصف. 

جيرونيمو : ومذ كم سنة عدب إلى هنا ؟ 

إسكاناريل : عدت في العام ستة وخمسين. 

جيرونيمو : من العام سنة وخحمسين إلى العام ثمانية وستين» تبلغ المدة اثنتي 
عر أضيف عايها خمسة أعوام في هواندا يكون المجموع سبعة عشر 
عاماً . ثم سبعة في انكلترا فيصبح فيصبح المجموع عشرين عامأًء ثم ثمانية أعوام» مدة 
إقامتنا في روماء مصخ اين وثلاثين عاما» وعشرين عاما منذ تعارفنا» فیکون 
المجموع العام انين وخحمسين عاماً. وحسب اعترافك أنت» تكون قد بلغت 
اليا ستاك اللاة والخيسين أو الالعة والخمسيي 

إسکاناريل : من ؟ عمري انا ؟ هذا غير ممكن أبداً. 

جيرونيمو : يا إلهي. الحساب صخ. لذا أصارحك كصديق مخلص» كما 
سمحت لي ن ا پان الرواج لیس من صالحات» لأنه يخص الشبان 
الذين يفكرون فيه بنضوج قبل الإقدام عليه. لكن الذي في عمرك يجدر بهم 
ان لا يفکروا في هذا الأمر الذي فاتهم أوانه. ون قيل إن الزواج أسخف 
جنون» فان هذا الجنون يجب أن يرضى به الائسان حين يكون في مرحلة 
يتغلّب فيها العقل على الأهواء. هذا رأيي بمنتهى الصراحة. فأنا من جهتي لا 
أنصحك بأن تفكر حالياً في الرواج» وإلا كدت أسخف السخفاء. لأنك بقيت 
حرا الى هذا العمر المتقدم. وإن صمّمت حقاً على الارتباط بمواثيقه» تكون 
كمن يلف ثقيلة حول عنقه. 

إسكاناريل : وأنا أؤكد لك اني عازم على الزواج» ولن أرتكب أية حماقةء إذا 
اقترنت بالفتاة المناسبة التي ببحشت عنها ووجدتها. 

جيرونيمو : هذه قضية أخرى. لم تصرح لي بعزمك الأكيد على ذلك. 
إسكاناريل : اود الاقتران بصبيّة تعجبني ر کن کل فابی: 

جيرونيمو : أنت تحبَها من كل قلبك ؟ 

إسکاناریل : بدون شك» وقد طلبت يدها من أبيها. 


oY 


جیرونیمو : وطلبت يدها ؟ 

إسنكاناريل : نعم. وسيتم الزفاف هذا المسايء كما وعدت أهلها. 
جيرونيمو : يمكنك أن تترؤج» فلن أبس بعد الأن يدت شفة. 

إسكاناريل : هل تريد أن أتخلى عن مشروعي ؟ أيخيل اليك يا سيدي 
جر ن أني لم أعد في وضع يمكنني من التفكير بالمرأة. دَغنا برك من 
الحديث عن عمري الحالي»› ولننظر الى جوهر الأمور فقط. هل هناك شاب 
في الثلائين من العمر يبدو أكثر نشاطاً مني ؟ ألا تجد أن حركات جسمي لا 
يمكن أن يوجد أفضل منها ؟ وهل ترى إني بحاجة الى عربة أو مقعد لاتقل 
من مکان إلى آحر ؟ ارلا تزال أسناني المتيدة تملا ا ولا اتناول بکل 
شهيّة كل يوم أربع وجبات طعام ؟ وهل من معدة تهضم الماكل أقوى مني ؟ 
ات حي ما قولك بأحوال رجولتي ؟ِ 

جيروليمو : الحق معك. أنا كنت مخطقاً في تقديري. والاَوْلّى بك أن تتزوّج 
اليوم قبل الغد. 

إسكاناريل : لقد تماهلت سابقاً في مسألة الزواج. ولكني اليوم أجد الأسباب 
عديدة لاقام عليه في اقرب جين فضلاً عن سروري بالحصول على امرأًة 
جميلة فتية تدلعني وتلاطفني وتدلکني عندما أشعر بقليل من التعب. وفوق 
سروري هذا كما قلت لك» أعتبر نفسي إن ظللت على حالي هكذا عازباً كما 
انا سأ ا اسکاناریل رون في او جود ي من أي وریث. 
وإن ترؤجت أواصل حياتي في اشخاص ايء وأبتهج بمشاهدة أولادي 
وأحفادي» وأنمتع بالسعادة خين أرى حولي وجوهاً تُشبهني وأولاداً يلعبون في 
ی ورا ويوجُهون الي كلاماً صبيانياً ليس أحلى منه في كل الدنيا. وها 
آنا أظتّني قد قد بلغت هذه المرحلة الهنيئة» ا حمسة أو ستة من أولادي 
يدورون حولي ويلعبون. 

جيرونيمو : ليس أجمل من هذاء في الحقيقة. وأنا أنصحك بأن تتزوج بأسرع 
ما يمكنك. 

إسنکاناریل : حسناً تفعل بأن تشير علي بالزواج عاجلا. 

جيرونيمو : طبعاًء لن قم على عمل أفضل مما توي أن تفعل. 
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إسکاناریل : e‏ مرتاح جداً إلى حديثك لأنك. فعلا صديق وفيٰ. 

جیرونیمر : لكنك لم تذكر لي اسم الفتاة التي تريد أن تقترن بها 

إسكاناريل : إسمها دوريمان. 

جیرولیمر : طبعاًء الصبيّة دوريمان هذه هي أنيقة وموهوبة. 

إسکاناریل : نعم» نعم. بدول شك. 

جير ونیمو : وهي إبنة السيد الکالتور ؟ 

إسكاناريل :٠‏ أجل هي بالذات. 

جيرونيمو : أتمنى لك التوفيق. 

إسکاناریل : ما ما رأيك فيها. 

جير ولیمو قي عرو دام فما عليك إلا أن تعجُل بعقد زفافك عليها. 

إسکاناریل : ارلا ترى أن مجن في اختياري هذه الفتاة ؟ 

جيرونيمو : ها أنت دحل الفرح الى قابي بقولك هذا الكلام. فأشكرك على 

نصححك النريه» وأا أدعوك الى وليمة العرس هذا المساء. 

جیرولیمر : لن أنأتحر عن الحضور بكل سرور» وسأذهب إلى الحفلة وأا 
مقتع الوجه» لکي يكون الجو أبهج وأطرف. 

ا : أنا في حدمقك. أطلبُ ما تحناج اليه. 

جيرونيمو : الصبية دوريمان إبنة ات لکا رف إلى السيد اسکاناریل 

الذي لا يتجاوز عمره الثالنة والخمسين. فما أروع هذا الرواج» حقاً ما أروع 

هذا الزواج المدسق. 

ا :لا بد من أن یکون هذا القران سعيداء لأنه هج قلوب الجميع» 

ولأنه بُضجك کل من أحدّثه عنه. فأنا إلآن أسعد خحلق الله. 


۳o۹ 


المشهد الثاني 


دوریمان واسکاناریل 


دوريمان : هيا أيها الولد الصغيرء اميك جيداً بذّيْل ثوبي» ولا تسم لنفسك 
باللهو والمرح. 

إسكاناريل : ها هيذا مالكة قلبى قد أقبلت. ما أحلاهاء وما أهيف هذا القوام 
ERE N SA e E‏ 
الصبية الحسناء ؟ يا زوجة المستقبل القريب» يا زوجتي أنا زوجك السعيد 
بامتلا كاك . 

دوريمان : آنا ماضية لأشتري بعض الحاجات الضرورية. 

إسشکاناریل : يا حورټتي» الآن الآن اكتمل هناء أحدنا بالآخر. لن يحم لك أن 
ترفضيني وأنا اليوم أستطيع ان أحقّق معك كل أحلامي a‏ ان يلومني أحد. 
ستكونين لي من قمة رأسك الى أخحمص قدمَيّك. سأكون سيدا مطلقاً في 
احتكار عينَيْك البراقتين» وأنفك المشمور المشاكس» وذقنك الناعم الحلو 
ورك الا و ا و كل صك الج وسأکون مطلق الحريّة في 
مغازلتك كما أشاء. أولست مسرورة بهذا الزواج» يا ذميتي الغالية ؟. 
دوريمان : أجل» كل السرور. وأقسم لك أن صرامة ابي ضغطت علي حتى 
هذه الساعة بشکل غير معقول. منذ مدة و وأا اتوق الى الحريا التي 
سأحظی بها أخيرأً في القريب العاجل. وقد تمتيت ألف مرّة أن يزؤجني أبي 
لاضن e‏ الذي ضاق به صدري» ولأتمتع بالحياة الزاهية على 
هواي. أحمد الله ها قد جعت أنت وفككت قيود سجني» وأنا أستعد مدد 
الان لاغتنام ما اود ن أنعم به من اللهوء وأعؤْض عمًا فاتني في المتعة طوال 
المدة التي ضاعت مني تښ ی: وہما اناك رجل تفیض 0 وتعرف ا 
کیف تعيش بصفاء وهنا أعتقد أننا سنقضي معأ سعد أيام العمر» ولن تکون 
اا الأزواج ج المنكودي اللحظ الذي يفرضون على نسائهم أصناف الهم 
والحرمان أصارحك بأني لن أطيق صبراً على عيش الوحدة والعزلة التي أنفر 
منها. فأنا أحب اللهو والزيارات والمجالس والهدايا والتزهات. وبكلمة» كل ما 


۳۰ 


لذ وطاب؛ و تكون لك زوجة على شاكاتي بمثل هذا المزاج 
المرح. لن ينشا بيننا أي خلاف؛ ولن أعترض أبدا على تصرّك كما أرجو أن 
یکون الامر كذلك من جهتك نحوي. ولن تلومني على أفعالي» إذ لا بڈ من 
أن پکون التساهل متبادلا بيننا. لاننا لا نتزوج لكي يشاكس أحدنا الآحر. 
بالاختصار سنحيا بعد الرفاف كشخصين يعرفان ما يبغيان من الحياة 
المشت ركة. لن يكون بيننا أي شك ناجم عن الحسد والغيرةء لأني لا أطيق مثل 
هذا التضييق. ستكون دوماً مطمعنّ البال من ناحية أمانتي» كما أنا مقتنعة بأن 
هذا هو لسان حالك أيضاً. لكن ما بك ؟ أرى معالم وجهك قد تبڈلت. 

إسکاناریل : هذا مفعول بعض الأبخرة التي صعدت الى دماغي. 

دوريمان : هذه علة تنتاب اليوم كثيرأ من الناس. لكن قراننا سيبعد عتك 
جميع الهموم. كم أا مشو قة لاتخاص- ن هة الأسمال البالية ولارقدي يابا 
لائقة. فأنا ذاهبة لأشتري كل ما يازمني منهاء وسأرسل بائعيها ليقبضوا منها 
منك. 


المشهد الثالث 
جیرونیمو وإسکاناریل 


جیرونیمو : يا سيدي اسکاناریل» انا مسرور بلقائك ها هنا فقد صادفت 

صائغاً بلغه أنك تبحث عن بضعة حجار جميلة من الماس أُرصّع خاتما رائعا 

من الذهب لتقدّمه هدية لعروسك. فرجاني أن أنفرد بك لاكلماك وأعلمك أن 

لديه أتقن المجوهرات الموجودة في العالم. 

إسكاناريل : يا إلهي.٠‏ لست مستعجلاً للشراء. 

جيرونيمو : ماذا تقول ؟ وماذا تعني بهذا الجواب البارد ؟ أين الحماس الذي 

أظهرته قبل هنيهة و 

إسشكاناريل : لقد اجاحتني مدذ برهة موجة من هموم الزواج. وقبل أن أغوص 
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في لججها أفضل أن أسبر غور هذا البحر الهائ» وأن أعرف تفسير 
ابصر ته هله الليلة ناء نومي» وقد حطر منذ لحظة ببالي وأقلق مزاجي 
e‏ 
ر 

لقد يل الي اني كنت على ظهر سفينة تتقاذفها الأمواج العالية العاتية من كل 
جانب» واك . 

جیرونيمو : يا سيدي اسکاناریل»› لذي الان عضن الأمرن الغاجاة التي تمنعني 
من أن ا رن لوقت للام لماع اقرا E‏ 
أيضاً ا فيداك في هذا لع آنهما من 

مختلفتین»› > يسعك أن تدرس رأيهما المغايريّن في هذا المضمار. 
بما i.‏ به في هذا الباب» وأظل جاهراً لأؤڏي لك اة نحدمة تطلبها 


e 


المشهد الرابع 
بالکراس» واسکاناریل 


بالكراس : أنت يا صديقي رجل مستهتر ومنبوذ في مملكة الأدب. 
إسکاناریل : ماذا تقول ؟ هذا کلام حطیر. 

بالکراس : أجل» بل رب الجهل والغباء بكل ما في الدنيا من مساوئ لا 
تخطر على بال أحد. 

إشکاناریل : لا ب لك يا سيديءَ من ان تکون فد اذ شت ركت في شجار منذ 
بالكراس : أنت تريد أن تملسف الأمور» ولا تدري كيف. وليس لديك أية 
مؤهلات فكرية ضرورية للمناقشة. 
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إسکاناريل : الغضب يحجب عنك رؤية مواهبي» على ما رى .. 
بالکراس : هذا کلام مرفوض في دنيا الفلسفةء أيها المغرور. 

إسکاناریل : لا بد من أن يكون تأثيره قد أفقدك رشدك. فأنا .. 

بالکراس یا مهلا ا رط ا في المهالك. 

إسكاناريل : أرجوك أن تتروی» يا سيدي ll‏ 

بالكراس : أنا في خحدمتك. 

إسکاناريل : هل من سبيل الى .. 

بالكراس : هل تدري ماذا تفعل و كلامك تاقضٌ غريب من نوعه. 
إسكاناريل : أرجوك .. 

الكراى حك ار ر بال و جف اليا هين اة 
سخيفة. 

إسشکاناريل : وأنا 

بالكراس : أفضّل الموت على الإقرار بسلامة ما تنطق به. وأا مصرٌ على 
التمسّك برأيي حتى آخر نقطة من الحبر الذي أكتب به مقالاتي وأبحاڻي. 
إسشكاناريل : هل أستطيع ؟ .. 

بالگراس : نعم سأدافع عن وجهة نظري حتى نفسي الأخير. 

إسکاناريل : يا سيدي تلميذ ارستطاليس» هل هل يمکنني أن أعرف ماذا يثير 
حفيظتك هکذا ؟ 

بالكراس : موضوع لا أعدل منه في الدنيا بأسرها. 

إسكاناريل : وما هو» من فضلك ؟ 

بالكراس : جاهل يطلب مني أن أساند وجهة نظر خاطفة من أساسهاء وهي 
وجهة ظر مريعة وكريهةر _ , 

إمشكاناريل : هل يسعني أن أسألك ما هي ؟ 

بالکراس : يا سيدي اسکاناريل» کل شيء انقلب اليوم راسا على عقب» 
وغرق العالم في بحر من الفساد. هناك تهتك رهيب يسيطر على البشر في كل 
مكان. حتى ان رجال القضاء المفروض فيهم أن يسهروا على استتباب الأمن 
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والنظام في الدولةء E‏ کا کا پت کک و کن 

فضيحة فكرية مثل مئل التي تحدئت 

إسشکاناريل : وما هي ؟,ٍ 

بالکراسن :ا او لیر فا ا ا ف اماو عا اما وا ل تح 

وة ما يذيعه الناس غلبا عن :شكل: القبعة ؟ 

ET إسکاناریل‎ 

بالكراس : أنا أصرّ على لزوم ذكر هيعة القبعة لا شكلها. لغم الفرق الكائن 
بين الشكل والصورة. فالشكل هو الهيعة الخارجية في الأجسام المتحركة» 

الف هي الهيئة الخارجية في الأجسام غير المتحركة اي الجامدة. أا غاا 

eT‏ نعم» آيها الجاهل. هكذا عليك أن تتكلّ» 

وهذه تعابير أرستطاليس بالذات حرفا في فصله عن جودة الكائنات. 

إسکاناریل : ظننت اني خسرت کل شيء» O EE‏ 

تکفر في الحديث بصلب هذا الموضوع الط ن ان فاا 

بالکراس : أا في طالة خفنب شدي ولم أعد أشعر باي ا 

إسكاناريل : دع أمر الشكل والقبعة بسلام. فلدي SS‏ 

يّاها. أنا. 

بالكراس : تا لك من فضوليٰ مستهتر. ‏ _ 

إسكاناريل : أرجوك أن تثوب الى رشدك. فانا . 

بالکراس : أنت جاهل غبي. 

إشكاناريل : يا الهي. أنا .. 

بالکراس : لماذا تنظر ال هكذا شذراً ؟ 

إسكاناريل : انت مخطيء. فأنا .. 

بالکراس : هذه مشكلة رذلها رستطاین 

إسکاناریل : قد یکون ذلك صحيحاً. 1 

بالکراس : أقد أعلن ذلك بالحرف 

إنكاناريل : أنت محق. نعم» ولكتّك أحمق وقح بمناصبتك العداء ملفانا 

يجيد القراءة والكتابة. هذا ما حصل» وأرجوك أن تصغي اليّ. لقد جعت 
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أسترشدك في قضية إقتراني بامرأة لتشا ركني حياتي العائلية والعروس التي 
احترتها جميلة ومشكورة. . وهي تعجبني كثيرأً» و أكون سعیداً بزفتها الي. لقد 
رضي بو ها بي يدها. غير ا أخشی أن ا رضاها. وهذا أمر غير 
مأمون العاقبة. فأرجوك بصفتلك فيلسوفاً ان تصرح لي بشعورك وبرأيك في 
هذا ا الذي یشغل بالي. 

بالكراس : الأجدر بك أن تذكر شكل القبعة. ولا اظن أن هناك أي غلط. 
إسكاناريل : تل الطاعون الإنسان الغبي» يا سيدي الملفان. إستىع قليلاً الى 
اقوال الناس. منهم يحدثونك مدة ساعة كاملة راتت لا تجیب بتاتاً على ما 
يطرحونه عليك من الأسقلة. 

بالكراس : ارجوك المعذرة. فإن غضباً في محله. يستولي على ذهني. 
إسكاناريل : دع عنك همومك رل بالإصغاء إلىّ. 

بالکراس : لیکن ما ترید. ماذا تود أن أشرح لك. 

إسكاناريل : اريد أن أفاتحك بأمر. 

بالکراس : وبأي لسان تفضل ان تستخدم معرفتي ؟ 

إسکاناريل : باي لسان ؟ 

بالکراس : نعم» باي لسان ؟ 

إسكاناريل : طبعاً باللسان الموجود في فمي» وأعتقد أني لن أذهب لأستعير 
لسان ڄاري. 

بائکراس : انا أسألك باية لأهجة» وباي کلام ١؟‏ 

إسكاناريل : هذه مسألة أخرى. 

بالكراس : هل تريد أن تحدّثني باللغة الايطالية و 

إسکاناریل : لا. 

بالكراس : باللغة الاسبانية ؟ 

إسکاناریل : لا. 

بالكراس : باللغة الألمانية ؟ 

إسکاناریل : لا. 

بالكراس : باللغة الانكليرية ؟ 
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إسکاناریل : لا. 

بالکراس : باللغة اللاتينية ؟ 

إسکاناريل : لا. 

بالكراس : باللغة اليونانية ؟ 

إسکاناریل : لا. 

بالكراس : باللغة العبرية ؟ 

إسکاناریل : لا. 

بالكراس : باللغة السريانية ؟ 

إسکاناریل : لا. 

بالكراس : باللغة العربية ؟ 

إسكاناريل : لاء لا. باللغة الفرنسية. 

بالكراس : تريد باللغة الفرنسية. 

إسکاناریل ا نعم. 

بالكراس : إذهب إلى الجهة الأخرى» لأن أذني هذه مخصّصة للهجات 
الأدبية واللغات الأجبية. والثانية للغة بلدنا. 

إسكاناريل : لا بد من التمسك بالرسميات بالنسبة الى هؤلاء الأشخاص. 
بالکراس : ماذا تقصد ؟ 

إسکاناريل : أُودٌ أن استشيرك في آمرٍ صعوبته زهيدة. 

بالکراس : في امر صعوبته فلسفيّة» بدون شك 

E إسکاناریل‎ 

بالكراس : أنت تريد أن تعرف ما اذا كانت المادة والطارئ هما لفظتان 
مترادفتان او متناقضتان بالنسبة الى مفهوم الإنسان. 

إسکاناریل : کلا. آنا ... 

بالكراس : اذا كان المنطق فنا أو علماً. 

إسکاناريل : لاء لاء لا أقصد ذلك. 

بالكراس : اذا كان الهدف يشمل العمليات الفكرية الثلاث أو ثالثها فقط. 
إسکاناریل : كلا أنا ... 
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بالكراس : اذا كان هناك عشر فعات أو فة واحدة. 

إسکاناریل : کلا کلاء بل أنا .. 

بالكراس ٠:‏ إذا كانت التيجة من صلب علم الفياس: 

إسکاناريل : لا لا. أنا .. 

بالكراس : إذا كان جوهر الخير ضمن الرضى أو المناسبة. 

إسکاناریل : لل أنا... 

بالکر اس : اذا كان الصالح ينعكس على الغاية. 

إسکاناریل : لاہ لا لا. آنا . 

بالكراس : اذا كان الهدف قابل التأثير على عواطفنا بذاتها الحقيقية أو بذاتها 
المجازية. 

إسکاناریل : لا لا لاء لاء ولا. أعوذ بكل الشياطين» لا 

بالكراس : إشرح لي إذاً فكرك. لأني لا أتوصّل إلى إدراك فحواه. 
إسکاناریل : انا أريد أن أشرحه لك لكنك لا تصغي 1 

بالكراس ١‏ الملفان واسكاناريل معا زعا بصوت واحد ) : القضية التي أريد 
أن أشرحها لك هي أني اريد ان اقترن بصبية جميلة» اک وقد طلبت 
بدا من اها و خن ب 

إسشکاناریل : وبانکراس ( معا بصوت واحد ) : مطلوب من الرجل أن يشرح 
فكره. وكما أن الأفكار هي صورة ورموز» هكذا الاقوال هي صور افكارنا 
نحن. لكن هذه الصور تختلف عن سائر الصور الاخرى» كما تختلف الصور 
دائماً عن العناصر الأصلية. لأنها ليست سوى أفكار مبينة بعلامات خارجية. 
ومن هنا نستنتج أن الذين يفكرون جيدا هم الذين يتكلّمون : يقة فضلى 
فعليك اذا ان تبين لي فكرك بالكلا اكثر من جميع الإشارات. 
إسكاناريل ر يدفع اليلّفان بانكراس بيده ويغلق الباب ليمنعه من الخروج ) : ما 
أجحد الانسان. 

بالكراس ر من داحل ايت ) : نعم الكلام هو حركة وألفاظ وهو لسان حال 
القلب» بل صورة الروح. ( يصعد بانكراس الى النافذة ویواصل حدیته» بینما 
اسکاناريل يفتح الباب ) : هذه مراة تمثل لنا سذاجة الأسرار الأكثر حفاءٌ في 
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نفوس الأفراد. وما أنك أهل للمناقشة ولاتحذث في كل المواضيع معا لماذا 
لا تستخدم الكلام لکي تفهمني فكرك ؟ 

اسکاناریل : هذا ما نوي عمله. لکنك لم ت تستمع الي ... 

بالکراس : انا کلي آذان صاغية» تكلّمْ. 

إسکاناریل : انا أقول» يا سيدي الملفانء إن . 

بالكراس : عليك بنوع خاص أن تختصر. 

إسكاناريل : بقدر الإمكان. 

بالكراس : وأن تتجتب الإسهاب. 

إسکاناریل : مهلا يا سيدي .. 

بالكراس : وأن تقتضب في خحطابك حسب القول المأثور بطريقة ما قل ودَل. 
إسنكاناريل : أرجوك .... 

بالکراس : بدون مواربة» ولا لف أو دوران ر( يَلّ اسكاناريل أحجاراً من الأرض 
ليرشق بها الملّفان الذي لا يدع له مجالاً للتكلّم) : ما هذا ؟ أراك تستشيط غضبا 
عوضاً عن ان تشرح لي ما تريد. أنت اكثر استهتارأ من ذاك الذي أراد ان 
يثبت ضرورة تجديد شكل القبعة. سأبرهن لك في كل جولة بالحجج القاطعة 
المقنعة» وبالوسائل التي لا تقبل الخطأ أنك ستظل غبياً على الدوام» وأني 
سأبقى حتماً بطبيعة الحال أنا الملفان بانكراس. ر يقف بانكراس جانباً ). 
إسكاناريل : تا لهذا الشيطان الثرثار. 

بالكراس : رجل الأدب» هو رجل المعرفة الشاملة. 

إسنكاناريل : ما هذا الحديث ايضا ؟ 

بالکراس : رجل الكفاءة هو رجل المقدرة ( يذهب ) المتضلع من كافة العلوم 
الطبيعية والأحلاقية والسياسية. ر( يعود ) الرجل العالم هو الرجل الذكکي 
المتفوق. ( يذهب ) وهو الرجل الذي يتقن الى اقصى حدّ كل القصص وأمثلة 
الحيوانات والميثولوجيا والتاريخ. ر يعود ) وقواعد اللغة والشعر وأساليب 
الخطابة والجدل والصوفية. ر يذهب ) والرياضيات والحسابات والبصريات 
والنقد والهَلْوَسة والطبيعيّات وما وراء الطبيعة ( يعود ) وعلم الفلك والهندسة 
المدنية والهندسة المعمارية والاحتكار والمضاربة (يذهب) والطلب وعلم 
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الفلك والتنجيم وعلم الهيئة وقراءة الكف والتبصير وتنبّو الأحداث الخ 
إسشكاناريل : ليذهب الى الجحيم جميع العلماء الذين لا يريدون ان يستمعوا 
الى الناس. لقد نهني البعض الى أن المعلّم الفيلسوف ارستطاليس لم يكن 
سوى ثرثار. علي أن ذهب لأبحث نحن الرجل الآخرء لأنه اكثر رصانة 
ومنطقاً. يا هذا. 


المشهد الخامس 


مرفوریوس» واسکاناریل. 


مُرْفوریوس : ماذا ترید مني» يا سيدي اسکاناریل ؟ 

إسكاناريل : سيدي اليلفان» أنا بحاجة الى نصحك في مسألة بسيطة» جفت 
اليك من أجلها. هذا جميل. ها هو يستمع الى الناس. 

مُزفوريوس : يا سيدي اسكاناريل» عير من فضلك» هذه الطريقة في الحديث. 
فان فيلسوفنا يأمر بأن لا يذكر الانسان أبداً موضوعاً محدداء وأن يتكلم في 
كل المواضيع بطريقة أكيدةء وأن يتريّث دائماً في حكمه. ولهذا السبب عليك 
أن لا تقول : « انا جئت» ل و ی ای ت 

إسکاناريل : يبدو ي 

مرفوریوس : نعم. 

إسکاناریل : اء لا ب من أن يبدو لي» بما أن هذا قد تم فعلاً. 
مُرفوريوس : هذا ليس استنتاجا» وربّما بدا لك الأمر كذلك» بدون ان يكون 


ا 


إسکاناريل : كيف يٌ هذا ؟ هل أكون لم أت الى هناء وانا أمامك ؟ 
مُرْفوریوس : هذا غير موکد اذ علينا أن نشك بکل ما يدور حولنا. 
آسشکااریل + ماذا تقول ؟ أا الست هنا وأئنت تكلمني ؟ 
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رفوریوس : يظهر لي نك هنا. ويبدو لي اني أكلمك. ولكن ذلك ليس 
إسکاناریل : أعوذ بالله. هل أنت تسخ مٿي ؟ ھا اا جرد هناب وات 
موجود ایضاً معي بکل تأکید» ولا سبيل الى ُن E‏ وهماً. أزجرك 
اَن تقلع عن الشعوذات» ودغنا نتحدڏث عن قضيتي. لد جک اليك اني 
مرفوريوس : أنا لا علم لي بذلك. 
إسكاناريل : أنا أخبرك به. 
مرفوریوس : ربما حدث ذلك قریبا. 
إسنكاناريل : والصبية التي ساقترن بها جميلة وأنيقة. 
مُزفوریوس : هذا ممکن. 
مرفوريوس : هذا وذاك. ٍ 
إسکاناريل : هذه» وربّي» نغمة جديدة. أنا أسألك إن كنت اخسن صنعا 
باقتراني بالصبية التي حذثتك عبنها ؟ 
مُزفوريوس : حسب الظروف. 

2 3 of 
إسكاناريل : قل لي هل اسِيءِ صنعا ؟‎ 
مزفوریوس : هذه مغامرة.‎ 
إسشكاناريل : أرجوك ان تی کا بج‎ 
مُرفوریوس : هذا ما ارید فعله.‎ 
إسکاناريل : مَيلي إلى هذه الفتاة لا مريد عليه.‎ 
مُرفوریوس : هذا ممکن.‎ 
مرفوریوس : هذا جائر.‎ 
إسکاناریل : ولکني» إن اقترنت بها ا أن تخدعني مع رجل اخر.‎ 
مُرفوريوس : هذا محتمل الوقوع.‎ 
إسكاناريل : ما هو رأيك الشخصي ؟‎ 
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مُزفوريوس : ليس في الدنيا من مستحيل. 

إسکاناریل : ماذا تصنع لو كنت مکاني ؟ 

مُزفوریوس : لست أدري. 

إسکاناریل : ماذا تنصحني ن أفعل ؟ 

مُرفوريوس : ما يعجبك. 

إسكاناريل : لقد فرغ صبري. 

مُزفوريوس : أنا أغسل يدي من هذا الموضوع. 

إسشكاناريل : حَمَلّك ابليس الى الجحيم» ايها الحالم العجوز. 

مزفوریوس : سيت ما هو بالإمکان. E‏ 

إسكاناريل : ليت الطاعون يفتك بك» أيها الجلاد. سأجبرك على تغيير 
لهتجتك» ايها الفيلسوف المنحخوس. 

ُرفوریوس : هاء هاء ها. 

إسكاناريل : هذا جراء حديثك المَبْهّم» وأنا مسرور بما سيل بك من 
مصائب. 

مُرفوريوس : ماذا تقول ؟ ما هذه الوقاحة ؟ وكيف توجّه الى هذه الألفاظ 
ااا كف جن على الل ا اة ملف شه ری 
إسكاناريل : صحْح من فضلك أسلوبك في المخاطبة. عليك أن تشك في كل 
امر» وأن لا تقول إني نلت منك» بل يبدو لي أني نلت منك. 
مُرفوريوس : سأرفع شكوى عليك لدى مفوّض الأمن في هذا الحيّ لأنك 
ضربتني والمتني. 

إسكاناريل : أنا أتتصّل من هذا الإدعاء الباطل. 

مُرفوريوس : اثار اعتدائك لا تزال ظاهرة على جسمي. 

إسكاناريل : ربما حدث ذلك» وربما لم يحدث. 

مرفوریوس : نت الذي عاملتني بهذه القسوة الفظيعة. 

إسكاناريل : ليس من أمر مستحيل» وليس ما يؤكد ذلك. 

مرفوريوس : ساستصدر قرارا بإدانتك. 

إسشکاتاریل: لست على عل باي احاذٹ؛ 


۳۷1 


مُرفوريوس : وستحاكم أمام القضاء. 

E إسکاناریل‎ 

مُزفوريوس : دغني أنصرف. 

إسكاناريل : ماذا تقول ؟ لا سبيل الى سحب كلمة إيجابية من بين شفتَي هذا 
الانسان الأشبه بالحيوان. وهو عالمن بالامور في البداية كما هو كذلك في 
النهاية. ماذا على ان افعلء وأنا في خحضمَ هذه المشاكل التي تنبع من مجرد 
فكرة زواجي ؟ هنا بعض النساء المصريّات» ويجب عاي ن طلب منهنَ أن 


تين لي بحظي. 


المشهد السادس 
مرأتان مصریتان» وإسکاناریل. 
ر المرأتان المصريتان تضربان على طتيْهنُ وتدخلان وهما تدشدان وترقصان ) 


إسشكاناريل : تبدو عليهما دلائل الشجاعة. إِسْمَعْنَ ايتها المرأتان. هل يسعكما 
أن تبصران لي ؟ 

المصريّة الأولى : أجل يا سيدي الكريم. أنا ورفيقتي يمكننا أن نبصّر لك. 
المصريّة الثانية : ما عليك إلا أن تناولنا يدك وتفتح كفك ونحن ننبئك بما 
خلت أن 

إسكاناريل : ها هي يدي اليمنى» وكذلك اليسرى. ماذا تطلبان ايضاً ؟ 
المصريّة الأولى : طلعتك بهيّةء يا سيدي» ومنظرك أنيق. 

المصريّة الثانية : نعم طلعتك بهيّةء ويبدو عليك أنك ستصبح يوماً ما رجلا 
مرموقاً. 

المصريّة الأولى : ستتزوج قريباًء يا سيدي الكريم. أجل ستتزوج قريبا جداً. 
المصريّة الثانية : وستقترن بامرأة لطيفة. نعم بامرأة جميلة. 

المصرية الأولى : نعم» نعم» بامرأة ستكون عريزة على قلباك» وسيحبّها 
الجميع. 


VY 


المصريّة الانية : امرأة ستكسبك أصدقاء عديدين» يا سيدي الكريم. أجل 
ستكسبك اصدقاء عدیدین 

المصريّة الأولى : إمرأة ستجلب لك البحبوحة والرخاء. 

المصريْة الثائية : امرأة ستمنحك شهرة واسعة. 

المصرية الأولى : ستحترمك وستحيطك بكثير من الاعتبار» يا سيدي الكري» 
نعم بكثير من الاعتبار والاحترام. 

إسكاناريل : حَسّن. لكن أصدقاني القول : هل ستخدعني مع رجل ١ار‏ ؟ 
المصريّة القانية : أن تخدعك مع رجل آحر ؟ 

المصرية الأولى : ان تخدعك مع رجل اخحر؟ 

إسكاناريل : نعم» نعم. قولا لي إذا كنت سأتعرّض لمثل هذه الخيانة الزوجية. 
المصریتان ر کلتنا المراتین ترقصان وتنشدان م : لا لا لا لا 

إشكاناريل : يا لطيف. هذا ليس بجواب مقبول. إقتربا منّي. إني أسألكما اذا 
كان مكتوباً لي أن أتعرْض للخيانة الزروجية. 

المصريْة الثانية : انت تكون مخدوعاً ؟ 

إسكاناريل : نعم» نعم» اذا كنت سأتعرّْض للخيانة الزوجيّة. 

المصريّة الأولى : أنت تكون مخدوعاً ؟ 

إسكاناريل : نعم» نعم نعم. هل سأتعرّض للخيائة الزروجية ؟ 

المصريتان ر كلتاهما ترقصان وتدشدان ) : له لح لال لا 

إشكاناريل : لا بد لي من أن أعرف مصيري بعد الزواج. لذلك أريد الذهاب 
الى ذلك الساحر الكبير الذي يتكلم عنه الجميع» والذي بفنّه العجيب يتيح 
اا ف وو اا کل کا رن ا ف ا د کی ی الها ای 
ذلك الساحر البارع» وهو قادر على التنبو لي بكل ااك عا 


YY 


المشهد السابع 


دوریماك. ولیکاسشت» واسکاناریل. 


ليكاسْت : من أرى ؟ الحسناء دوريمان» وهي تتكلّم بدون مزاح. 
دوریمان : طبعا بدون مزاح. 

لیکاسْت : هل حقاً سثرفين قريباً عن جد ؟ 

دوریمان : نعم ا وعن جد ما بعده جد. 

ليكاست : وعلى ما يظهرء» هذا المساء سيقام عرسك. 

دوريمان : نعم» في هذا المساء بالذات. 

ليكاسْت : وهل يسعك»› يا قاسية القلب» ان تنس هكذا بسرعة» ما احفظه 
ل فی رین ایر ا الكلام الحلو الذي وجهيه الي ؟ 
دوریمان : ناء ابدا. لم اس بتاتاً. فك ا ای سیب هد اروا فأنا لا 
أحبٌ الرجل الذي ارف اليه لأن ما يهمّني منه ليس سوى ماله الوافر. انا فتيّة» 
وأنت فقير مثلي» وتعلم جیداً أن الانشان دون المال لا يمكة أن جد الط 
سرور في هذه الدنيا. لذا علينا أن نحصل على هذا المال بأية وسيلة وأي ثمن. 
ثم من جهتي لم أشأً أن تفوتني هذه الفرصة الذهبية. فسمحت لنفسي بان 
أغرف من المال ما أشاء بهذه المسايرة الطفيفة على آمل أن أتنعّم بواسطة هذا 
المال بكل ما اشتهي من أطابيب الحا وا حه قا من الغبي الذي اقترن 
به. فهذا الرجل المعقدّم في السنَ لن يلبث أن يموت ليس أبعد من ستة أشهر 
ونا تفل بأن يتوفاه الله حلال المدة المذكورةء لأني لا أتمنى على السماء إا 
أن تعجُل بترملي. ولقد تكلمنا عنك في جلسة ممتعة» وعدّدنا كل ما يمكن أن 
ينسب اليك من مجاملة وصفات مستحبة. 

ليكاسّت : هل هذا هو الرجل الذي تشيرين اليه ؟ 

دوريمان : أجل هو السيد الذي سيقترن بي. 

یکات اس ا س ا أهنشك على زواجك السعيد ET‏ 
عليك في هذه المناسبة خدماتى المتواضعة. اود لك اناك تفترن بانىتىة 
شريفة. وأئا مسرور» يا انستي الفاضلة» باحتيارك رجلا ملائماً لا يمكنك أن 


VE 


تجدي اوی منه. فمظاهره برهن على أنه عريس ممتاز. نعم يا سيدي» 

أرجوك أن تقبل صداقتي» وان بادلا الزيارات والسهرات المسلية. 

دوریمان : هذا شرف عضیم تغمرنا به نحن الالتین. لکن» هيا بناء فالوقت يمر 

مسرعاً وسنلاقي ظروفاً عديدة للعمتع بالحاديث الشيقة. 

إسكاناريل : لكني منذ الآن سَيْمْتُ الزواج. ويجمل بي أن اذهب لفك 

ارتباطي الكلامي حيال والدك. فذلك قد كلفني مبلغاً من المال لا يستهان 

به. غير أني أفضتل هله الخسارة على أن عرض لكارة أقظع متها لا بڌ لي 
من التخلص فورا من هذه القضية الشائكة. ر يذهب لمقابلة الكنتور ). 


| لمشهد التامن 


آلکائتوں واسکاناریل 


ألكالتور : أهلاً بك يا صهري العزيز. 
إسکاناریل : انا في خحدمتك» يا سيدي. 

ألكالتور : أنت طبعاً آت لإاتمام مراسم الزواج. 

إسکاناریل : أعذزني. 

ألکائتور : کد لك أني أنتظر هذه اللحظة المباركة بفارغ الصبر نظيرك 
تماما. 

إسکاناریل : انا قادم الى هنا لغاية أخرى. 

ألكالتور : لقد أصدرت تعليماتي لعمل كل ما يلزم هذا الاحتفال الميمون. 
إسکاناریل : لا حاجة لذلك. 

ألكالتور : وقد حجزت عازفي الكمان» وستصبح المأدبة الفاحرة جاهزة في 
موعدها. وابنتي ترتدي ثوب العرس» هي تنتظر قدومك على أحرّ من الجمر. 
إسكاناريل : ليس لهذا الأمر جعت أنا. 

ألكالتور : اخيراً ستكون حتماً راضياً على جميع الاستعدادات» ولن يُؤخر 
سرورك أيه عرقلة. لأن كل التجهيزات تمت على ما يرام. 


Yo 


إسکاناریل : ر باه. ما هذا الإلتباس ؟ 

ألكالتور : هيا اا يا صهري العريز. 

إسكاناريل : لدي كلمة وجيزة أبلغك إياها. 

ألكالتور : يا الهي. لا داعي للرسميات. عجّل في الدخحول» من فضلك› 
فالعروس تنتظرك. ٠‏ 

إشكاناريل : لا لا. أريد أن أتحدّث اليك ارلا على انفراد. 

ألكالتور : هل حقاً لديك ما تقوله لي أنا ؟ 

إسكاناريل : نعم 

ألكالتور : وما هو ؟ 

إسکاناريل : يا سيدي آلکالتور» صحیح اني ات ا ن تزو جني ابنتك»› 
وأنت قبلت بذلك. لكني أرى نفسي متقدماً في السنٌ قليلاً بالنسبة اليها. 
وأعتقد اف لا أناسبها. 

ألكائتور : أعذزني. إن ابنتي تجدك ملائماً كما أنت. ولي ملء الثقة بأنها 
ستقضي اياما سعيدة. 

إسنکاناريل : | بدا. فأنا لي سیعات لا ثظاق» ولن ترتاح الى مزاجي المرهق. 
ألكائتور : بشي مسايرة للغاية. وسترى كيف ستطبّق طباعها على رغباتك. 
إسكاناريل : من جهة, أخری» في جسمي تشويهات بغيضة ستثير امتعاضها. 
ألكالتور : هذا لا يهم. فنا أفضل الموت على الرجوع عن كلامي. 

يا ٳلهي. انا اغاكف من ذلك ؟ . 

آلکالتور : لاء ابد لا أرضى. لقد وعدتك بها ولن أتراجع رغم كل طلبات 
ا بالاقتران بها. 


ألكالتور : أنا أقڈر شخصيتك وأحرص على صداقتك بصورة خاصة. 
وسأرفض زفها الى سواك ولو كان أميراً. 

إمنکاناریل : يا سيدي الکانتوں أنا ممعنَ من الشرف لذي ولتي اة 
لکني أصرّح لك وچ ا ا ب في الزواج 

ألكالتور : من ؟ أنت ؟ 


۳۷٦ 


إسکاناريل : نعم آنا بالذات. 

ألكائتور : ولي سبب. 

إسکاناریل : السبب هو إني لا أشعر في نفسي باي استعداد للزواج, وأود بن 
لا أخالف مشيئة والدي وجميع اصدقائي الذي له E‏ أتزج. 
ألکالتور : إسمي تصرف کما تشاء. أنا رجل مسالم لا أريد اا ا 
انت ارتبطت تجاهي ن تفترن بابنتي . وجميع الاستعدادات اصبحثت جاهزة. 
لكن» بما انك مصيّم على سحب كلامك» سأری ما يتوجُب عل عمله 
بالتالي» وستسمع ت اخباري. 

إسكاناريل : ردك معقول اكثر مما ظننت» وقد اعتقدت أني سألاقي صعوبات 
وتعقيدات لكي ألسحب. وعندما آفکر الآنء أجد نفسي مخطماً في العدول عن 
تحقیق هذا المشروع» و شا ان اقم على خطوة رما ندمت عليها 
طویلا. ها هوذا الإبن ا بالجواب النهائي. 


المشهد التاسع 


اسداس واسکاناریل. 


لسييداس ( يتكلم بلهجة لطيفة ) : انا خادمك المتواضع» يا سيدي. 
انکانریل : وأنا أيضاً في خدمتك من کل قلبي» أيها الشاب الظريف. 
ألنييداس : الحبرني..والدي» ا سبدي» بأنك جت .وسخبت وعدك. الذي 
ارتبطت به حیاله لتقترن بشقیقتی. 
اسکااول 2 ل ا سی واا ا دا لکن 
السيداس ٠‏ الا اى غ دلت آي رن يا سيدي ۹ 
إسکاناریل ا مستاء» وکم تمتیت . 
ألمييداس : أكرر عليك : ألا يتأّى عن ذلك اي ضرر ؟ ( يقم له سيفن ) خذ 
واختر» يا سيدي» آنل هذين السيفين. 


YY 


إسكاناريل : أحد هذين السيفين ؟ 


نکانار n‏ ولماذا ؟ 
السييداس : : ہما ناك ا 2 ا پعد أن بذلك»› أعتقد يا 


کاناریل ey‏ 
ألسيداس : سوانا كان أقام الدنيا ولم يقعدها. لكننا نحن اشخاص نعالج أمورنا 
بنعومة وهدوء. لذا جئت أقترح عليك بکل تهذیب» إذا شعت أن نتبارز 
بالسيف فينقطع كل منا علق رفيقه بدون عنف. 
إسکاناریل : هذا فعلاً ثناء غير مشکورء ولیس في محله. 
السييداس : هيْ» يا سيدي» حر شيا اهن فضلك»› وتفضّل الى المبارزة. 
إسكاناريل : انا فخدمتك. لكني لا أملك عنقا أسلّمك إياه للقطم» كما 
تفضّلت ورجوتني أن أفعل. 
E E‏ 
إسكاناريل : ارجوك أن تعيد هذا الإطراء غي المرضي الى غمده. 
ألسيداس : عجُل» يا سيدي. هناك أمر طفيف ينتعظرني. 
إسکاناریل : NS‏ 
ألسيداس : آلا ری قا ن نتبارز ؟ 
إسکاناریل : کلا ثم کلا. 
ألسيداس : u‏ 
إکاناریل : نعم بکل تاکید 
ألْسيداس : على الأقل E‏ لعذمّرك» لأنك ترى أني أتدبْر الأمر 
بکل نظام زق انت فن أخاضت بوعدك› وأنا صر على مبارزتك. آنت 
ترفض المبارزةء وأنا مستعد أن أَودّبك إا بضربك بالقضيب. وكل ذلك 
بی امت الاصرل و ا رجل شی لا يبك ا ان توافق على 
تصرفي الرصين. 

۳۷۸ 


إسکاناریل : انت اُدھی من الشيطان الرجيم في استدراج الناس الى ما لا 
يحبذو نه. 

ألسييداس : هياء يا سيدي» إسعجب طلبى بلياقةء ولا تذغني شك من أذنك. 
إسكاناريل : هذا ما ينقصنا. 

اداس اا ا اج با دی کو ت ايت ان ارز اران 
تقترن بشقيقتي. 

إسكاناريل : أؤكد لك أني لا أستطيع عمل هذا ولا ذاك. 

ألسبيداس : بالتأكيد ؟ 

ألسييداس : اذاً أنا أستأذنك .. 

إسکاناریل : ها» ها هاء ها. 

ألييداس : يؤسفني جداً أن أضطر» يا سيدي» الى معاملتك هكذا. ولكني 
أكرر عليك» بعد استعذانك» انی لا أرضى عن عدم اشتراكك بالمبارزة ولا عن 
عدم اقترانك شقيقتي . 

إسْکاناریل : طيّب. سأتروجها. سأتزوجها. 

ألْميیداس : الآن ارتاح بالي وملا السرور قلبي» لأنك تکلمت بتفکیر سليم 
وتعقل» ولأن الامور ستجري کما یجب بھهدوء. وهکذا أقسم لك أني أجدك 
أجدر رجل يستحق كل التقدير» ولا اكتمك أني كنت شعرت بأعمق الاس 
لو كنت اضطررتني الى اساءة معاملتك. سأنادي والدي لكي تبلغه موافقتك 
التامة على هذا الزواج حسب الاتفاق. 


المشهد العاشر والأخير 


ألكانتورء وألسيداس» واسکاناریل. 


ألسييداس : يا ابي» ها هوذا العريس السيد اسكاناريل قد رجع الى صوابه» 
وقبل أن يتمم الزواج على أحسن ما يرام. ويمكنك أن تروْجه أخني باطمئنان. 
۳۷۹ 


ألكائتور : ها هي يدهاء يا سيدي» وما عليك إلا أن تمنحها أنت يدك. إني 
أشكر السماء التي فرجت همي» إذ أصبحت ابنتي من الآن وصاعداً في 
عهدتك» يا صهري العزيز. هيا نفرح بهذه المناسبة السعيدة وتعقد قرانكما 
اء بال فاد والتين. 


( تمت ) 


۳۸٠ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


الطيِيْب الطيّار 


Converted by Tiff Combine 


فالير ‏ : عاشق لوسيل. 
سابين : إينة عم لوسيل. 
اشکاناریل : خادم فالیر. 
کورجیبوس : والد لوسیل. 
رينيه الضخم : خادم کورجیبوس. 
لوسیل : ابنة كورجيبوس. 


الأحداث تجري في الريف الفرنسي 


TAY 


Converted by Tiff Combine 


فصل واحد 
المشهد الأول 


فالیر وسابین 
فالير : ما قولك» يا سابين ؟ أوما لديك من نصيحة تسدينها الي ؟ 


سان + فف هناك أخبار كثيرة. فعمي يصر على تزویج ابنته من الشاب 
فيأبر و كان وقد تقدمت بينهما المباحثات في هذا الشأن الى حد يجعاني أعتقد 
أنهما كانا تزوّجا اليوم» لو لم تكن هي تحبّك. ولكن» بما أنها قد أودعتني 
سرها واطلعتني بصراحة على ما تكته لك من الهيام» وكلاكما تجدان 
نفسيكما ضحيَّة بخل عمي البغيض» تذرعنا بابتكار, رائع لتدميم زواجكما. 
فان ابنة عمي منذ اللحظة التي كلمتك فيهاء ارسلت تبحث عن طبيب ماهر 
لمعالجتها. فاذا أمكنك أن توفد الى أحد أصدقائك للتفاهم معه على الاذعاء 
بأنه طبيب» نوصيه بأن ينصح المريضة ويصرٌ على وجوب ذهابها الى الريف 
لكي تتدشق الهواء الطلق النقي. ونلتمس من هذا الرجل ان يلح على إيواء ابنة 
عمي تحت سقف بيت قائم في خر الحديقة. وهكذا يتسنى لك أن تحادثها 
بدو ان يدري عجوزنا العنيد بذلك» وتترو جا في حاتمة المطاف. 

فالير : ولكن كيف الاهتداء بسرعة إلى طبيب مناسب يقبل بأن يتورط 
ويخدمني. في هذه القضية الشائكة ؟ بصراحة أقول لك أني لا أعرف أحداً 
يوصلنا كما نأملء الى الغاية المدشودة. 


Ao 


ایی آنا ایک جا ا فلك بان تس حافك ج طب ١اد‏ لا اسيل 
من خداع صاحبنا ابيها الساذج. 

فالیر : حادمي ثقيل الظل يشوه كل العملية. ولكن علينا أن نلجاأً إليه اذا لم 
نتوفق الى ایجاد شخص افضل منه. الوداع. انا ذاهب ا به» ولکن» این 


يمكنني أن أجد الآن هذا الغبي ؟ ... ها هوذا مقبل. 


المشهد الثاني 
فالیر واسکاناریل. 


فالير : يا صديقي الوفي اسکاناريل» كم نا مسرور بلقائك. أراني بحاجة 
إليك في مسالة هامة. لكن بما أني أجهل ماذا يمكنك أن تصنع... 
إسکاناریل a r‏ 
أشغالك الهامة مهما كانت دقيقة. مثا ان اذهب وار الوقت الذي تشير اليه 
الساعة الكبيرة» وما هو سعر السمن في السوق» وان أقڏم ماءُ لخا ي 
يشرب. حينغذ يسعك أن تعرف ماذا أتقن من أعمال. 

O‏ المشكلة هي أن تستطيع تقليد 
الظبيت: 

إسشكاناريل : أنا طبيب» يا سيدي ؟ مع ذلك إني على اتم الاستعداد لعمل كل 
ما يرضيك. لكن أن أكون طبيباً ... على كل حال» أنا مستعد أن أحدمك في 
جميع ما يلزمك. يا إلهي كيف العمل لاحدماك في هذا المجال ؟ بذمتي» يا 
سيدي» اراك تريد ان تسخر مني. 

فالير : اذا رضيت ان تقوم بهذا العمل» سأدفع لك عشرة فرنكات. 
إسكاناريل : من أجل عشرة فرنكات لن أرفض أن أكون طبيباً. اذ في الواقي 
يا مبيدي» آنا اصار حا بني لست ماهر ولا بارغا فالی اين تريد أن ذهب ؟ 
فالير : الى الرجل الطيّب القلب كورجيبوس لزيارة ابنته المريضة. غير أنك 
ثقيل الظل واحشى أن تتصرف بشكل يضر بدل أن .. 


۳A٦ 


إسكاناريل : يا الهي. أرجوك يا سيدي» أن لا تهتم کثیرا. أؤكد لك أني 
استطيع ان ازهق روح انسان بصورة أفضل مما يقوم بذلك ای طب ن 
المدينة. هناك مثل سائر يقول : ١‏ الموت يتغلّب أحياناً على الطبيب ». ولكنك 
ستسمع» اذا أنا قمت بهذا العمل : « ان الطبيب يتغلّب دائماً على الموت ». 
على کل حال» عندما اقگر اجد أن تقليد الطبيب ليس سهلاًء بل صعباً جدا. 
ومهما يكن الأمر» سأفعل ما استحق عليه الشاء. 

فالير : لن تلاقي صعوبة في لقاء هذا الشخص» لان کورجيبوس رجل بسيط› 
ساذج الطبع» سريع الارتباك وسيطيش صوابه عندما تتحدث اليه بجدية» على 
أن تنكلم امامه عن هيبوقراط وعن جالينوس» وان تنذرّع بقليل من الجسارة. 
إسكاناريل : أفهم منك أن علي أن أكلمه بقليل من الفلسفة والرياضيات. 
دعني أتصرّف. فإاذا کان رجلا سھل الاقتناع کما ‏ تقول» أؤكد لك نجاح 
العملية. عليك فقط أن تؤمن لي جبّة طبيب» وترشدني إلى ما يتحتّم علي أن 
أفعل» وتمنحني شهادتي التي تتكؤن من الفرنكات العشرة التي وعدتني بها. 


المشهد النالث 
کورجيبوس ورينيه الضخم. 


كورجیبوس : اذهب بسرعة لاستدعاء الطبيب. لأن ابنتي شديدة المرض. هيا 

عجْل. 

رينيه الضخم : تبأ لاشيطان اللعين. لماذا ترد أن E‏ 

السنَ ؟ أولا تعنقد أنها تفضتّل شاباً يلي رغباتها ؟ هل ترى من علاقة بين .. 

: اذهب حالاء لعلا يولحر المرض ذا الزواج الذي أميل اليه. 
e e‏ کت أرب ان مدر بطي بلعم ديم 


TAY 


ليعالجني» وكذلك يعالج ابنتك. اني أشعر بهموم العالم تنهال على رأسي 


( یخرج ) 
المشهد الرابع 
سابین وکورجیبوس واسکاناریل. 
سابین : تيت لأراك» يا عماه ولأنقل اليك نبا سارا. أتيتك بأبرع طبيب في 


الكون» 0 قادم حدیثاً من بلاد أجنبيّة» يعرف روع الأسرارء وبدون شك 

سيشفي ابنتك. لقد دلني عليه أحد الأصدقاء واوصاني به خيراً. وها أنا قد 

اصطحبته اليك. انه عالم ماهر ال يح اني اشتهي أن أمرض ليداويني 

ويشفيني: 

کورجیبوس : این هو ؟ 

سابين : لقد لحق بي» وها هو قد حضر. 

كورجيبوس : انا في حدمتك» يا سيدي الطبيب. لقد طلبتك لتأتي وتشفي 

ابنتي المريضة. وأملي كبير ببراعتك. 

إسکاناریل : قال هيبوقراط وكذلك جالينوس» لا بد من إقناع الشخص العليل 

اند مریض. الحق الى جانبك» اذ ان الجميع يشهدون بمهارتي» واني أكبر 
طبيب وأبرع معالج في حقل الطب النباتي والحسّي والمعدني. 

e‏ هذا يسعدني ا 

إسکاناریل : لا تظن اني طبيب عادي بسيط. إعلم اسا الأطباء ليسوا في 

نظري سوی yT‏ 

عجيبة في مجال الشفاء. بنجوزنو سنيور رودريك. هل انت ا و 

یل ری یر وا سيولا سیکولاروم. لکن دعني أفکر قليلا. 

سابين : إنتبه» يا دكتور. ليس هو المريض بل إبنته هي المريضة. 

إسشكاناريل : هذا لا يهمٌ. إن دم الأب ودم ابنته هما من فصيلة واحدق 


AA 


وبفحصي دم الوالد استطيع أن أعرف مرض الإابنة. فهل هناك من سبيل» يا 
سيدي کورجیبوس» کي اری بول صاحبة العلة. 

کورجیبوس : نعم» لا مانع ابدا. هيا اذهبي» واجابي لي قليلا من بول ابنتي. 

( تخرج سابین ) سيد ي الطبيب» أخشى عليها من الموت عاجلاً. 

إسكاناريل : يجب عليها أن تحافظ على حياتهاء وان لا تتلهى بترك ذاتها 
تموت بسبب تناولها وصفة الطبيب. ر( تعود سابين ) هذا قليل من البول الذي 
يدل على حرارة مرتفعة» وعلى إلتهاب حطير في الأمعاء. مع ذلك صحتها لا 
تبعث على القلق. 

کورجیبوس : ماذا آری ؟ هل شربته ؟ 

إشكاناريل : لا تندهش لذلك. فالأطباء عادة يكتفون بالمحافظة عليه. لكني 
بصفتي طبيب غير عادي اشر ن من مذاقه أهتدي الى سبب المرض 
وتوابعه. لکن کمیته في الحقيقة» كانت قليلة دا فلم استطع ان اکون 
تشخيصي الكامل. دعوها تبول مرة اخحری 

سابين ر تخرج وتعود ) : لقد عذبتني حتى بولك هذا المقدار. 

إسكاناريل : هذا لا بأس به» وهي كميّة تكفي لتبيين النتيجة. إجعلوها تبوّل 
من الآن وصاعداً بوفرة» أكزر القول بوفرة. ولو كان جميع المرضى يبؤّلون 
هكذا لَوَدَذْبُ أن أظل طبيباً طوال حياتي. 

سابين ر تخرج وتعود ) : هذا كل ما أمكن الحصول عليه» لأنها لا تستطيع أن 
تبول أكثر مما فعلتٌ. 

إسکاناریل : ماذا تقول ؟ يا سيدي کورجيبوس» ألا تبوّل ابنتك إلا نقاطاً 
معدودة ؟ اذا إبنتك معها فقر بول. لذلك سأعطيها دواءٌ يساعدها على التبويل 
بكثرة. ألا يمكنني أن أشاهد المريضة ؟ 


سابين : لقد نهضت. واذا شغت» سأجابها الى هنا. 


۳۸۹ 


لوسیل وسابین وکورجیبوس واسکاناریل. 


إسكاناريل : ايها الآنسة» هل أنت مريضة ؟ 

لوسيل : اجل» يا سيدي. 

إسكاناريل : من سوء حظك. وهذه إشارة الى أن صحتك ليست على ما يرام. 
هل تشعرين بالام شديدة في رأسك وفي كليتيك ؟ 

لوسیل : : نعم» یا سيدي. 

إسکاناریل : حسن جدا. ذکر الطبيب الشهير أوفير في الفصل الذي کتبه عن 
ال ا ب م ا جا وبما أن کثيراً من المزاجات تر تبط 
بعدّة عوامل أساسيةء نظير الكا بة التي تطرد الفرح والمرارة التي تندشر افرازاتها 
في الجسم وتجعل بشرتنا صفراء اللون» ل شيءِ نهك الجسم کالمرض. 
ويسعني أن ارد مع العالم الكبير المذكورء أن ابنتك مريضة جدأء وتحتاج الى 
كورجيبوس : أحضروا حالاأ طاولة وورقا وحبرا. 

کورجیبوس أ تعرف أنت أن تکتب» یا حصضرة الطبيب ؟ 

إسكاناريل : آنا لا أتذكرء لأن امورأ لا حصى تشغل بالي الى حد اني انسى 
نصفها ... اعتقد أن ابنتك بحاجة الى تنشق قليل من الهواء الطلق النقي» وان 
تروح عن نفسها في أجواء الريف. 

کورجیبوس : : في احر حدیقتنا بیت جمیل» غرفه الواسعة تدخحلها الشمس 
طوال النهار» ويجري فيها الهواء النظيف من كل الجوانب» وأظن ذلك يكفي» 
اذا ار 

إسكاناريل : هيا بنا لنزور هذه الأماكن وتتفقّدها. 


( يخرجون ) 


۳۹۰ 


المشهد السادس 


ا 


المحامي : لقد بلغني أن ابنة السيد كورجيبوس مريضة. وعلىّ ان أسأل عن 
صحتهاء وان اقم حدماتي کصدیق کل افراد العاثلة. هل السيد کورجیبوس 
موجود في البيت ؟ 


المشهد السابع 
کورجیبوس والمحامي 


کورجیبوس : انا يا سيدي» خادمك الأمين. 

المحامي : بما أني علمت بمرض الآنسة ابنتك» جت لأعبّر لك عن مودتي» 
وأضع إمكاناتي تحت تصرّفك. فيمكنك الإتكال عل في كل ما يلزمك من 
خحدمة كبيرة أو صغيرة. 

كورجيبوس : كنت داحل البيت بصحبة أمهر عالم في الدنيا. 

المحامي : ولا یمکنني أن أتحدث اليه برهة. 


المشهد الثامن 


کورجیبوس والمحامي واسکاناریل 


کورجيبوس : يا سيدي» هذا الرجل اليه هو من أعز أصدقائي» ويتمتى أن 

يتحدث اليك. 

اسکاناريل : ليس لدي الوقت الکافي» يا سيدي کورجيبوس. اذ لا بڌ لي من 

الذهاب لمعاينة مرضاي. ولا يسعني أن أخحصّص له الآن بعض وقتي. 

المحامي : يا سيدي» على أثر ما أخبرني به عنك السيد كورجيبوس» وعن 
۳۹1 


ومهارتك وعلمك» يسرّني أن أنعرف اليك واتشرّف بمقابلتك 
ستميح الحرية لان أحيي مقامك السامي» وأعتقد أنك لن تعتبر هذا مني 
ت 1 أنا واثق بأن جميع المميّزين بما بلخوه من مستوى علمي رفيع في مهنة 
الطب مغلا بالنظر إلى فائدتهم الخاصة في المجتمع» يستحقون الثناء على ما 
بذلوه من جهود جبارة في ميدان العلم والمعرفة» لا سيما في المواقف الحرجة 
والمهمات الصعبة. ل قال عنهم هيبوقراط في بيان الشهير: فیتا برافيس ارس 
فيرو لونکا أجاسیو أوتیم براسییس [کسباریمنتوم بیریکولوسيوم هوديسيوم 
دیفیسیلا. 
إسکاناریل ر لکورجیبوس ) : فیسیلا تنتینا بوتا باریل کومبوستیوس. 
المحامي : ارى انك لست من الأطباء الذين يهملون اللجوء الى العلاج 
المسمى « العملي والنظري » بل يمارسونه كل يوم بنجاح منقطع النظير. 
اکسبریائتیا ماجيسترا راتوم. ان اوائل من أُجُروا الاتبارات الطبية قد نالوا 
الإعجاب في ميدان هذا العلم الجليل المفيد الى حد أن إعتبرهم الجميع 
كالآلهة نطرً الى ما احرزوه من تفق في المعالجات التي لا ترال معتمدة كل 
يوم حتى زمننا الحاضر. هناك من يقل من تقدير الطبيب عندما لا يُوفق الى رد 
صحة مريضه» لأن ذلك لا يتوقف فقط على ما يصفه له من عقاقیر» ولا على 
و العلمية الواسعة المدى. انتردوم دو کنا بلوس فالیت ارت ا 
وأحشى» يا سيدي» أن أتطفل عليك أو أضيّع وقتك الغالي. لذا أستأذنك 
للانصراف على امل ان اي ہك ا في ول فرصة سانحة وأتشرف 
بالنحدث اليك مطوّلا. فأنا لا أشك بان وقتك ضيق ومين ا 
کورجیبوس : كيف وجدت هذا الرجل ؟ 
إشکاناریل : لدیه بعض المعلومات. وکان باإمکانه ان يبقى معنا مدة اطول» 
لأ كنت على وشك أن أفاتحه في ۳ هام سامي الأهداف. .مع ذلك أا 
اتا اأستأذناك بالإنصراف. ( کورجیبوس یعطیه دراهم ) ماذا تفعل ؟ 


کورجیبوس : اني اعرف جیداً کم انا مدين لك بالكثير. 
إسکاناريل : هل تهزاً بي» يا سيدي کورجيبوس ؟ لن اقبض منك فلساً 


۳4۲ 


واخدا لاني لت را ا ( يأخحذ الدراهم ) انا دائماً في حدمتك. 
( يذهب اسکاناریل ویدخحل کورجیبوس الى پیته ) 


المشهد التاسع 
فالیر 
فالير : لست أدري ماذا فعل اسكاناريل. لأني لم أتلقّ منه أي خبر. وأنا 


أتساءل اين يمكنني أن ألاقیه ؟ ( يعرد اسکااريل بياب خادم ) ها هو. این کنت» 
یا اسکاناریل ؟ ماذا فعلت منذ أن غبت عن نظري ؟ 


المشهد العاشر 
اسکاناریل وفالير. 


إشكاناريل : معجرة بل معجزة تمت على يدي مؤخرا. لقد تصرّفت بمهارة 
ما بعدها مهارة الى حد أن اعتقد كورجيبوس أني من أبرع أطباء هذا العصر. 
لقد استقبلني أحسن استقبال. EN‏ 
الهواء الطلق النقي» وهي الآن في منزل يقع في خر الحديقة بدا غ اها 
العجوز. وفي الوقت الحاضر تستطيع أنت ٤‏ تمضي و تقابلها متی شفت. 
فالير : کم يسعدلي هذا النبا المطمشن. وبدون ان اضيح الوقت» انا ذاهب 
لأجتمع بها. 


( یخرج )۰ 


إسکاناريل : لا بد لي من الاعتراف بن كورجيبوس حقاً رجل بطيء الفهم» 
لکي ينخدع هکذا بسهولة بما أوهمته به. ( یبصر کورجیبوس ). لکت آرت أن 
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اج ا من هدا المارف) ا ثانية. 


المشهد الحادي عشر 
اسکاناریل وکورجیبوس 


کور جرس : ارك سعد يا شدي اناه يا شيدي ادك :الأمين: لذي 
شاب مسكين مريض مغلوب على أمره» فهل تعرف طبياً وصل مساء امس الى 
eS‏ من أن يشفي بصورة عجيبة. 
إسشکاناريل : أا ق ا ماي وتن تراما كا ریه هاه دا 
كثيراً ما يظن الناس أحدنا أنه الشقيق الآحر. 

كورجيبوس : أكون غبياً ان قلت لك أني لم ألاحظ هذا الشبه الغريب. ما 
اسم وي 

إسکاناریل : أذعى ی ا 0 في حدمتك. اظنك تعرف 
اني آلازم عیادته باستمرار. فقد دلقت حنجورين من العطر كانا على طرف 
المائدة. وحالاً إستشاط غضباً بسبب ما فعلته عَرضبًاً وطردني من البيت ولم 
يعد یرید أن يراني. وانا الان منکوب مسکین لا معین لي ولا سند ولا صدیق. 
كورجيبوس : هيّا لا تحرن. سأساعدك على الخلاص من مأزقك» واعدك بأن 
أأصلح الحال بينك وبينه. سأكلمه في هذا الموضوع حالما اقابله قريباً. 
إسشكاناريل : انا أسير معروفك» يا سيدي كورجيبوس ولن أنسى فضلك عليّ 
ما حییت. 


( يخرج اسكاناريل ويعود حالاً مرتدياً جبة الطبيب ). 
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المشهد الثاني عشرة 
اسکاناریل وکورجیبوس 


إسکاناریل : لا بد من الاقرار بأن a‏ اتباع نصيحة الطبيب» 
بل يستسلمون الى شهواتهم التي .. م ٍ 
كورجيبوس : يا حضرة الطبيب» أنا حادمك الامين» ألتمس منك معروفا. 
إسكاناريل : ماذا تريدء يا سيدي ؟ هل من خدمة أرديها لك ؟ 
کورجیبوس : يا سيدي» صادفت منذ لحظة السيد شقيقك الذي ابدى لي 
استیاءه من .. 
إسکاناریل : هو دجال محتال» يا سيدي کورجیبوس. 
کورجیبوس : ما لك تتکلّم عنه هکذا ؟ هل تريد أن تدفعه الى الاس ؟ 
إكاناريل : لا تكلمني عن هذا الفبي بدا بعد الآن. لان حماقته لا تطاق. ولا 
تحاول أن تندتحل في أي صلح بيننا. أرجوك أن لا تأتي على ذكره مامي من 
الآن فصاعداً. 
كورجيبوس : يا إلهي. ارجوك» يا حضرة الطبيب» ان تصنع ذلك اكراماً لي. 
وأنا منسغعد لأن أرد للك جميلك اضعافا بأقرب فرصة ممكنة بكل طيبة اط 
لأني تعّدت بالقيام بهذه المهمْة و 
إسکاناریل : انت ترجوني بمشل هذا الإلحاح» مع أني أقسمت بأن لا اُسامحه 
مطلقاً. لكني إكراماً لشخصك العزيز علي وحسب إلعماسك مني» انا اسامحه 
هذه المرة. أو کد لك اني افعل ذلك بصعوبة 9 لا أستطيع أن أخحالف 

طلبك. الوداع» يا سيدي کورجیبوس. 
کورجیبوس : لن سى لك هذا المعروف. ھا انا ذاهب لأبلغ اخاك المسكين 
دا الا السار الذي رة يرا 

( دحل کورجیبوس الى ابیت ویذهب اسکاناریل ). 
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المشهد الثالث عشر 
فالیر واسکاناریل 


فالير : ما كنت لأصدق ان اسكاناريل قادر على القيام بهذه المهمة الصعبة. 
SEE‏ 
لقاء هذه الخدمة الجليلة» وكم أنا مسرور بأني .. 
إسكاناريل : بذمَتي» انت تتكلم کرجل حکيم. فقد صادفني کورجیبوس» 
وبدون أي جهد لقیت أن ا کل ( یلمح کورجیبوس ) هیا اهرب من 
هنا. 

( یخرج فالیر ) 


المشهد الرابع عشر 
کورجیبوس واسکاناریل 


کورجیبوس : كنت أبحث عنك في کل مکان لأخبرك بأني التقيت شقيقك› 
وقد أكد لي أنه سامحك. لكن لكي أكون اكثر اطمفناناء أودٌ أن يعانقك اثناء 
حضوري. فادخل الى مدزلي» »> وانا ذاهمب لاني به الى ٠هنا.‏ 
إسشكاناريل : يا سيدي كورجيبوس» لا أطنّ انك ستجده في الوقت الحاضر. 
ثم أني لا أنوي أن أبقى عندك» لأني أحشى كثيراً أن يغيظه وجودي. 
کورجیبوس : ستظل هنا رید أن أستبقيك عندي. انا ذاهب ا 
پا یك لا ثخف. أؤكد للك انه لم يعد مستاءُ منك. 
( یخرج کورجیبوس ). 

إسکاناریل ر من النافذة ) : بذمتي» ها قد وقعت في الفخ» ولم يعد بإمکاني 
E‏ فالغيوم معلّدة» وأنا أحشى كثيرا من أن يأتي وينفجر 

غضبه وینهال ضرباً بالعصا على ظهري» وان يضطرني الى تناول وصفة امز من 
کل وصفات الأطباء هي الكيّ في كتفي. ها قد ساءت أموري. ولكن» لماذا 


۳۹٦ 


أيأس من الفرج ؟ فبما أني كثيراً ما لجأت الى الحيلةء علي الآن أن أذهب الى 
أبعد ما يمكنني الوصول اليه أي حتى النهاية. أجل أجلء لا بد من أن أتخلّص 
من هذه المشكلة» وأريه ان اسكاناريل هو سيد المحتالين. 

( بقفز اسكاناريل من النافذة ويذهب ). 


المشهد الخامس عشر 
رينيه الضخم وکورجیبوس واسکاناریل 


کورجیبوس : بذمّتي» هذا امر غریب» کیف یتسنی له أن يقفز من النافذة ؟ 
( يلمح اسکاناريل عائداً وهو پرتدي جبّة الطبيب ): لکن» ها هوذا. لا يکفي» يا 
سيدي» ان تسامح أخاك» أرجوك, إكراماً لي أن تعانقه. هو الآن عندي» وقد 
بحثت عنك في كل مكان لأرجوك أن تصالحه أمامي» كما وعدتني. 
إسكاناريل : أراك تهزاً بي» يا سيدي كورجيبوس. ألا يكفي أني سامحته ؟ 
لني لا اريد أن أراه. [ 
كورجيبوس : أرجوك» يا سيدي الفاضل» أن تعانقه اكراماً لي. 
إشكاناريل : لا يسعني أن أرفض لك طلباً. قل له أن يأتي. 

( بینما یدحل کورجیبوس الى بيته من الباب» يدخل اليه اسكاناريل من النافذة ). 
كورجيبوس ر من النافدة ) : ها هو أخوك ينتظرك هنا. وقد أك لي بان ينفذ ما 
و عاي e‏ م 
إشكاناريل ر من النافدة ) : يا سيدي كورجيبوس» أرجوك أن تاتي إلى هنا 
أقسم لك اني بصورة خاصة طلبت منه أن يسامحك» كي لا ترتكب الف 
حماقة ويلحق بك ألف إهانة أمام جميع الناس لانه لا يستحي. 


( یخرج کورجیبوس من بيته عبر الباب ويخرج اسكاناريل من النافذة ). 


كورجيبوس : نعم» أنا ذاهب لأبلغه ذلك. يقول سيدي أنه من قبل الحياء 
يدعوك الى الدخحول» كي يطلب منك السماح. ها هو المفتاح» فما عليك إا 


۳4¥ 


أن تستعمله لتدخل. ألتمس منك أن لا ترفض رجائي» وان تسايرني في هذا 
ا 
ينيه الضخم : لا استطيع ابداً أن أرفض ما يسرّك. وسترى الآن كيف 
سأعامله. ر من الافدة ) أهذا أنت» يا محتال ؟ يا حضرة أحيءز التمس منك 
العفو» وأعدك بأن لا أعود الى الاساءة اليك في الهف ار الات 
ذنبك»› يا أغبى الأغبياء وبرع الا ا ؟ ساعلمك کیف تتصرف حیال 
الناس من الآن وصاعداً. ما أجسرك في مضايقة السيد كورجيبوس بمشاكلك 
الي ا بى كا تر أ د فلت لك صت لن أضايقك 
بعد ... س إخحرس» يا وقح 
e‏ : من تظن الآن أنك تحوي في بيتك ؟ 
کورجیبوس : الطبیب وشقيقه فرنسیس. لقد کانا على خلاف» وقد جعاتهما 
ينيه الضخم : ليحمله إبليس الى الجحيم. إنهما كلاهما شخص واحد. 
إبلکانریل رسن اناد ا ا ر سأعلّمك كيف تتصرف حال 
الناس. وبما أنه ينكس رأسه ويّطرق بنظره الى الأرض» فهذا خير دليل على 
إدراکه جيداً أنه كاد يستحق الشنق. تا له من منافق خذاع عندما يتظاهر بأنه 


ا 

ينيه الضخم : ارجوك يا سيدي» آن فطلب نه | کراغا ي » أن يستدعي اخاه 
ر النافذة. 
كورجيبوس : نعم» نعم» يا حضرة الطبيب. ارجوك أن تدعو شقيقك ليطل من 
النافذة. 


إسشكاناريل ر من اللافدة ) : هو لا يستحق أن يظهر بين الناس الشرفاء. ثم أنه لا 
يجرۇ على المثول اا 

أفضال. 

إسكاناريل ر من النافلة ) : في الحقيقة» يا سيدي كورجيبوس» انت لك علي 
دالة خحاصة» ولا أقوى على رفض اي طلب تسألني اياه هكذا بإلحاح. تعال» 


۳۹۸ 


أيها المحتال. ( بعد أن يغيب لحظة يظهر في ياب الخدم ). يا سيدي كورجيبوس» 
كم أنا مدين لك لقاء عطفك علي هكذا. ر يغيب ثانية» ثم يظهر بجبّة الطبيب ). 
هل ابصرت هذا االو السيئ الذي لا ينجم عله سوی الاستهتار والاذی ؟ 
رينيه الضخم : والله» هما شخص واحد. ولكي اثبت لك ذلك قل له أنك 
ترغب في مشاهدتهما معا في آن واحد. 
کورجیبوس : ارجوك أن تجود على بهذه المنة الأحيرةء وان تظهرا كلاكما 
معا مطلين من النافذة. 
إسكاناريل ر من الافدة ) : هذه مسألة أرفضها لأي شخص سواك. لكن» لكي 
برهن لك أني لا أرفض لك طلباً نظراً الى المودة التي أحفظها لك» قررت 
رغم كل الصعاب أن أدعه يطلب السماح منك عن جميع الذنوب التي ارتكبها 
بحقك. ‏ أجل» يا سيدي كورجيبوس» اطلب منك العفو عن كل ما 
أزعجتك به» وأعدك, يا أحي بحضور السيد كورجيبوس الموجود ها هناء بأن 
أتصرف بكل تعقل من الآن وصاعداً وبشكل لا يتيح لك الفرصة حياله لكي 
تدذمّر مني» أو تغضب بسبب سلوكي» وأسألك ان تسى کل ما مضی. 
( يعانق قبعته التي وضعها على کوعه ). 
ها قد ابصرتهما كلاهما الآن معاً. 
ينيه الضخم : في الحقيقة هو ساحر دجال. 

ا : هذا مفتاح بيتك» يا سيدي» ارده اليك. لم 
اشا أن يأتي معي هذا المحتالء لأني استحي به» ولا أريد أن يراني أحد برفقته 
في المدينة حيث ليس أطيب من سمعتي. ستذهب وتخرجه متى وجدت الوقت 
اسيا اشر دعاك الك وال صديقك المخلصض: بز طاهي بان ذاه وعد ان بكرن 
قد خلع جبة الطبيب يعود إلى البيت من حلال النافذة ). 
كورجيبوس : عل أن أذهب لأخأص هذا الفتى المسكين. في الحقيقةء اذا 
سامحه لا يكون قد تم ذلك بدون ان يسيءَ معاملته. 

ر دحل الى بيته» ثم بخرج بصحبة اسكاناريل وهو في ثياب الخدم ). 
إسنكاناريل : أشكرك» يا سيدي» على ما تحماته من عذاب في سبيلي وعلى 
عطفك الذي غمرتني به. انا مدين لك بذلك طوال حياتي . 


۳۹۹ 


ينيه الضخم ر وقد لمّ قميص اسكاناريل عن الأرض ) : لقد امسكت هذه المرة 
بالمحتال الذي کان يمل الطبيب ویخدکم. وبینما هو يقوم بهذه المهزلةء 
ا مو جود بقرب حبیبته. 

كورجيبوس : ما أتعسني» لكنك لن تنجو من حبل المشنقةء أيها المحتال 
الغشاش. 

إسکاناریل : هل ا ا ی تق ؟ أنصت الىّ» من فضلك. 
لدي كلمة أخيرة أقولها لك. صحيح أن الفضل يعود الي في كون تعلمي الان 
ينعم بصحبة ابنتك. غير أني» وأا اقدم له هذه الخدمة» لم الحق بك أي اذی. 
SS E a‏ 


i العاشقان‎ 


المشهد السادس عشر 
فالیر ولوسیل وکورجیبوس واسکاناریل 
فالير : اننا نرتمي كلانا على قدميك. 
كور جوش 5 وانا اکتا واجدتی سعدا لکون اسکاناريل قد خدعني. 
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